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ز 

  الحاكمية في ظلال القرآن الكريم 

  إعداد 

  عبد الحميد عمر عبد الحميد عبد الواحد 

  إشراف 

  الدكتور خضر سوندك

  الملخص

ليطمـئن القـاريء علـى     )الحاكمية(بدأت بحثي في الفصل الأول بالتعريف بمصطلح 

وليرى أن الشهيد سيد قطب لم يستحدث هذا ، –لغوياً وإسلامياً  –لمصطلح وصحته أصالة هذا ا

  .المصطلح ولم يبتدعه

 –الشهيد سيد قطب  –ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن حياة وظروف رائد هذا المصطلح 

حيث أن هـذه   ،وعلى فساد الواقع الذي عاشه سيد قطب ،ليتعرف القاريء على قساوة المرحلة

علـى اتـزان أفكـاره وسـلامة      دون إبداع سيد قطب، ولم يؤثرا وهذا الفساد لم يحولا القساوة

وسـيرى   ،)الحاكميـة (وقد اشتمل الفصل الثاني على جزء من أفكاره التي تتعلق بــ   ،عقيدته

وسيستنتج أن قيام الدين الفعلي والحقيقي لا  ،القاريء أهمية الحاكمية في حياة المسلمين وعقيدتهم

كما سيسـتنتج أن الخـلاف بـين     ،تطبيق الحاكمية الإلهية وسيادة الشريعة الإسلامية يتم بدون

؟ فالأنظمة الوضعية تقلق من هـذا الشـعار   ظمة ناتجٌ عن الحاكمية ولمن تكونالإسلاميين والأن

ومن هنا حدث الخلاف ووقـع   ا،وتشعر أن الدعوة إليه يشكلُ تهديداً لحاكميتها ومساساً بشرعيته

  .الصدام

وبعد الحديث الشامل عن الحاكمية عند سيد قطب من حيث علاقتها بالعقيدة، ومن حيث 

ومن حيث كونها حق خالص الله عزوجل دون غيـره   ،كونها عنواناً للصراع بين الحق والباطل

معرفة آراء وأقـوال العلمـاء فـي     –بعد هذا كله  –، أصبح من الضروري المدعاةمن الأنداد 

الثالث وذلك مع التعليق    وهذا ما اشتمل عليه الفصل ،-دٍ ومنتقدٍ ومعارضمن مؤي –  الحاكمية 

  .والنقاش



ح 

مبدأ وسيلاحظ القاريء أنها  ،-في الحاكمية –الذي أراه –وأخيراً ذكرت الرأي الصواب 

البعض وخاصـة مـا   وأن توجس الحكام منها أو إساءة فهمها من  ،هذا الدينعظيم من مبادئ 

إنما  ،لا يعني أبداً إلغاء هذه الفكرة الأصيلة وهذا المبدأ الحق )ير والهجرةجماعة التكف(يسمى بـ

  .من شبهات وغموض االواجب التمسك بها والعمل على إزالة ما اعتراه

وأهم التوصيات التـي أنصـح    ،وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها

  .بها

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  : مُقَدِّمةَ

   :الحمدُ الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد  

التي عرضها  ،من موضوعات القرآن الكريم الرئيسية المهمة –الحاكمية–فإن موضوع   

ولا شـك أن سـلامة العقيـدة     ،وركزّ عليها كثيراً فهي ترتبط بعقيدة المسلم ومنهاجه وسـلوكه 

، إذ أن إفراد االله سـبحانه  يسعى القرآن الكريم لتحقيقهاوالمنهج والسلوك من أهم الأهداف التي 

بالحكم والتشريع واستمداد كل المنهاج والنظم والتشريعات والقيم والموازين منه سبحانه وتعالى 

  .أصل وأمر معلوم من الدين بالضرورة

ن ية في القرآن الكريم نجدها تزيد عومن خلال استقراء وإحصاء صيغ ومشتقات الحاكم  

مما يدل على اهتمام وعنايـة   –وهذا غير الألفاظ القريبة منها والمشابهة لمعناها  –ئتي مرة الم

ولِكون هذا الموضوع موضوعاً قرآنياً مهما فقد تناولـه العلمـاء قـديماً     .القرآن الكريم بأمرها

يـات  وأثناء تفسـيرهم لآ  ،وتعرضوا لفروعه وسبروا خباياه في كتبهم العقدية والفقهية ،وحديثاً

   .الذكر الحكيم

والسبب غيابها  ،وزاد الاهتمام بأمرها –الحاكمية–وفي العصر الحديث كثر الحديث عن   

وسأذكر هنا مسوغات هذا البحث متوكلاً على االله وسائلاً  ،عن الساحة وإقصائها عن سدة الحكم

   .إياه السداد والرشاد

  :أهمية البحث

 موضـوع فهو ،قرآنياً يهم كل مسلم ومسـلمة تنبع أهمية هذا البحث من كونه موضوعاً  .1

 .كبير يتفرع عنه مسائل وفروع

وتنبع أهميته أكثر في هذا العصر بسبب حاجة الناس بعامة والمسـلمين بخاصـة إلـى     .2

  .لتنقذ العباد والبلاد من الظلم والفساد ،الحاكمية الإلـهية العادلة
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تحتاج إلى دقة فـي البحـث    ،رةوالحاكمية رغم أهميتها والحاجة إليها مسألة دقيقة خطي .3

نتهـت بهـا إلـى فـتن     وا ،فكم تاهت فيها عقول وحارت بها قلوب ،وورع في القلب

  .وانتهاءً بجماعات التكفير والهجرة حديثاً ،ابتداءً من الخوارج قديماً ،وحروب

 :أسباب اختيار البحث

في هذا الموضـوع  من الأسباب التي دفعتني للكتابة  –التكفير والتفسيق–ظاهرة انتشار   .1

فقد فهمها البعض فهماً خاطئاً وخرجوا منها بنتيجة هي تكفير المسلمين مما  –الحاكمية–

 .أدى إلى انشغال المسلمين بعضهم ببعض عن عدوهم الخارجي المتربص بهم

ومما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع الرد على خصوم هذا الدين الـذين اتهمـوه    .2

لكـونهم يـدعون إلـى     هموا علماءه ومفكريه بالرجعية والتطرفوات ،بالتخلف والجمود

  .تحكيم الشريعة

   :مشكلة البحث

   :يحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالية  

 –عليه المفترى-وخاصة عند رائده ؟ الصحيح والمضمون السليم للحاكميةما هو المعنى  .1

 .-رحمه االله–الشهيد سيد قطب 

أم هل كان نتاج مرحلـة   ،وغريبٌ عن الأصول الإسلامية هل هذا الموضوع مستحدثٌ .2

 ؟ صحيحأم هو مصطلح أصيل وموضوع  ،وتجربة أليمة عصرية ،قاسية حديثة

أم العكـس هـو    ،وهل إثارة هذا الموضوع في العصر الحديث يؤدى إلى نتائج إيجابية .3

 ؟ الصحيح
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   :أهداف البحث

فقد أفاض في الكـلام عنهـا    .لحاكميةمن أهداف هذا البحث إضافة معانٍ جديدة ل ليس  

فـي ظـلال   –وعلى رأسها تفسيره القيّم  ،وخاصة الشهيد سيد قطب في أعماله الكثيرة ،العلماء

  .-الكريمالقرآن 

وبحثـه بحثـاً    ،فالقصد هو إزالة ما اعترى هذا الموضوع من غبش وغموض وشبهات .1

  .ءموضوعياً دون إفراط أو تفريط وبعيداً عن التعصب أو الجفا

والعمل الجاد لعودتها  ،ومن أهداف البحث لفت الأنظار إلى ضرورة الإهتمام بالحاكمية .2

وتعود بعودتهـا الأمجـاد    ،لتزول بعودتها مرحلة الوهن والضعف ،إلى واقعنا وحياتنا

 .والفتوحات

وخاصة مـا يتعلـق    –الحاكمية–التخفيف من الآثار السلبية التي نتجت عن سوء فهمها  .3

 ....فير والتفسيقبقضايا التك

والرد  ،كذلك جمع وبحث أفكار الشهيد سيد قطب عن الحاكمية ،ومن أهداف هذا البحث .4

 .-الحاكمية–على الشبهات التي أثيرت حوله وحول فكرته 

   :الدراسات السابقة له

 ،فقد بحثت قـديماً وحـديثاً   ،وأمر يهم الناس جميعاًبما أن الحاكمية مسألة قرآنية مهمة   

هـو   –رحمـه االله   –ولا شك أن الشهيد سيد قطـب  .. .ا كتب الفقه والعقيدة والتفسيروفي ثناي

وأدرسـه   ،ولذلك أحببت أن أجمع كلامه عنها ،فقد تكلم عنها كثيراً ،رائدها في العصر الحديث

 ،أحداً خصّ الحاكمية ببحث مستقل –فيما أعلم –خاصة أنني لم أجد   ،دراسة موضوعية شاملة

   :وإن كنت أجد كلاماً ومقولات عنها في ثنايا الكتب والمؤلفات ومنها .شاملةودرسها دراسة 
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والتي تركزّت في مجملها علـى سـيد قطـب     ،صلاح الخالديالدكتور  :كتب ومؤلفات .1

  .)في الميزان في ظلال القرآن : (وأخصّ منها كتابه ،وأعماله

  .)الإسلاميةالحكومة (تب أبو الأعلى المودودي وبخاصة ك .2

  .)وأصول التكفيرالحكم بغير ما أنزل االله (خالد بن على العنبري وبخاصة  تبك .3

 .)دينيةالدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة ال(كتب الدكتور محمد عمارة وبخاصة  .4

   :البحثخطة 

فقـد تكلمـت فـي     ،–بفضل االله تعالى–تسم منهجي في البحث بالعلمية والموضوعية ي  

وجمعت في الفصل الثاني كل مـا   ،الحاكمية في اللغة وفي الإصطلاحالفصل الأول عن معاني 

وفي الفصل الثالث عرضـت   ،وذلك في مباحث ومطالب وفروع ،كتبه سيد قطب عن الحاكمية

وخصصت الفصل الأخيـر   .المؤيدين منهم والمعارضين أو المنتقدين ،آراء العلماء في الحاكمية

   .للمناقشة والترجيح

   :طة البحثفيما يلي عرض لخو

  :وفيه مبحثان ،في الاصطلاحلغة وفي الالمراد بالحاكمية  -:الفصل الأول

  .الحاكمية في اللغة :المبحث الأول .1

 .الحاكمية في الاصطلاح :المبحث الثاني .2

  -:وفيه مبحثان ،سيد قطب في فكرة الحاكميمفهوم  -:الفصل الثاني

 .نبذة عن حياة سيد وظروفه :المبحث الأول .1

وفيـه ثلاثـة    ،)ظلال القـرآن في (تفسير في الحاكمية  :لثانيالمبحث ا .2

  :مطالب
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  .موقع الحاكمية من العقيدة :المطلب الأول ∗

 .المعركة مع الجاهلية هي الحاكمية :المطلب الثاني ∗

 .أحقية الحاكمية الإلـهية :المطلب الثالث ∗

  :وفيه مبحثان ،آراء العلماء في الحاكمية :الفصل الثالث

 .القائلون بوجوب الحاكمية :المبحث الأول .1

  .المنتقدون لفكرة الحاكمية :المبحث الثاني .2

   :وفيه مبحثان ،مناقشة الحاكمية ورأي الباحث فيها :الفصل الرابع

  ؟ الحاكمية من الأصول أم من الفروعهل  :المبحث الأول  

   .الحاكمية ومسألة التكفير :المبحث الثاني  

  .ئج وتوصياتوالخاتمة وما اشتملت عليه من نتا

 .وإن يكون في ميزان حسناتي ،واالله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً له سبحانه وتعالى  

وإن يتجاوز عن زلاتي وأخطائي التي أرجو ممن عثر على شيء منها أن يصوبني وأن يـدعوا  

   .لي بالمغفرة والرضوان
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  الفصل الأول

  المراد بالحاكمية

  

  

  :وفيه مبحثان

  الحاكمية في اللغة: لالمبحث الأو

  الحاكمية في الاصطلاح: بحث الثانيالم
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  الأولالفصل 

  المراد بالحاكمية

  :لغةفي الالحاكمية  :الأولالمبحث 

، "الحكـم "عنى الذي يؤديه المصـدر القياسـي   الحاكمية مصدر صناعي يؤدي نفس الم  

من يفرق بـين الحاكميـة   الا ان هناك  ،الحاء والكاف والميم" م .ك .ح" :ا جذره اللغويملاهوك

والحاكمية اسم له مع ملاحظة ذات تتصف  ،والحكم من جهة ان الحكم اسم للحدث من حيث هو

  .به

الصفات والامور كل ان المصدر الصناعي يدل على ويقول علماء اللغة والصرف ايضا   

نية، ومن الوط -على سبيل المثال–فالمصدر الصناعي من وطن ...  ا لفظتهالمعنوية التي تحمله

  .، وكذلك الأمر بالنسبة للحكم والحاكمية1قوم القومية

  ":حكم في اللغة"معاني الجذر : المطلب الأول

  :أشهر المعاجم اللغوية وفيما يلي معاني حكم عند  

وهـو   ،الحاء والكاف والميم اصل واحد وهو المنع واول ذلك الحكم( :ابن فارسقال  :المنع )أ

  .2)مة الدابة لانها تمنعهاكَالمنع من الظلم وسميت حَ

أي امنعـوهم مـن   : أبني حنيفة أحْكموا سـفاءكم : ، قال الشاعرهكمتُوأحْ وكذلك حكمت السفيه(

  .3)الجهل

                                                 
   .مع بعض التصرف ،)82( ،1972دار النهضة العربية  :بيروت ،المدخل إلى علم الصرف :عبد العزيز ،عتيق-1
دار الفكـر   :بيـروت  ،تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون :ج6 ،معجم مقاييس اللغة :أبو الحسن أحمد ،ابن فارس-2

  .92، ص2ج ،م1979-هـ1399
، بيروت، الدار الشـامية،  1صفوان عدنان داودي، ط: مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: الأصفهاني، الحسين بن المفضل -3

ديوان جرير، شرحه وقدم لـه مهـدي   : إبن عطية بن الخطفي التميمي: وبيت الشعر لجرير) 248(م، 1979-هـ1399

  . إني أخاف عليكم أن اغضبا: ، وعجز البيت)50(هـ1415محمد ناصر الدين، بيروت، دار الكتب العلمية 
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سـها  الحكمة هذا قياو: (قال ابن فارس. هذا المعنى يحمل معنى المنعو :قال :ة والعلممَكْالحِ )ب

  .1)لان الحكمة تمنع من الجهل

وقال فـي تفسـير    2"وآتيناه الحُكم صبياً"كم بالحكمة في قوله تعالىوفسر الأصفهاني الح  

أي ما يريده يجعله حِكمة وذلك حث للعباد علىالرضا بمـا   3"إن االله يحْكم ما يريد: "قوله تعالى

  .4)يقضيه

أي إن فـي  (  :5"إن من الشعر حِكما: "أما ابن منظور فقال في معنى قوله عليه الصلاة والسلام

  .6)اً نافعاً يمنع من الجهل والسفه وينهي عنهاالشعر كلام

و لم أو ليس بكذا سواء الزمت ذلك غيره ان تقضي بانه كذا أ :م بالشيءلحكا( :قال :القضاء .3

حاكم وحكام لمـن يحكـم    :يقال. 7}باِلْعَدْلِ  تحَْكُمُواْ  أنَ النَّاسِ  بيَْنَ  حَكَمْتمُ وَإذَِا { :قال تعالى ،تلزمه

  .9لا حُكْم إلا الله: لخوارج يسمون المحكمة لإنكارهم أمر الحكمين وقولهم، وا8بين الناس

  

                                                 
  .92، ص2ج: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس-1
  .12: مريم -2
  .1: المائدة -3
  .250: مفردات ألفاظ القرآن: الأصفهاني -4
لعزيز بن ، تحقيق عبد ا)صحيح البخاري(أبوعبد االله، محمد بن إسماعيل الجعفي، الجامع الصحيح المختصر : البخاري -5

ورواه أبـو داود،  . الاداب، باب ما يجوز من الشـعر  ،139، ص7جم، 1991 -هـ1411دار الفكر : ، بيروت1باز، ط

رقم  ،104-103دار الفكر، ص: حي عبد الحميد، بيروتمحمد : ، تحقيق4سليمان الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ج

  .إن من الشعر لحكماً: ولفظه 4358
، تحقيق عبد االله الكبير، محمد حسـن االله، هاشـم الشـاذلي،    6لسان العرب، ج: مد بن مكرم الافريقيابن منظور، مح -6

  . 951، ص2جدار المعارف، بدون تاريخ، : بيروت
  .58 :المائدة-7
  .249ص :مفردات أفاظ القرآن :الأصفهاني-8
  .952، ص2، جلسان العرب: ابن منظور-9
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توثـق وصـار   : ، واحتكم الأمـر 1يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم: الاتقان. 4

  .2مُحْكماً

  :ءات وردت في المعنى اللغويحاإيلطائف و: المطلب الثاني

فاننا نخرج من ذلـك   ،عمالاتهاتكمية وفي اسو الحاأكم عند النظر في المعنى اللغوي للحُ  

  :توالإيحاءاببعض اللطائف 

ما المعاني الاخـرى كـالعلم والفقـه    أ ،دصالمنع وال :لغةلفي ا-حكم-من ابرز المعاني لمادة. 1

تصد وتمنـع الانسـان عـن     هذه الامورلأن  ،تمل هذا المعنىل فهي تحوالقضاء بالحق والعد

   .المخالفة والخطأ

كما -فهي ليست محصورة في القضاء ،اشتملت على اكثر من معنى -حكم-ن مادة أنلاحظ . 2

ذلك الحاكم ب يمسو ،مثلاًع خرى كالمناً أمورأوتعني  عنيهبل ت ،- زعم بعض المنتقدين للحاكمية

االله  وليس التجاوز في القضاء مر أكل تجاوز عن والظلم شامل ل ،نع الظلم والفسادممهمته ن لأ

  .فقط

-ي تحمل معنى المنـع وه-والاتقان ،كمةالح ،قهالف ،العلم :عنام كما مرّ -كمالحُ –عاني من م. 3

فقهيا ذا حكمة ومعرفـة تمنعـه مـن الظلـم      ،وهذه المعاني توحي بضرورة كون الحاكم عالما

  .فساد فيه ولا شبه يكون حكمه متقنا محكما لا وأن ،والخطا

والكمال في هذه  ،كمللحُالواردة من المعاني  :)لالعدالحق و إصابة ،الإحكام ،السداد ،الإتقان(. 4

 .3}يرُِيدُ  مَا يحَْكُمُ  اللهَّ   إنَِّ  { :فعندما نقرأ قوله تعالى مثلا ،جلال االله عز وجلل إلالا يليق  الصفات

والخير المطلق الـذي   ،فهذا يعني أن ما أراده االله لنا من حكم فيه الحكمة المطلقة والحق المطلق

                                                 
  .252، ص2ج:المرجع السابق -1
دار : ، بيـروت 2، ط202عبد الحيم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف االله؛ المعجم الوسـيط،  . يم أنيس، دإبراه -2

  .953، ص2ج: لسان العرب: وانظر ابن منظور 212، ص1جم، 1974 -هأ1322المعارف 
   .1 :المائدة-3
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نهى بعض السلف أن يسمى سبب ولهذا ال .1من به ونرضى به ونذعن له دون غيرهيجب أن نؤ

  .الرجل حكيماً

التي هي في حق االله معرفة (يجب أن تكون الله فقط فهو صاحب الحكمة المطلقة  ةفالحاكمي     

  .أما الحكام فليس لهم أن يخرجوا عن حكم االله وشريعته .2)الإحكامعلى غاية  وإيجادهاالأشياء 

   :في القرآن الكريم -حكم-مدلول : المطلب الثالث

الـذي   ،)حكم(لـ  نيالمعنى القرآونختار بعض المواضع في القران الكريم للتدليل على   

  :نيالسياق القرآأعطانا ايحاءات جديدة أضافها 

 دُونهِِ  مِن تعَْبدُُونَ  مَا{ :قال االله تعالى على لسان يوسف ،التشريع والتحليل والتحريم :الحكم. 1

يْتمُُوھاَ أسَْمَاء إلِاَّ  ا وَآبآَؤُكُم  أنَتمُْ  سَمَّ ِ  إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ  سѧُلْطاَنٍ  مѧِن بھѧَِا اللهُّ  أنَزَلَ  مَّ ّͿِ   َرѧََأم 

  .3}يعَْلمَُونَ  لاَ  النَّاسِ   أكَْثرََ  وَلـَكِنَّ  الْقيَِّمُ  الدِّينُ  ذَلِكَ  إيَِّاهُ  إلِاَّ  تعَْبدُُواْ  ألَاَّ 

يمضي في الناس من غير إرادة مـنهم ولا  ... وحكم االله القدري(الشهيد سيد قطب قال   

وإلى جانبه حكم االله الذي ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار، وهو الحكم الشـرعي  ... اختيار

  .4....)المتمثل في الأوامر والنواهي

 مѧِن تدَْخُلوُاْ  لاَ  بنَيَِّ  ياَ وَقاَلَ { :قال تعالى على لسان يعقوب ،الحكم بمعنى القضاء والقدر .2

قةٍَ   أبَْوَابٍ  مِنْ  وَادْخُلوُاْ  وَاحِدٍ  باَبٍ  تفَرَِّ   إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ  شѧَيْءٍ  مِن اللهِّ  مِّنَ  عَنكُم أغُْنِي وَمَا مُّ

 ِ ّͿِ  ِلوُنَ  فلَْيتَوََكَّلِ  وَعَليَْهِ  توََكَّلْتُ  عَليَْه   .5}الْمُتوََكِّ

                                                 
   .بتصرف يسير ،250ص: مفردات أفاظ القرآن :الأصفهاني-1
   .249ص :المصدر السابق-2
 .40 :يوسف-3
 ـ1400 ،دار الشـروق  :القاهرة وبيـروت  ،9ط ،6ج ،الكريمفي ظلال القرآن  :إبراهيم حسين شاذلي ،سيد قطب-4 -هـ

  .2017م ص1980
  .67 :يوسف-5
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واضح من سياق القول انه يعني حكـم االله القـدري   ( – ه االلهرحم -قال صاحب الظلال  

وقضاءه الإلهي الذي يجري به قدره فلا يملك النـاس فيـه    ،القهري الذي لا مفر منه ولا فكاك

     وقال ابن كثيـر فـي معنـى الآيـة      .1)بالقضاء والقدر خيره وشره وهو الايمان" لانفسهم شيئا

   .2)ن االله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانعفإ ،لا يرد قدر االله وقضاءه.. .(

قـال  و4  الْخِطѧَابِ  وَفصѧَْلَ   الْحِكْمѧَةَ  وَآتيَْنѧَاهُ  { :قال تعالى 3 الحكم بمعنى النبوة وسنة الانبياء. 3

فاتاه االله حكما وعلما واوحى اليـه  .. .( :قال ابن كثير .5 } وَعِلْمًا حُكْمًا آتيَْناَهُ  وَلوُطاً { :تعالى

  .6)له نبياوجع

ةَ  وَالْحُكѧْمَ  الْكِتѧَابَ  آتيَْناَھمُُ  الَّذِينَ  أوُْلـَئكَِ { :وقال تعالى ،الحكم بمعنى الفهم والفقه والعلم. 4  .7}وَالنُّبѧُوَّ

 أوُْلѧُواْ  لاَّ إِ  يѧَذَّكَّرُ  وَمѧَا كَثيѧِرًا خَيѧْرًا أوُتѧِيَ   فقѧََدْ  الْحِكْمѧَةَ  يѧُؤْتَ  وَمَن يشََاء مَن الْحِكْمَةَ  يؤُتيِ {:قوله تعالى

 9العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح :لالين في معنى الحكمة هناجاء في تفسير الج 8}الألَْبѧَابِ 

  .10"رفة بالقران فقهه ونسخههي المع" :قال ابن عباسو

                                                 
  .2017، ص4ج ،الكريمفي ظلال القرآن  :سيد قطب -1
محمد ناصـر الـدين    :منة تحقيقاتمتض ،4مج :تفسير القرآن العظيم لابن كثير :اسماعيل بن عمر الدمشقي ،ابن كثير-2

   .م2002-هـ1423مكتبة الصفا  :القاهرة  1ط ،الإلباني
بهـامش   ،تفسـير الجلالـين   :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  ،السيوطي ،جلال الدين محمد بن أحمد ،المحلي-3

م 2002-هـ1422 ،مكتبة الصفا :القاهرة ،1ط ،المصحف الشريف ومذيلاً بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي

   .34ص
   .20 :صمصدر سابق،  -4
 .74آية  :الانبياءسورة  -5
   .184، ص3ج :تفسير القرآن العظيم :ابن كثير-6
 .89آية  :الانعام-7
 .269آية  :البقرة-8
   .53ص :تفسير الجلالين :المحلي والسيوطي-9

تحقيق الشيخ عرفات العشا وصـدقي   ،10مج ،لأحكام القرآن الجامع :أبو عبد االله محمد بن أحمد بن فرج ،القرطبي -10

والحديث رواه الطبري بسنده عن ابن عبـاس، انظـر    ).330 / 3( ،م1993-هـ1422دار الفكر  :بيروت ،محمد جميل

  .160، ص3تفسير الطبري، ج
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 ابَ الْكِتѧَ إسѧِْرَائيِلَ  بنѧَِي آتيَْنѧَا وَلَقѧَدْ { :قال تعـالى  ،الحكم بمعنى السياسة والقيادة والحكومة. 5

ةَ  وَالْحُكْمَ    .1}وَالنُّبوَُّ

- إسـرائيل لبني  – الإسلامقبل  –كانت القيادة ( :-رحمه االله  –وقال صاحب الظلال   

  .2)وكان فيهم النبوة ،وكان فيهم الحكم لاقامة الشريعة ،فكان فيهم التوراة

 : عليه السلاملنبيه داود  قال تعالى ،3الحكم بمعنى القضاء والفصل في الخصومات بين الناس. 6

قال   5 )وألا يميل إلى أحد الخصمين ،وجوب الحكم بالحق( :أي ،4}بѧِالْحَقِّ  النѧَّاسِ  بѧَيْنَ  فѧَاحْكُم {

بـين اليهـود    :أي( .6}يخَْتلَِفѧُونَ  فيѧِهِ  كѧَانوُاْ  فيِمѧَا  الْقيِاَمѧَةِ  يѧَوْمَ  بيѧَْنھَمُْ  يحَْكѧُمُ  فѧَاͿُّ  {  :تعـالى 

   .7)هم من العتاب اللائقوالنصارى بما يقسم لكل فريق من

سѧُولٍ  مѧِن قبَْلѧِكَ  مѧِن أرَْسѧَلْناَ وَمѧَا{ :قال تعالى ،8منع من الفسادلالحكم بمعنى الاتقان وا. 7  رَّ

ُ  فيَنَسѧَخُ  أمُْنيَِّتهِِ  فيِ الشَّيْطاَنُ  ألَْقىَ  تمََنَّى إذَِا إلِاَّ  نبَيٍِّ  وَلَا  ѧيْطاَنُ  يلُْقѧِي مѧَا اللهَّ  يحُْكѧِمُ  ثѧُمَّ  الشَّ

 ُ ُ  آياَتهِِ  اللهَّ ولكن االله يبطل كيد الشيطان ويحكم (  –رحمه االله  –سيد قطب  ،9}حَكѧِيمٌ  عَلѧِيمٌ  وَاللهَّ

  .10)ه في الجواب الصوابفلا تبقى هناك شبه آياتهاالله 

                                                 
   .16آية  :الجاثيةسورة  -1
   .3223، ص4ج :الكريمفي ظلال القرآن  :سيد قطب -2
   .200، ص3جدار الصابوني  :مدينة نصر ،القاهرة ،ج3 ،مختصر تفسير ابن كثير :محمد علي ،نيالصابو -3
 .26: صالمصدر السابق،  -4
  .161، ص8ج :الجامع لأحكام القرآن :القرطبي -5
   .113آية: البقرةسورة  -6
عيسـى   :دمشـق  ،اء الكتب العربيـة دار إحي :بيروت ،ج4 ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل :عبد االله بن أحمد :النسفي -7

  .169، ص1، جالبابي الحلبي
 .951، ص2ج:لسان العرب :ابن منظور -8
   .52آية  :الحجسورة  -9

   .2423، ص4ج :في ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-10
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حْكَمَاتٌ  آياَتٌ { :في قوله تعالى ،1الحكم بمعنى الابانه والوضوح. 8  وقال فـي  .2}الْكِتاَبِ  أمُُّ  ھنَُّ  مُّ

  .3)بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها ولا غموض آيات( :الصفوة

   : وإسلامياً صالة الحاكمية لغوياًأ: المطلب الرابع

  ،واضـحة بنتيجـة   رجفي المعاجم اللغوية السابقة نخ –حكم -ن استعرضنا معانيبعد أ  

ادتها ومشتقاتها كثيرة ن مألا إ ،رد بهذا اللفظن لم يإو-ل لغوياًيصأ –ن الحاكمية مصطلح وهي أ

 ـفهي مصدر صناعي كما قال علماء الصرف تحمل نفس المعنى  ،جدا ذي يؤديـه المصـدر   ال

 .4–الحكـم   –وهي تدل على كل الصفات والامور المعنوية التي تحملها لفظة " الحكم " القياسي 

د، ومن ثـم  كما مر معنا وكما قال الكثير من اللغويين هو المنع والص -حكم–ومن أبرز معاني 

 ، 5اطلق على القضاء والحكومة والسلطة العليا التي تمنع بأحكامها ارتكاب الأعمـال الممنوعـة  

ان ومما يدل على اصالتها ايضا ان مادتها قد وصلت في القـر  ،نها مصطلح إسلامي أصيلأكما 

  .الكريم الى ما يقارب مائتي مرة

شـرعية  الحكام وا يبدأون مباحث الأصول الفقه كانأيضاً أن علماء أومما يدل على ذلك   

علم انه لا إ"مدي يقول الآ .و االله وحده لا شريك لهن الحاكم والمشرع هوقد اتفقوا أ .بيان الحاكمب

لا إنفوذ الحكم فليس  قما استحقاأ( :وقال الغزالي 6"تعالى ولا حكم الا ما حكم بهحاكم سوى االله 

                                                 
 ،العلميـة  دار الكتب :بيروت ،ج2 ،الاتقان في علوم القرآن :جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر ،أبو الفضل: السيوطي -1

  .3، ص2، جبدون تاريخ
  .7آية  :آل عمرانسورة  -2
  .184، ص1ج :صفوة التفاسير :الصابوني -3
   .بتصرف يسير 82 :المدخل إلى علم الصرف :عبد العزيز عتيق -4
   .، بتصرف يسير953، صلسان العرب: ، وابن منظور249، صمفردات ألفاظ القرآن: انظر الاصفهاني -5
تعليق وتصحيح عبد الرزّاق عفيفي وعبـد االله بـن    ،الأحِكام في أصول الأحَكام :الدين أبو الحسن علي سيف :الآمدي -6

  .97، ص1ج :هـ1387 :السعودية ،1ط ،غديان وعلي الحمد الصالحي
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فـلا حكـم ولا    ،ولا مالك الا الخالق ،مملوكهملك على فانما النافذ حكم ال ،لمن له الخلق والامر

  .1)هللا إمر أ

لا خلاف بين علماء المسلمين في ان مصدر الاحكام ( :عبد الوهاب خلافويقول الشيخ   

 ،"لا حكـم الا الله "صـولهم  أمن  رهتواش .ين هو االله سبحانه وتعالىمكلفلافعال أالشرعية لجميع 

ِ  إلِاَّ  الْحُكْمُ  إنِِ { :وهو مصداق قوله سبحانه ّͿِ  ُُّ3)2} الْفاَصِليِنَ  خَيْرُ  وَھوَُ  الْحَقَّ  يقَص.  

، وسـنرى  4وسنأتي على أقـوالهم لاحقـاً   ،في كتبهم أيضاً العقيدة فقد بحثوهالماء أما ع  

أهميتها عند العلماء السابقين، فهي أصل مهم لا كما يدعي بعـض البـاحثين بأنهـا مصـطلح     

   .مستحدث وجديد

  الحاكمية في الاصطلاح :الثاني المبحث

  :تمهيد

ورفض هذا عارض ن بعض العلماء أر بقبل الشروع في تعريف الحاكمية اصطلاحا نذكّ  

وظهر حـديثا فـي ظـروف     ولكونه اشتهر ،بحجة غربته عن اصطلاحات السابقين ،المصطلح

لم يرد بـه  لكونه ) الحاكمية(واستغرب العلامة القرضاوي رفض هذا المصطلح  5سية خاصةسيا

إنما الواجب أن نبحث عن مضمون الوضوع في القرآن والسنة بغض النظـر عـن   : نص قال

   .6الألفاظ والمصطلحات

                                                 
   .276-275، ص1، جدار الفكر :المستصفى من علم الأصول :أبو حامد محمد بم محمد :الغزالي -1
   .57آية  :الأنعامسورة  -2
 .باختصار ،97-96م، ص1987-هـ1398 ،دار القلم :الكويت ،12ط ،علم أصول الفقه :عبد الوهاب خلاف :خلاف-3
  .وما بعدها من هذه الأطروحة 84انظر ص -4
  .من هذه الرسالة ،125-102انظر، ص-5
كتبـة وهبـة،   م: ، القـاهرة 1يوسف، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشـريعة ومقاصـدها، ط  : القرضاوي. د -6

  .18ص هـ،1419
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انـوا بـه   دوا ،الشـعار  ذارفض هذا المصطلح لكون الخوارج اول من رفع ه همبعضو  

 ـاوقد اورد الامام  ،وخرجوا عليه بسببه ،الخليفة الراشد عليا رضي االله عنه قـول    انيتلشهرس

لهذا  ،لا اللهإذ حكم الرجال ولاحكم إ ،خطا في التحكيمأ :قالوا( :الخوارج ورد الخليفة علي عليهم

  .1"و فاجرأانما يقولون لا امارة ولا بد من امارة بر "قال علي كلمة حق اريد بها باطل 

علـى  لاحـظ جـواب الامـام علـي     "  :تعليقا على هذايقول الدكتور  صلاح الخالدي   

  ."كلمة حق اريد بها باطل :لهم لهذا المبدا بقولهاستغلا

اه بعض المعاصرين في ردهم على خوارج القرن الرابع غلكما أ_  المبدأفهو لم يلغ هذا   

ولو  ،بهذا العدل والحق الجور والباطل أرادوالكنهم " كلمة عدل" ،"كلمة حق"فهو  .عشر الهجري

 ،هـذا الصـحابي الجليـل    لألغاه الإسلاميور صأو دخيلاً على التان مصطلح الحاكمية باطلا ك

  .2)ولكنه يفهم من كلامه اقراره له ورفضه لسوء استعماله

لكونه شعاراً للقرامطـة وهـم طائفـة باطنيـة     " الحاكمية"وبعضهم جفى هذا المصطلح   

هم في الحقيقـة مـن   ظهرت في مصر في القرن الثالث عشر، تظاهروا بالتشيع والتصوف، و

لاحتكامهم إلى العقـل بـدل النقـل،    " القرامطة الحاكمية"المنجمين، وسموا ملاحدة المتفلسفة وال

  .3وانقرضوا على يد صلاح الدين

  .إذن لا مقارنة البته بين حاكمية القرامطة والحاكمية التي عناها سيد قطب  

   .صطلاح القائلين بهاايد ناتي الى تعريف الحاكمية في بعد هذا التمه  

                                                 
 ـ1402دار المعرفـة   :بيروت ،، تحقيق محد سيد كيلانيالملل والنحل :محد بن عبد الكريم :الشهرستاني-1 م، 1982-هـ

  .117-116ص
  .185-184، صم1986-هـ1406 ،1ط ،دار المنارة :جدّة ،في ظلال القرآن في الميزان ،صلاح عبد الفتاح ،الخالدي-2
، تحقيق 4، جالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة :جوزية، محمد بن أبي بكر الزرعيانظر ابن قيم ال -3

  .، باختصار1075-1070، ص3م، ج1998 -هـ1418دار العاصمة، : ، الرياض3علي بن محمد، ط. د

، 2، ص1ج هــ، 1406، 2محمـد رشـاد سـالم، ط   . ، تحقيق دالصفدية: انظر ابن تيميه، أحمد تقي الدين شهاب الدين

 .باختصار
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  :حاكمية عند العلماءال: المطلب الأول

وهـو سـيد   الذي اشتهر به  ،ولا تعريف رائد هذا المصطلح في العصر الحديثأناخذ    

  :قطب رحمه االله

تعني افراد االله وحده بالحكم والتشريع والقوامة ( :- رحمه االله-سيدشهيد الحاكمية عند ال  

مـن االله وحـده   د والموازين والقيم والتقاليواستمداد كل التشريعات والمناهج والنظم والسلطان 

من موضع  أكثروقد بين هذا المعنى والمضمون في  .1)وتطبيق شريعته على كافة مناهج الحياة

  :قوله منها نختارلذكرها هنا لا يتسع المقام 

واالله وحده  كان نْ كائناً مَ به ذنأالله ان يشرع غير ما شرع االله ووليس لاحد من خلق ا(  

ره بالنواميس الكلية الكبرى التي ببما انه سبحانه هو مبدع هذا الكون ومد ،هو الذي يشرع لعباده

ِ  إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ { :وقد بين هذا المضمون ايضا عند تفسيره لقوله تعالى .2)اختارها االله له ّͿِ   َرѧََأم 

   :قال 3}إيَِّاه إلِاَّ  تعَْبدُُواْ  ألَاَّ 

اخص الحاكمية من  يته إذحكم الوهبيه سبحانه ن الحكم لا يكون الا الله فهو مقصور علإ(  

  ...يتهد نازع االله سبحانه وتعالى اولى خصائص الوهقمن ادعى الحق فيها ف .خصائص الالوهية

رج المدعي من دائرة الدين القيم وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخ(  

ن أفليس من المفروض الضروري   –سبحانه  –وتجعله منازعا الله في اولى خصائص الوهيته 

ولكنـه   .كما قالها فرعون .}5الْأعَْلىَ رَبُّكُمُ  أنَاَ{ :و يقولأ، 4}غَيْرِي إلِهٍَ  مِّنْ  لكَُم عَلمِْتُ  مَا { :يقول

ويستمد القوانين مـن  ي شريعة االله عن الحاكمية حّنين بمجرد أيدعي هذا الحق وينازع االله  فيه 

                                                 
  .173، صفي ظلال القرآن في الميزان: الخالدي -1
   .3152، ص5ج ،الكريم في ظلال القرآن  :سيد قطب -2
   .40آية  :يوسفسورة  -3
  .38آية :القصصسورة  -4
   .24آية  :النازعاتسورة  -5
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لسـلطات  لأي التي تكون مصدرا  ،ن الجهة التي تملك الحاكميةوبمجرد أن يقرر أ ،مصدر آخر

  .1)جهة غير االله سبحانه وتعالى

ي من اشهر علماء المسـلمين فـي   دالمودو يعد :- رحمه االله-يالحاكمية عند المودود  

وقد اعترف سيد قطب بانه ، في العصر الحديث )الحاكمية(ول من اطلق لفظة أوهو  ،الباكستان

 –قريبة مـن أفكـار المـودودي     -في غالبها–ولذلك جاءت أفكار سيد قطب  .يرااستفاد منه كث

   :قال المودودي -رحمهما االله

على حسب ما يصـطلح عليـه    ،تطلق هذه الكلمة على السلطة العليا والسلطة المطلقة(  

ن القانون يسن بارادة صاحب الحاكمية ويجب على الفـرد  إ(: ويضيف  2)اسةياليوم في علم الس

فهو القـادر   ،ويوجب عليه الطاعة لأحد قيدهفما هناك من قانون ي ،عته واما صاحب الحاكميةطا

  .3)...ولا يجوز سؤاله فيما اصدر ،المطلق في ذاته

 ـ -علماء القـانون بـين  رأي لى إلحاكمية استنادا ا عريفن شرح تأوبعد    ن أ-االله هرحم

في عباد  هُن ينفذ حكمأنه لا يحل لاحد غير االله إ( :لا الله القدير العليمإالحاكمية لا تليق ولا تحق 

وهذا شيء لا يمكـن ان   ،4}وَالأمѧَْرُ  الْخَلѧْقُ  لѧَهُ  ألَاَ { :لا الله وحده خالقهمليس هذا الحق إانه  ،االله

  .5)رف له بالخلقتيرفضة كل من يؤمن باالله ويع

فـي  ن يدرك وعلى الحاكم المسلم ا: "أما الدكتور محمد أحمد جمال فقال عن الحاكمية 

وهو وكيلـه عليهـا    ،ي مملكة االلهوإنما هها ديرين كامل انه ليس مالكا للدولة الاسلامية التي ييق

                                                 
   .1990، ص4، جالكريمفي ظلال القرآن  :سيد قطب -1
   .18، صم1980-هـ1400 ،مؤسسة الرسالة ،تدوين الدستور الإسلامي :يد أحمد حسنأبو الأعلى س ،المودودي -2
  . 19ص ،المرجع السابق -3
   .54آية :الاعرافسورة  -4
   .21، صتدوين الدستور الاسلامي :المودودي -5
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التي رسمها غير متعد للحدود والمعالم  االله ونواهيه، يتصرف في تدبيرها وسياستها وفقا لأوامر

  ."1المالك الاصيل في حاكميته مرضاة تغياًبله م

 2)سـلام النظام السياسي في الإ(به في كتا )بو فارسأد القادر محمد عب(ويقول الدكتور   

مما تقدم يتضح لنـا ان  ( :الحاكمية الله قال توجبالقرانية التي باقة من الايات ن ساق أوذلك بعد 

عـالى  تانفرد بها االله سبحانه و وقد ،لوهيةولى خصائص الأوهي من أ ،لا اللهإالحاكمية لا تكون 

حله فما أ ،والمحرم هو االله ،والمحلل هو االله ،فالمشرع هو االله ،يدعيهان أوليس لاحد من البشر 

  .3)فهو الحلال وما حرمه فهو الحراماالله 

   :"الشيعة " الحاكمية عند : المطلب الثاني

 ،الحاكميـة  عوضومنلاحظ من خلال دراسة بعض مراجع ومصادر الشيعة اهتمامهم ب  

مـن اصـول   جامعاً صلا أو ،قسام التوحيدأمستقلا من  واعتبروها نوعا ،هايدمن ترد فقد أكثروا

  .الدين

 :-عند كلامه عن التوحيد في الحاكميـة -4)مفاهيم القران(يقول جعفر الهادي في كتابه   

ن الحكـم  أبحيث يتبين بوضوح  ،لقد وجه القران الكريم عناية خاصة الى التوحيد في الحاكمية(

نـه  او ،ن يحكم العباد دونهأنه لا يحق لاحد أالى وحده ولا الله تعآن ليس إوالولاية في منطق القر

ن االله تعـالى  إ.. .الإلهيةحاكمية المن الولاية ومدة ذا كانت مستإلا إحاكمية الاخرين للا شرعية 

نقياد لاقوالهم امتثالا لامر والاولذا وجبت طاعتهم واتباع اوامرهم  ،اءولينبياء والأمر بطاعة الأأ

وهذا الكلام فيه تلميح إلى أن الأئمة يتمتعون بتفويض وعصـمة مـن االله    .5)ه وتنفيذا لارادتاالله

 .والمرسلينلانبياء للا إذ لا عصمة إ ،وهي عقيدة فاسدة )عصمة الائمة( :ما يسمى وهو عزوجل
                                                 

  .203ص ،هـ1393 ،دار الكتاب اللبناني :بيروت ،2ط ،دين ودولة :على مائدة القرآن :أحمد محمد ،جمال-1
  .17ص ،1980 ،النظام السياسي في الإسلام :محمد عبد القادر ،أبو فارس-2
  . 21، صالمرجع السابق-3
   .12-10، ص1، جمؤسسة الإمام الصادق ،مفاهيم القرآن :جعفر الهادي ،الهادي-4
  .23، ص1، جالمرجع السابق-5
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وخلافة  ،ودرجة سامية ،لامام مقاماً محموداًلفان "  :متهمصيقول الخميني في تفضيل الأئمة وع

وإن مـن ضـروريات مـذهبنا إن     ،ولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكونتكوينية تخضع ل

  .!!سبحانك هذا بهتان عظيم  .1"ملك مقرب ولا نبي مرسل  هلا يبلغ لائمتنا مقاما

                                                 
   .52،صم1979 ،الطليعة للطباعة والنشردار  :بيروت ،2ط ،الحكومة الاسلامية ،روح االله الموسوي ،الخميني-1
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  الفصل الثاني 

  سيد قطب  في فكرالحاكمية مفهوم 

  

  وفيه مبحثان 

  نبذة عن حياة سيد قطب   :ولالمبحث الأ

   :ويحتوي على ثلاثة مطالب )ظلال القرآنفي (تفسير كمية في الحا   :المبحث الثاني

  الحاكمية من العقيدة الإسلامية  موقع :المطلب الأول*    

  تعريف الحاكمية وأنواعها  .1

  علاقة الحاكمية  بالتوحيد  .2

  الحاكمية وقيام الدين  .3

  اكمية الإلهية يعني الكفر باالله رفض الح .4

 مظاهر رفض الحاكمية  .5

   ع الجاهلية هي معركة الحاكمية المعركة م :نيالمطلب الثا*   

  تعريف الجاهلية  .1

  عنوان المعركة مع الجاهلية  .2

    حتمية المعركة  .3

  طرفي الصراع أو المواجهة  .4

  مثال للمعركة  .5

  نتيجة المعركة  .6

  جهود الأعداء في زخرفة عنوان المعركة

  أحقية الحاكمية الإلهية :المطلب الثالث* 
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  لفصل الثانيا

  سيد قطب في فكركمية الحامفهوم 

  عن حياة سيد قطب  ةنبد  :المبحث الأول

   :أسمه ونشأته

حدى قرى محافطة اسيوط ا )موشة(ولد في قرية  ،شاذليالهو سيد قطب إبراهيم حسين   

  .1صعيد مصر وكانت ولادته في التاسع من تشرين أول عام ألف وتسعمائة وست ميلادية في

بـين  و ،حيث قضى أيام طفولته في أحضان أسرة مؤمنةنشأ رحمه االله في بيئة إسلامية   

          :قـال  )مشـاهد القيامـة فـي القـران    (أهدى إليه سيد كتـاب   فوالدهُ مسلمٌ ورعٌ ،إخوة كرام

مخافـة اليـوم   -وأنا طفل صغير –لقد طبعت في حسي  ،إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل(

  .2...أمامي واليوم الأخر في حسابك يشعولكنك كنت ت ،رنيني لم تزجُعظْولم تَ ،خرالآ

ولا شك أنهـا كانـت قـوة     ،ت من عائلة بارزة في القريةرأما والدته فهي فاطمة تحد  

 ـ (كتاب ل هيقول عنها في اهدائ ،أساسية في حياة ابنها وإبداعه         :)ني فـي القـرآ  التصـوير الفن

ن طـوال شـهر   آالقـر  نادارفي ن في القرية للقراء يرتلو " 3الشيش" لطالما تسمعت من وراء(

 ،وهمسـة حاسـمة   ،منك اشـارة حازمـة   دنيأنا معك أحاول أن ألهو كالأطفال فترو ،رمضان

ربعة أشـقاء هـو   أله  .4 )...أفهم بعد معناهإن لم وتشرب نفسي موسيقاه و ،فأنصت إلى الترتيل

علمية فـي ميـدان    ثم أمينة كذلك ولها جهود ،سه نشأت نشأه اسلاميةيكبرى نفالأخته  ،خامسهم

                                                 
  . 51م، ص1986-هـ1401مكتبة الأقصى، : ، عمان1، طيالح هيدشسيد قطب ال: الخالدي، صلاح عبد الفتاح -1
  ). 5صفحة الإهداء (دار دمشق، بدون تاريخ،  :نآمشاهد يوم القيامة في القر: سيد قطبانظر  -2
 معجـم الفصـيح مـن   : عبد الواحد، وأحمد أديـب : انظر. لهجة مصرية نوع من أنواع شجر الحدائق، وهي: الشيش -3

 .2000-1421، الرياض، مكتبة العبيكان، ص1، طاللهجات العربية
 ـ1398دار الشـروق،  : ، بيروت والقاهرة4ط :نآالتصوير الفني في القـر  :سيد قطبانظر  -4  صـفحة (م، 1987-هـ

 ).5الإهداء 
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راسـات  لـه د  ،في العصر الحديثومفكريهم من علماء المسلمين  )محمد قطب(وأخوه  ،الأدب

إلـى   تعرضت ،وأخته حميده كان لها نشاط أدبي ودعوي وسياسي ،وأبحاث في الفكر الإسلامي

  ..1نتمائها ونشاطها الإسلاميلسجن والتعذيب بسبب اا

بعد أن أمضى أربع سنوات فقط فـي   ،وهو ابن عشر سنواتحفظ القران الكريم  :إبداعه المبكر

ه تبصـراً عميقـاً بمعـاني    ومع أن هذا لم يعط ،-التي كان منار فخر لها  –المدرسة الابتدائية 

  .2على خياله وفكره نطباعات بعيدةاإلا أنه ترك  تهن وأهميآالقر

لوحيد فـي العائلـة   وكان الصبي ا ،كان سيد قطب مدللاً في البيت والمدرسة هوباعتراف  

حيث كان  ...وهكذا فقد منحه والداه كل الرعاية والحب والأهتمام ،أثناء سنوات الطفولة المبكرة

   .3تعليمه أشبه بالتعليم الخاص

جاه الفقراء الذين اتخذ منهم أصدقاء ويظهر توهذا الدلال لم يمنعه من الإحساس بالرأفة   

    .4دالة الاجتماعية في الاسلامعال :فة في كتابهرأهذه الولاهتمام اهذا 

كتب ولـذلك  الر نتيجة لتفوقه وولعه بالمطالعة وجمع غلقد تسارع نموه الفكري منذ الص  

  .5كان من الطبيعي أن يبدأ التأليف مبكراً

وينظم الشعر وخاصـة   ،وقبل أن يبلغ الخامسة عشر ربيعاً كان سيد قطب يلقي الخطب  

ى مسامع الناس في المساجد وفي الاجتماعـات العامـة أيـام    الشعر الوطني الذي كان يلقيه عل

                                                 
           ،الـدار الشـامية   :بيروت ،دار القلم :دمشق ،1ط ،ب من الميلاد إلى الاستشهادسيد قط :صلاح عبد الفتاح :الخالدي -1

  .41 – 40، صم1991هـ 1411
 .7-6ص :نآالتصوير الفني في القر :سيد قطب -2
  .141 – 140ص ،دون تاريخ ،دار الحكمة :بيروت ،طفل من القرية :سيد قطب -3
  .بدون تاريخ .دار الشروق :بيروت ،سلامدالة  الاجتماعية في الإعال :سيد قطب -4
، مكتبة المنـارة  :مكة ،)النقد الموجه إليه ،منهجه في الحركة ،خلاصة حياته(سيد قطب  :محمد توفيق بركات ،بركات -5

 .10بدون تاريخ، ص
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وفي هذه الفترة من طفولته ولع سيد بالشعر وتأثر فكره  .بزعامة سعد زغلول 1919الثورة عام 

  .1بالسياسة

   :مرحلة الضياع والتيه

 ـر ،ضد الاحتلال الإنجليـزي  1919بعد القضاء على ثورة الشعب المصري عام (   ل ح

               الأزهـري  خالـه  وهنـاك نـزل عنـد     ،ى القاهرة لمواصـلة تعليمـه فيهـا   سيد من قريته إل

 حيـث فـتح لـه    –عباس محمود العقاد  –ه على الأديب الكبيرفالذي عر-)أحمد حسين عثمان(

ونقول الغـث لأن للعقـاد آراء    ،سمينالمنها الغث و فُرُغْيَفراح  ب مكتبته الضخمةاأبوالأخير 

     .)2لأدب والفلسفة الأجنبيةاافة الأجنبية ووتوجهات نحو الثق

بالسـير  كانت فالثقافة الأدبية الأوروبية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين   

 ،والخروج على القيم السائدة ،وإيجاد قيم خاصة ،الفكري والنفسي لوتنمية الاستقلا ،نحو الفردية

وقـد  ، ها ويضيع في تيار ضـلالها هليتيه في مجاولذلك فإن الذي ينهل منها بغير ميزان ثابت 

ثاره فـي تلـك   آتظهر في  ،عراضها بنسب متفاوتهسيد قطب هذه الثقافة فظهرت عليه أتشرب 

ويعتبر  ،فليس فيها خير وليس لها هدف ،ساً حزيناً قلقاً يعتبر الحياة تافهةئفيبدوا رجلاً با ،الفترة

الفتـرة  وشعره في تلك  .فكر وموازين ومشاعر وأعمالناء غاية الحياة بكل ما فيها من قيم وفال

    :يدل على ذلك يقول

  إثر خيال وخيال ساربٌ                       أم تلك على الأرض ظلال ؟نحن
  وجه الرمال يكبقايا الخطوف                     زوال         ـــل ودٍ ـــوج اتِ ــاھــــفي مت

  .3..كل شيء للزوال.. .للزوال

                                                 
  .باختصار ،120 -118ص :طفل من القرية :سيد قطب -1
 .116–110ص ،سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد :الخالدي -2
بدون  –مصوّرة عن نسخة في جامعة لندن  ،الشاطئ المجهولديوان شعره  :سيد قطبل )إقدام في الرحال(عن قصيدة  -3

  . 13ناشر، ص
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وكـان   ،فكان بينه وبين الإلحاد بون بعيـد ... .ى أن حالته هذه لم تدفعه إلى الإلحادعل  

  .1الاشتراكيةوبينه وبين للعقاد دور حاسم في الحيلولة ببن سيد والإلحاد 

فيها فترات حادة وفترات هادئة متزنة  لم تكن على وتيرة واحدة  فقد كانرحلة موهذه ال(  

بات ووهذا الكتاب يدل على انه كانت له أ )نآشاهد القيامة في القرم( :ة ألف كتابوفي تلك الفتر

ولـم   ضياعه الفكري إلى ضياع سلوكيبه صل ولم ي ،ةنديسرته المتإلى ماضيه الإسلامي في أ

ولهـذا  .. .اً مـتحللاً تشاذاً متفل رفاًنححياته م شبمعنى انه لم يع ،تتأثر سلوكياته بضياعه الفكري

  .)2شكوىالبالتساؤل و رجأ

لـذي  ا" الشاطيء المجهول"ه وتيهه ديوان رحلة ضياعمثاره ومؤلفاته التي تسجل آومن   

  .)1935عام-كانون ثاني(نشره في يناير 

وأكثر  ،وتسمعناً ضجره وشكواه ،وعناوين قصائد في هذا الديوان تدل على حيرته وألمه  

 و )عر في وادي المـوتى الشا( أو :)السر(و )في الصحراء( :ما يبدو ضياعه بروزاً في قصائد

إلـى الشـاطىء   (  سماها  ،وأول قصائد الديوان .وغيرها ،)سخرية الأقدار( و )المجهول دالغ(

  .ضياعوهو في أوج شعوره بال 1934وقد نظمها عام  )المجهول

   :قال فيها  

  ىإلى الضفة الأخر ،حننت لمرآه                      إلى الشاطيء المجھول والعالم الذي     
  اوالكون تستقرمعالم للأزمان                          إلى حيث تدري لا إلى حيث لا ترى

إلى حيث تنسى الناس والكون                            تميز حدوده" لا حيث " إلى حيث                 
  3والدھرا

  تخـرج منهـا   و ،انتظم سيد قطب بدار العلـوم  1933 – 1929وفي تلك الفترة ما بين   

كان له وهو طالب بالكليـة   ،س في الأدب مع دبلوم تربيةنيسالعلى شهادة ال حاصلاً 1933عام 

                                                 
  .218، صسيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد: الخالدي -1
   .219 – 218 ، صسيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد :الخالدي -2
 .19بدون ناشر، ص –سخة في جامعة لندن نمصورة عن  .ديوان شعر :ئ المجهولالشاط :سيد قطب -3



 25

 1ر حلقات  النقد ألأدبي ويقود المعارك الأدبيةيسياسي وفكري ملحوظ حيث كان يدونشاط أدبي 

  .إلى أن او فدته الوزاره في بعثة علمية

  :وظيفة سيد قطب

حيث عمل مدرسـاً   ،المعارف ةجه من الكلية بوظيفة في وزاربعد تخرقطب  التحق سيد  

   .في مدارسها ست سنوات

حيث عمل في التفتيش فترة مـن   ،المعارف دارياً في وزارةاالتدريس موظفاً  انتقل بعد(  

 ـ ،الثقافة العامة التي استمر فيها ثماني سنوات قبةثم في مرا ،الوقت اره موظفـاً  وزوكان في ال

ت عليه هـذه الصـفات الكثيـر مـن المضـايقات      وقد جرّ ،جريئاً وأبيا عزيزا نشيطاً ومفكراً

يقول عادل حموده عن أسباب  2 ...)1948إلى أمريكيا عام  هثاعتبإوكانت من أسباب  ،والمتاعب

ويرسم الكثير من علامات الاستفهام  ،إن أمر هذه الزيارة يثير الحيرة والقلق( .بعثته إلى أمريكيا

  .3)...جم فيه النظام الملكييهاجاءت في وقت كان فقد  .والتعجب

بجامعة معينة أو مواد خاصـة    تهولم يكن مقيداً في بعث( :فيقول يصلاح الخالد. د أما  

له الحرية في مجال الدراسـة   وتركت .مقيدة بزمن معينبعثة كما لم تكن هذه ال ،نظرية للدراسة

لمقصود إخراجه من مصر وما سوى ذلك لا ا ألم أقل أن ،وميدانها وتخصصها وزمانها ومكانها

ضـارتها  بحمسـتخفاً   ،ولكنه بتوفيق االله رجع من أمريكا شامخاً مسـتعلياً  ،4)؟ؤولينسيعني الم

  . الزائفة

المستشـار  - )طه حسين(ولما كثرت المضايقات عليه قرر الاستقالة لولا إقناع الدكتور   

تهمـه الـوزير   ايه وقرر الاستقالة بعد ان إلى رأ لا أنه عادإ ،بالعدول عنها –في الوزارة وقتها 

                                                 
 .20، صم1986-هـ1406 ،دار المنارة :جدة .1ط :نآالمدخل إلى ظلال القر :الخالدي 1-

  .21-20المرجع السابق، ص -2
   .84م، ص1987، سناء للنشر :القاهرة :سيد قطب من القرية إلى المشنقة :عادل ،حموده -3
   .20-19، ص1985، دار المنارة :جدة ،1ط :أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب :صلاح عبد الفتاح ،لخالديا -4
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 ،وهدده بالفصل والنفـي  ،الأمن العامببالعمل لحساب المعارضة وبالعبث  ،)أحمد نجيب الهلالي(

  .-زمن الحرب  –ية هي السائدة في ذلك الزمن فذلك أن الأحكام العر

وقد . م1952/ 10/ 18الة في وأخيراً فؤجيء العاملون في الوزارة بما فيهم الوزير بتقديم الاستق

  .1ضبذلت محاولات كثيرة للعدول عنها إلا أنه رف

   :نالإتجاه نحو القرآ

في اواسط الأربعينات أقبل سيد على القران يدرسه دراسة أدبية نقدية ويتذوقـه تـذوقاً     

سـة    ولا زالت أصداء مدر ،ن حولهجمالياً فلا زالت أثار طفولته الطيبة تشده رغم فساد البيئة م

  . هبهتنلالحاد والفساد له من ا )العقاد(ولا زالت تحذيرات  ،تهزه )مد عبدهمح(

ونتيجـه   ،)التصوير الفني في القرآن( :الجمالية أنتج كتابالأدبية  دراسةونتيجة لتلك ال  

العدالة (: لبروز الفساد الاجتماعي والاقتصادي أقبل على القران يدرسه دراسة فكرية فأنتج كتاب

الذي كان ثاني كتاب له بعـد عودتـه مـن     )مسلالإاالسلام العالي و(و  )ماعية في الإسلامالاجت

   .2للاضطرابات في السياسه العالمية د فعلرأمريكا ك

       ءقصـا إملكيـة و كبيراً بلغ الذروة في نهايـة ال اً الحياة السياسية في مصر فساد تفسد(  

 لثورة على يـد ابعد  ةولم تكن الحياة السياسي .1952عام  )رجال الثورة( على يد )الملك فاروق(

ن يث نخرها الفساد وظهرت فئات من النفعيحي ،أحسن حالاً من الحياة في الملكية )عبد الناصر(

  .3)م 1967وزادت الأحوال السياسية سوءاً وانحرافاً حتى وقعت هزيمة  ،شين والظالمينتوالمر

                                                 
     .باختصار ،90-87ص :سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد :صلاح. د ،الخالدي -1
د قطـب وأعمالـه   قراءة في حياة الداعية الإسلامي سـي ( البحث عن الذات في عالم مضطرب :عدنان أيوب.د ،مسلم -2

  .196، ص2000، طهـ1420مؤسسة الأمير زيان،  : القدس )واتجاهاته الفكرية
              ،دار القلـم : دمشق ،1ط :سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر الفسر الرائد :صلاح عبد الفتاح ،الخالدي -1

  .109م، ص2000-هـ1421
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ت حأصـب  ،ة في مصريبغرية والسياسية الللأوضاع الاجتماع هرفي ظل هذا الجو المكف  

  ،وتبتعد عن العلمانية والفساد شـيئاً فشـيئاً   ،قترب باتجاه القران أكثر فأكثرتلة سيد قطب وصب

وكذلك  هجومه علـى   ،ملهأالذي خيب  ،نخلاعه من حزب الوفدإثمرات هذا الاقتراب  منوكان 

   .)مسلمينالأخوان ال(التحاقه بجماعة وأخيراً  ،صريةالأحزاب الم

   :لإخوان عليهاأثر 

عياً إسلامياً عامـا فـي   و-رحمه االله-)حسن البنا(أحدثت هذه الجماعة وخاصة مؤسسها   

فهي أول جماعة بعد سقوط الخلافة على يـد   ،عادة الدولة الإسلاميةمصر فأحيت فكرة العمل لإ

افـة  كضخماً أثر علـى  حيت معها جوا فكرياً أو ،تدعو إلى استناف الحياة الإسلامية )أتاتورك(

 .-رحمـه االله   –المفكر المسلم سيد قطب :ومن هؤلاء المتأثرين ،المفكرين المسلمين في مصر

   :محمد توفيق بركات يقول الاستاذ

ويحتمـل   ،اهمون )البنا(الذي غذاه " وان المسلمينلإخانعم إن سيد قطب استفاد من فكر (

وحول  .1)...لولا الاخوان المسلمون ولولا البنا" مسلمالمفكر ال"كثيراً أننا لم نكن لنجد سيد قطب 

بانضـمامي إلـى   -على وجـه الاجمـال    –ومع ترحيبهم ( :قول عن نفسهعمله في الجماعة ي

 ،ة لقسم نشـر الـدعوة  يور الثقافمأن مجال العمل بالنسبة لي في نظرهم كان في الا جماعتهم إلا

عمال الحركية فقد ظللت بعيـداً  أما الأ.. .ريرهاودروس الثلاثاء والجريدة التي عملت رئيساً لتح

   .2)عنها

كان سيد قطب رحمه االله من أوائل ضحايا  ،خوان والحكومةوعندما وقع الصدام بين الا  

بالثورة ورجالها ومشاركته فيهـا   ةدرغم علاقتة الجي ؛هذا الصدام حيث كان من أوائل المعتقلين

ال الثورة ومعهم ومع مـن  جة ساعة يومياً قريباً من ربأنه كان يعمل أكثر من اثنتي عشر :يقول

                                                 
  .17ص :سيد قطب :محمد ،بركات -1
وهـو الإقـرار   ( .12بدون تاريخ، ص –الشركة السعودية للأبحاث والتسويق  :السعودية :لماذا أعدموني :سيد قطب -1

 .12-10، ص1965يده في سجن، الحربي بتاريخ الذي كتبه سيد قطب بخط 



 28

وقد عرضوا عليه مناصب رفيعه لكنه رفض أن يكون في حكومة أدارت ظهرهـا  . 1يحيط بهم

ومنذ لحظة اعتقاله بدأت مرحلة جديدة في  فكر سيد قطب أطلـق عليهـا    2يرهغت سلام وتبنّللإ

  .3)مرحلة النضج الكامل(البعض 

بداع سيد إومر بها سيد قطب معهم أثراً كبيراً في  )الإخوان(مر بها  لقد كان للمحن التي  

اً من بحوثه الإسلامية الحركية ددخل السجن عاأصدر من د ،ءتلابرغم السجن والإف ،قطب فكرياً

 :ومن هذه البحوث والمؤلفـات -كما قال صلاح الخالدي-)رائد الفكر المعاصر(عتبر بها التي أُ

بـرز مؤلفاتـه   وأ. )الظلال(وكتب وراجع أجزاء كثيرة من  )بل لهذا الذينالمستق(و  )هذا الدين(

الـذي يصـفه    )معالم في الطريق( :سجن والتي أثارت المحبين والمبغضين كتابالالأخيرة في 

  .4بالكتاب الذي أعدم صاحبه :الكثير من الباحثين

تـرة كـان   وفـي ف (فيه سيد أشهر مؤلفاته  تبعن الجو الذي ك )يوسف العظم(يقول و  

وفـي   .اتياسرله ال كدا تم ءبعد أن نالوا من العذاب مالا يحتمل، ومن البلا ،الإخوان قد أنهكوا

نطلق الشهيد يكتب للجماعة المؤمنة كي تمضـي فـي   إ ؟متى نصر االله :نيفترة التساؤل المض

  .5...يستعيد الحيوية ويستعين بالصبروللشباب كي  ،ثبات

اكتشاف مؤامرة دبرها الاخـوان   -من موسكو –لناصر أعلن عبد ا ،م1965وفي عام (  

شنت حملة اعتقـالات واسـعة فـي    ف ،لإسقاط حكمه وتخريب البلد ،بالمسلمون بقيادة سيد قط

اصـدرت   ،هيب لا يحتمله بشر عاديوبعد تعذيب ر .صفوف الاخوان وفي مقدمتهم سيد قطب

  .من رفاقه ثنينوا ،حكمها بالاعدام شنقاً على سيد قطب )محكمة الثورة(

                                                 
 .13ص ،المرجع السابق -1
  .بتصرف يسير ،309ص ،سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد :الخالدي -2
 .15ص ،سيد قطب :محمد توفيق ،بركات -3
 .24ص ،صلاح الخالدي. د: نآمدخل إلى ظلال القرأنظر  -5

 ـ1400، الـدار السـعودية   ،جده ،1ط ،رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب :يوسف ،العظم  1 م 1980-هـ

 .164ص
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ورغم وساطة الرئيس العراقي آنـذاك      ،ورغم المظاهرات الصاخبة في العالم الإسلامي  

  .م28/8/1966وذلك في مساء الأحد  ،رارإلا أن الحكم نفذ بسرعة وبإض ،)عبد السلام عارف(

وهكذا أنهى هذا الحكم الظالم حياة المفكر الإسلامي العظيم سيد قطب الذي استشهد وهو   

ليرفض أن يكتب حرفاً يقرّ به حكم  ،إن اصبع السبابة الذين يدين الله الواحدانية في الصلاة :ليقو

  .1)طاغية

  :كلمة  حول أثر المحن والسجون على فكر سيد

نقسم المراقبون والنقـاد والمؤلفـون إلـى    احول تأثير المحن والسجون على أفكار سيد   

   :قسمين

وبـروزه مفكـراً    ،بي وفعال في نضج أفكار سيد قطـب قسم يرى أن لهذه المحن أثر إيجا) 1

 ،أن الضغط يولد الابداع والبلاء يخرج الرجـال  :لنظرية التي تقولااً إلى دستناا ،إسلامياً رائداً

 ـسيد قطب رائداً في الفكر مبدعاً فحيث كان            فـي مجتمـع جـاهلي     يـرون أن وجـوده  و .هي

ضـعف   :مـن حيـث   ،عهد النبوةقبل تمع الجاهلي شبيه بالمج -في نظر سيد قطب ومؤيديه-

فـي قـرب    اًإن لذلك دورومن حيث تعامله القاسي والشديد مع دعاة الإسلام والتوحيد  ،العقيدة

           صـلاح الخالـدي     :ن الـذين يـرون ذلـك   يومن هؤلاء المـؤلف  ،حق والصوابالمن كلامه 

              :توفيـق بركـات فـي كتـاب     محمـد  :وكـذلك  .- في مؤلفاته العديدة عن سـيد وآثـاره  -

  .)النقد الموجه إليه ،منهجه في الحركة ،خلاصه حياته :سيد قطب(

أن الوسـائل   ونير ملكنه ،بداع سيد قطبايرى أن للمحن والسجن دور فعال في  وقسم آخر) 2

خاصـة  و ،جعلته يغلوا أحيانا في أفكارهأثرت على اتزان أفكاره والوحشية التي استخدمت بحقه 

   .سيد قطب ةالتي يرى البعض أنها نتاج مرحلة قاسية أليمة في حيا )الحاكمية(نظرية 

                                                 
   .، باختصار25-22ص ،المدخل إلى ظلال القرآن: الخالدي 1
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فـي   :وحسن حنفي ،)التفسير السياسي الإسلامي(ن الندوى في كتابه يومن هؤلاء المؤلف  

   .)ضطربلم معاالبحث عن الذات في ( :كتور عدنان مسلم في كتابهالدو ،)الدين والثورة( :كتابه

   :ل ومؤلفات سيد قطببعض أعما

كتبها خلال رحلته  ،يوجد لسيد قطب رحمه االله أعمال ومؤلفات فكرية وثقافية وإسلامية  

ى إلعند دراسة أي كتاب ولذلك يجب التنبه  ،ومن الضياع إلى الرشاد ،لاد إلى الاستشهادمن المي

   :من هذه الكتب والأعمال. لف فيهاالمرحلة التي أُ

   .مشاهد القيامة في القرآن -2  .كريمالفي ظلال القرآن  -1

   .العدالة الاجتماعية في الاسلام -4   .التصوير الفني في القرآن -3

   .المستقبل لهذا الدين -6  .السلام العالمي والإسلام -5

  .معالم في الطريق -8  .هذا الدين -7

  .معركتنا مع اليهود -10  .طفل في القرية -9

   .مهمة الشاعر في الحياة -12  .مير الإسلامقومات التصو -11

  .ديوان شعر –الشاطئ المجهول  -14  .أصوله ومناهجه :الأدبي دالنق -13

   :ويحتوي على ثلاثة مطالب )الكريم ظلال القرآنفي (تفسير الحاكمية في    :المبحث الثاني

   .موقع الحاكمية من العقيدة :المطلب الاول* 

 هذكرإن بل , من ذكره  -رحمه االله –أصيل أكثر سيد قطب  إسلاميالحاكمية مصطلح         

  .الشهيد  سيد قطب رائدهب يذكرنا

افراد االله سبحانه وتعالى بـالحكم والتشـريع والقوامـة    هي ( :الحاكمية عند سيد قطب  

 والقيم والموازين والعادات والتقاليـد مـن االله  واستمداد التشريعات والمناهج والنظم , والسلطان 
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ذكرهمـا   :نوعان – كما يراها سيد-الحاكمية .1)وتطبيق شريعته على كافة مناهج الحياة ,وحدهُ 

ѧجْنِ  صѧَاحِبيَِ  يѧَا{ :قوله تعـالى الأية الاولى , عند تفسيره لأيتي الحكم في سورة يوسف   أأَرَْبѧَابٌ  السِّ

قوُنَ  تفَرَِّ يْتمُُوھاَ أسَْمَاء إلِاَّ  دُونهِِ  نمِ  تعَْبدُُونَ   مَا الْقھََّارُ  الْوَاحِدُ  اللهُّ  أمَِ  خَيْرٌ  مُّ ا وَآبآَؤُكُم  أنَتمُْ  سَمَّ  سُلْطاَنٍ  مِن بھِاَ اللهُّ  أنَزَلَ  مَّ

ِ  إلِاَّ  الْحُكْمُ  إنِِ  ّͿِ   َ2}يعَْلمَُونَ  لاَ  النَّاسِ   أكَْثرََ  وَلـَكِنَّ  الْقيَِّمُ  الدِّينُ  ذَلكَِ  إيَِّاهُ  إلِاَّ  تعَْبدُُواْ  ألَاَّ  أمََر.   

 وَادْخُلوُاْ  وَاحِدٍ  باَبٍ  مِن تدَْخُلوُاْ  لاَ  بنَيَِّ  ياَ وَقاَلَ { :وضع الثاني عند قوله تعالىملاو  

قةٍَ  أبَْوَابٍ  مِنْ  تفَرَِّ ѧنَ  عѧَنكُم أغُْنѧِي وَمَا مُّ ِ   إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ  شѧَيْءٍ  مѧِن اللهِّ  مِّ ّͿِ  ِهѧَْتُ  عَليѧْتوََكَّل 

لوُنَ الْمُتَ  فلَْيتَوََكَّلِ  وَعَليَْهِ    .3}وَكِّ

وهـي ارادة االله الكونيـة    :لهيـة لإية الثانية وهي الحاكمية الكونية االآ تهذكر :النوع الاول .1

 .4القدرية التي تتمثل في المشيئة العامة المحيطة بجميع الكائنات

وهي ارادة االله الدينية التي تتمثل فـي الشـرائع    :الحاكمية الألهية التشريعية :النوع الثاني .2

وجـب علـيهم   أو ،التي انزلها االله لعباده ،ئر والاخلاق والمناهج والقيم والتصوراتوالشعا

  .5وتطبيقها في حياتهم وواقعهم ،ضياتهاتخذ بمقوالأ ،الاعتقاد بها

, والكل يسلم في الجانب الاول, هم وهذا النوع يخص الجانب الطوعي الارادي من حيات

  .ولكن النزاع انما هو في الجانب الثاني

تعريـف   وفـي السـورة   ( :يقرر ذلك سيد قطب عند تعريفه بسورة يوسـف فيقـول             

بمعنـى  -υ-وهو يرد مرة علـى لسـان يوسـف    –الحكم  -وفي مقدمتها, بخصائص الألوهية 

  .1 )الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الارادية

                                                 
   .من هذه الرسالة) 11(يراجع صفحة  -1
  .40 – 39 ، آيةيوسفسورة  -2
  . 66 ، آيةيوسفسورة  -3
   .، بتصرف يسير173، صفي ظلال القرآن في الميزان: الخالدي -4
  .174المرجع السابق، ص -5
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 أسѧَْمَاء إلِاَّ  دُونѧِهِ  مѧِن تعَْبѧُدُونَ  امυ-: } َ◌ѧ-لى قـول يوسـف  إ -االله هرحم –يشير 

يْتمُُوھاَ ا وَآبآَؤُكُم  أنَتمُْ  سَمَّ ِ  إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ  سѧُلْطاَنٍ  مِن بھِاَ اللهُّ  أنَزَلَ  مَّ ّͿِ   َرѧََدُواْ  ألَاَّ  أمѧُتعَْب 

عباد من بمعنى الحاكمية في ال -υ -ويأتي مرة على لسان يعقوب .2}الْقѧَيِّمُ  الѧدِّينُ  ذَلѧِكَ  إيѧَِّاهُ  إلِاَّ 

 وَقاَلَ { :)- υ-حمه االله الى قول يعقوبيشير ر(ناحية دينونتهم الله في صورتها القدرية القهرية 

قةٍَ  أبَْوَابٍ  مِنْ  وَادْخُلوُاْ  وَاحِدٍ  باَبٍ  مِن تدَْخُلوُاْ  لاَ  بنَيَِّ  ياَ تفَرَِّ ѧنَ  عѧَنكُم أغُْنѧِي وَمѧَا مُّ  اللهِّ  مِّ

ِ   إلِاَّ  الْحُكْمُ  إنِِ  شَيْءٍ  مِن ّͿِ  ِونَ  فلَْيتَوََكَّلِ  وَعَليَْهِ  توََكَّلْتُ  عَليَْهѧُل فيتكامل المعنيان في  ،3}الْمُتوََكِّ

  .4)لألوهية على هذا النحو الذي لا يجيء عفواً ولا مصادفة ابداًاتقرير مدلول الحكم وحقيقة 

جـانبين  الا بالالايمان لا يتحقـق  كمال أن  -رحمه االله-يبين خيرةوعند تفسيره للآية الأ

                :يقـول  ؟كيف يؤمن الناس بالجانـب القـدري ويكفـرون بالجانـب الارادي     وبالنوعين معا إذ

لى جانبه حكم االله الذي إو ...رادة منهم ولا أختيارإفي الناس من غير  ضيموحكم االله القدري ي(

   ...الاوامـر والنـواهي  فـي  ل ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار وهو الحكم الشرعي المتمث

هو ان النـاس ينفذونـه   : باختلاف واحد, شأنه شأن حكمه القدري  .وهذا كذلك  لا يكون الا الله

فيترتب على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه في حياتهم الدنيا وفي جزائهم , مختارين أو لا ينفذونه 

  5)...االله هذا وينفذوة فعلا راضينولكن الناس لايكونون مسلمين حتى يختاروا حكم , في الاخرة 

 ـفي( :كثر حين يقـول بوضوح أالحاكمية هذين الجانبين بين ويكرر هذا الترابط    ب أن ج

هـم   فلا يشذوا-الكون – هي السلطة التي تنظم وجوده -الناس -تكون السلطة التي تنظم حياتهم

                                                                                                                                               
  .1967، ص4ج في ظلال القرآن الكريم،: سيد قطب  -1
  .40آية  ،يوسفسورة  -2
  . 67 ، آيةيوسفسورة  -3
   .1967، ص4، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-4
   .2018 –2017، ص4، جالمرجع السابق -5
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ن أومن ثم ينبغي  ون كلهف الكصرّوالتدبير الذي يبمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان 

   .1)وبوا الى الاسلام في الجانب الارادي من حياتهم فيجعلوا شريعة االله هي الحاكميةثي

فكما أن الناس يقرون بحاكمية االله العليا للكون عليهم أن يقروا بحاكميته العليـا علـيهم   

ية العليا الله في حياة البشر وشهادة ان لا اله الا االله ليس لها مدلول الا أن تكون الحاكم( :الايمان

  .2)كما أن له الحاكمية العليا في نظام الكون, 

ولا  ,اللغـة وموافق لمعـاني   ,وصحيحمه منطقي يوتقس -رحمه االله-إن كلام سيد قطب        

  :السابقينالأئمة يناقض تفسير 

                :قال الطبري عن الجانـب الاول الـذي ذكـره سـيد عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى          

ِ   إلِاَّ  الْحُكْمُ  إنِِ  شَيْءٍ  مِن اللهِّ  مِّنَ  عَنكُم أغُْنِي وَمَا{ ّͿِ  ِهِ  توََكَّلْتُ  عَليَْهѧَْلِ  وَعَليѧَّونَ  فلَْيتَوََكѧُل مـا  ( .3}الْمُتوََكِّ

فإنه يحكم في خلقه بما يشاء فينفذ فيهم حكمـه  , القضاء والحكم الا الله دون ما سواه من الاشياء 

ِ   إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ { :وعن الجانب الثاني في قولـه تعـالى   .4)فيهم ولا يرد قضاؤهويقضي  ّͿِ  ِهѧَْعَلي 

لوُنَ  فلَْيتَوََكَّلِ  وَعَليَْهِ  توََكَّلْتُ     :قال .5}الْمُتوََكِّ

 خالصـة  وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه إلا االله الذي له الألوهية والعبـادة (

ن الحكـم والتصـرف   إ( :يتين السابقتينالآحول  وقال ابن كثير .6)لأشياءاه من دون كل ما سوا

                                                 
  .1555، ص3، جالمرجع السابق -1
  .1256 – 1205، ص3، جالمرجع السابق -2
   .67آية  ،يوسفسورة  -3
قي جميل صد :ضبط وتوثيق ،جزء15 ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد ،الطبري -4

    .4872، ص8، جم2001-هـ1411 ،دار الفكر :، بيروت1ط ،العطار
  .40، آيةيوسفسورة  -5
   .4831، ص7، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن :الطبري-6
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لا يرد قدر االله  ...( :وقال .1)...والمشيئة والملك كله له وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا أياه

  .2)أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع وقضاءه فإن االله إذا

  .التوحيدعلاقة الحاكمية ب

ن الحاكمية من صلب وأصل العقيدة الاسـلامية  أ – رحمه االله – سيد قطب يرى الشهيد  

وهكذا انقضت ثلاثـة  ( :يقولن المكي ثلاثة عشر عاما يركز عليها التي مكث القرآ العقيدةهذه 

القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الناس . عشر عاماً كاملة في تقرير هذة القضية الكبرى

  .3)المقتضياتلا ما يقوم عليها من ا

        القضـية   هنـي بهـذ  آعلى السبب الكامن وراء هذا الاحتفال القر –رحمه االله  –ويجيب   

  :ضيةركزت على هذه القوالتي  )الانعام مكية النزول(وذلك عند تفسيره لسورة 

" كما تلخص قضـية , في الاسلام "العقيدة"بدأ تلخص قضية ميحفل بها لانها من ناحية ال(       

الشهادة يخلع المسـلم   هوبهذ ،فالعقيدة في الاسلام تقوم على أساس شهادة أن لا إله إلا االله, "دينال

ومن ثم يخلع الحاكمية عـن كـل أحـد     ،د من العباد ويجعل الألوهية اللهمن قلبه ألوهية كل اح

فهـو   .ةوالتشريع للصغيرة هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبير. .ويجعل الحاكمية كلها الله

والدين في الاسلام هو دينونـة العبـاد فـي    .. يأباه المسلم الا الله, الألوهية  من ثم مزاولة لحق 

كل دينونة  نقضو, واقعهم العملي كما هو الامر في العقيدة القلبية لألوهية واحدة هي ألوهية االله 

  .4)... من العباد المتألهينفي هذا الواقع لغير االله

تم أهد على كون الحاكمية والدينونه الله من أوائل ما طولب به المسلم وومما استدل به سي  

عز وجل في وقت لـم تكـن   الله التركيز المستمر على توحيد العبادة  هو ذلك, به القرأن المكي 

                                                 
   .706، 3، جتفسير القرآن العظيم :ابن كثير-1
   .714، ص3، جالمرجع السابق-2
  .1004، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم: سيد قطب-3
   .1211، ص3، جالمرجع السابق -4
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على كون العبادة المطلوبة فـي تلـك المرحلـة هـي      يدلوهذا  ،بعد شعائر تعبدية هفرضت في

ن العربي الذي خوطب بهـذا  إ( :يقول المدعاة نداددون غيره من الأوحده والإذعان الله الدينونة 

وهو يؤمر به في مجرد أداء الشـعائر   )العبادة(القرأن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ 

إنما كان ! بل انه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية.. التعبدية

وخلع الدينونـه  , الدينونه الله وحده في أمره كله "أن المطلوب منه هو  دما يخاطب بهعنيفهم منه 

  .1)...لغير االله من عنقه في أمره كله

من تركيز الحديث من الحاكمية هو بيـان المـدلول    -رحمه االله –قطب  ما يريده سيد

هت وضعف هذا المدلول الذي ب .وإنها تشتمل على توحيد الحاكمية –له الا االله إلا -الحقيقي لـ 

لـم يكـن مـدلول شـهادة ان لا الـه الا االله وأن      ( :معناه في قلوب الناس وحياتهم كما يقـول 

هم مسلمون الذي يعنيه اليوم من يزعمون أن ،زيلهالفارغ ال هتمحمداًرسول االله هذا المدلول البا

وهية االله في بينما أل, دية بعتشعائر الالويؤدون بعض  ،بألسنتهم شهادةلمجرد أنهم يشهدون هذه ال

  .2)رض وفي حياة الناس لا وجود لها ولا ظلالأ

حتى تترسخ فـي حيـاة النـاس     هاوعن معنا )له الا االلهإلا (ن لكلام عولذلك أكثر من ا  

بالألوهية والربويـة   –فراد االله سبحانه إ( :له الا االلهعن معنى لا إ-رحمه االله-وأذهانهم مما قاله

وشـريعة فـي   , شعائرالوعبادة في , فراده بها اعتقاداًفي الضميركمية إاسلطان والحوال والقوامة

  .3)...واقع الحياه

   :علاقة الحاكمية بتوحيد الألوهية

له مدلول واسع وشامل ولـه خصـائص    –لا اله الا االله–فتوحيد الألوهية الذي تتضمنه   

  .-رحمه االله–مظاهر ومجالات عند سيد و

                                                 
   .1938، ص4، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-1
  .1938، ص4، جالمرجع السابق-2
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 :فأخص خصائص الألوهيه( :خصائص الألوهيةخص أن الحاكمية أ –رحمه االله-فيرى   

  .1)رتباطاتهمٱوالتشريع للبشر ووضع الأسس التي تقوم عليها حياتهم و, هي الحاكمية 

رحمـه   –فالألوهيه عنده  ،مل الخصائص الأخرى للألوهيهأنه أهالتشديد ولا يعني هذا   

الـرازق المحـي المميـت     تعني في جمله ما تعني الاعتراف بأن االله سبحانه هو الخالق :-االله

  .2بر المتصرف القادر على كل شيءالمد

هذا المفهوم الذي يقتصـر فـي   .ن يعيد لتصور الناس مفهوم الشرك -رحمه االله–ويريد        

  :فيقولتصور الكثيرين على لون واحد من الوان الشرك 

لوهية سـواء  هو الاعتراف لغير االله سبحانه باحدى خصائص الأ إن الشرك في صميمه(       

االله         أو كانـت هـي التقـدم لغيـر    , الكائناتير ارادته للاحداث ومقادير يكانت هي الاعتقاد بتس

يم تنظلأو كانت هي تلقي الشرائع من غير االله  ،ور وما إليهاذلا بالشعائر التعبدية والن-سبحانه –

يتخـذون ألوانـاً مـن    , ينيزاولها ألوان من المشـرك , كلها ألوان من الشرك ...أوضاع الحياة

  .3)الشركاء

والسلطان والتشريع فـي  امة الحاكمية والقو :له ما تعني عند سيدن الألوهية تعني في جمإ      

ويقـوم الشـرك    -في صور شتى-ىأخر لههآوالمشركون يشركون مع االله ( :يقول حياة الناس

 هوفي مقدمة هـذ , ومظاهرهاعلى اعطاء غير االله سبحانه شيئا ما من خصائص الألوهية  ابتداء

وحق وضع القيم التي يتحاكم اليها العبـاد  , الخصائص حق التشريع للعباد في شئون حياتهم كلها

طاعة لتلـك التشـريعات   لوحق الاستعلاء على العباد والزامهم با ،وفي مجتمعاتهم, في سلوكهم

اء هذة الخصائص لغيـر االله  عطإثم تأتي مسألة العباده الشعائرية ضمن . ..والاعتبار لهذه القيم

                                                 
   .619، ص2، جالمرجع السابق-1
  .باختصار .1763، ص3، جالمرجع السابق-2
   .1063، ص3، جالمرجع السابق -3
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تضـمن الألوهيـة   ( على هذا المعنـى  -رحمه االله –ستدل به ٱا ممو. 1)منها ةوواحد, سبحانه 

ѧنْ  لكѧَُم عَلمِْتُ  مَا{ :عاء فرعون هذا الحق حين قال لقومهدا )للحاكمية يقول سـيد   ،2}غَيѧْرِي إلѧَِهٍ  مِّ

   :قطب

ق هذا الكون ومدبره أو أن له سـلطاناً  وهية بمعنى انه خاللألإن فرعون لم يكن يدعي ا(  

بمعنى أنه حـاكم هـذا   , إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل ،3في عالم الأسباب الكونية

 -وأنه بإرادته وأمره تمضي الشؤون وتقضى الامور بأرادتـه وأمـره  , الشعب بشريعته وقانونه

كن الناس في مصر يعبـدون فرعـون   كذلك لم ي –بمعناها اللغوي والواقعي  ةيبوهذه هي الربو

فقد كانت لهم آلهتهم وكان لفرعون آلهته التي يعبـدها كـذلك    –بمعنى تقديم الشعائر التعبدية له 

وكمـا يثبـت المعـروف مـن تـاريخ       ...4}وَآلھِتَكََ  وَيذََرَكَ  { :كما هو ظاهر من قول الملأ له

   .5)...مصر

لا أنـه هـو الحـاكم    إ ...غيـري إله من  ما علمت لكم ...وما قصد بقوله( :سيّديقول   

والحاكمية على هذا النحـو  ! عون كلمته بلا معارضبوالذي يت, المسيطر الذي يسيرهم كما يشاء

   .وهي في الواقع ألوهيه! المدلول اللغويفيد ألوهية كما ي

وعلى ضوء هـذا  ! ه فيهم سواء قالها أم لم يقلهافالإله هو الذي يشرع للناس وينفذ حكم

 مُوسѧَى أتѧََذَرُ  فرِْعѧَونَ  قѧَوْمِ  مѧِن الْمѧَلأُ  وَقاَلَ { :نفهم مدلـول قـول مـلأ فرعـون(أن يملك ان البي

  .6}وَآلھِتَكََ  وَيذََرَكَ  الأرَْضِ  فيِ  ليِفُْسِدُواْ  وَقوَْمَهُ 

                                                 
   .492، ص3، جالمرجع السابق -1
   .38آية  ،القصصسورة  -2
، آيـة  الاسـراء سورة "  لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر"  :والدليل على ذلك قوله لموسى -3

   .14، آيةالنحلسورة " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً" وقوله تعالى عن فرعون وعن قومه  .102
    .127 ، آيةالاعرافسورة  -4
  .1354، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-5
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حيـث يترتـب   , هو الدعوة الى الربويه الله وحده-من وجهة نظره-في الارض فسادفالإ       

  .1)بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كلهعليها تلقائيا 

  :علاقة الحاكمية بتوحيد الربوبية

ن الحاكمية من خصائص الألوهيـة ومـن خصـائص    إقبل قليل واضح من كلام سيد و  

التي هـي  و, ن الألوهية عنده أعم من الربويهإ .ولا يعني هذا أنه وقع في تناقص ،الربويه كذلك

   :فاالله هو الـرب وهـو الحـاكم سـبحانه    , خصائصهاالألوهية وخاصية من من مظاهر مظهر 

  .2)...كماًوالاله هو الذي يستحق ان يكون رباً أي حا(

الرعاة لـم يكونـوا يـدعون     كملو( :أنببقوله  ةيبويدلل على أنها من خصائص الربو  

 ـ  لم لهة كالفراعنة وله أو الآولم يكونوا ينتسبون إلى الإ ,الربوية قولاً كالفراعنه ن يكـن لهـم م

   لكلمـة   ذكر هذا عنـد تفسـيره   .3)في معنى الربوبية صوهي ن, الحاكمية إلامظاهر الربوبية 

نْھمѧَُا نѧَاجٍ  أنѧََّهُ  ظѧَنَّ   للѧَِّذِي وَقѧَالَ { :في قوله تعالى )ربك( عنـد  (أي  4}رَبѧِّكَ  عِنѧدَ  اذْكُرْنѧِي مِّ

   .5)تخضع لحكمهوشرعه بسيدك وحاكمك الذين تدين 

بمجـرد أن قـال موسـى    والحاكمية من خصائص الربوبيه بأنه ودلل أيضا على كون   

بِّ  مِّن رَسُولٌ  إنِِّي فرِْعَوْنُ  ياَ{ :لفرعون  اللهِّ  عَلىَ أقَوُلَ  لاَّ  أنَ عَلىَ حَقيِقٌ •  الْعَالمَِينَ  رَّ

   6} الْحَقَّ  إلِاَّ 

                                                 
  .1354، ص3ج ،في ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -1
   .2114، ص4، جالمرجع السابق -2
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  . 1992، ص4، جفي ظلال القرآن -5
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عون بعـد  ا يكون لفرلأنه اذا كان االله رب العالمين فماذ ،أعلن فرعون المواجهة والعداء

وسـلب  ) وتعالى سبحانه(رك فرعون أن رد الربوبيه الله معناه رد الحاكمية كلها له لقد أد.. .هذا

  .1ولذلك أعلن الحرب والمواجهة ،سلطانه وحاكميته

   :الشرك الذي وقع فيه العرب

هي القضية الاساسـية   وهذه( :ويرى سيد قطب ان شرك العرب كان في الربوبيه يقول  

 تكن محل إنكار جدي من المشـركين   فقضية الألوهية لم.. .قضية الربوبية .قيدةالكبرى في الع

فهم كانوا يعتقدون بوجود االله لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد بوجود اله لهذا 

االله           ولكـنهم كـانوا يشـركون مـع     .. .الكون إلا في حالات نادرة منحرفة شديدة الانحـراف 

 ،إما ليقربوهم الى االله زلفا ويكونوا لهم شـفعاء عنـده   .أرباباً يتوجهون اليهم بالعبادة-حانهسب –

  .2)...كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون لانفسهم مالم يأذن به االله

االله فـراد  الربوبية والذي يسـتلزم إ في توحيد  –كما يرى سيد  –إن شرك العرب كان         

تواجههم مـا  -الأنعام –السورة ومشركو العرب الذين كانت هذه ( :والتشريع يقولتعالى بالحكم 

 ،الخالق الرازق المالـك وبأنه  ،بل كانوا يقرون بوجوده سبحانه وتعالى ،كانوا يجحدون االله البتة

كما يقرر ذلك القرآن في مـواجهتهم وفـي حكايـة     ،-إلى كثير من الصفات  –المحي المميت 

انحرافهم الذي صحبهم بالشرك هو أنهم ما كانوا يعترفون بمقتضـى اعتـرافهم   ولكن  –أقوالهم 

 ،ر شـؤون حيـاتهم  يونفي الشركاء له في تدب ،-في أمرهم كله  –من تحكيم االله سبحانه  :بذلك

 .3)ورفض مبدأ تحكيم غير االله في أي شأن مـن شـؤون الحيـاة    ،واتخاذ شريعته وحدها قانوناً

                                                 
   .باختصار ،1330، ص3، جفي الظلال ،الاعراف 126 -103أنظر التفسير الآيات التالية  -1
   .1761، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -2
  .1032 -1031، ص3، جالمرجع السابق -3



 40

نسلخ من ربوبية وحاكمية العشيرة وشيخها إلى حاكمية ٱيد لأن معتنقها ولذلك حاربوا كلمة التوح

  .1االله وحده وربوبية

  :)في مسألة الشرك الذي وقع فيه العرب( مناقشة لرأي سيد 

توحيـد   جعـل  لام أن سيد قطب خالف أهل السنة والجماعة عنـدما  ولا يعني هذا الك  

ون الربوبية من خصائص الألوهية ومقتضياتها فقد وافقهم في ك ،نكار المشركينإالربوبية محل 

  .وبالتالي فقد نالها بعض انكار المشركين

, ونفي الربوبية يوجب نفي الالهية فإثبات الالهية يوجب اثبات الربوبية( :قال شيخ الاسلام       

يـد  حتوفعلم أن ال :ويقول شارح العقيدة الطحاوية .2)وهي مستلزمه للبداية, اذ الالهيه هي الغاية

  .3)بوبيةرالإلهية الذي يتضمن توحيد الالمطلوب هو توحيد 

قد راينا أن سـيد  فن هل كان توحيد الالوهيه أم الربوبيه؟ المحل الذي انكره المشركوأما   

                ن الكـريم آيـات مـن القـر   وحيد الربوبيـه مسـتدلاً علـى ذلـك بآ    اعتبر محل الانكار هو ت

  .4}الْأعَْلىَ رَبُّكُمُ  أنَاَ{ :تعالى على لسان فرعونكقوله  -كما مرّ معنا –

الربوبيه تعني  ليبرهن أن.. .وغيرها .5}رَبѧِّكَ  عِندَ  اذْكُرْنيِ{  :وقوله تعالى على لسان يوسف

ن والعرب المشركو .الحاكمية والقوامه والتشريع والتوجيه والدينونه والسلطانفي جملة ما تعني 

وكـانو  , جعلون هذا الامر من صلاحيات زعمـائهم ورؤسـائهم   كانو يوغيرهم وقوم فرعون 

                                                 
  .1502، ص3، جالمرجع السابق -1
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توحيد الربوبيه الذي يستلزم أولاً توحيـد   انكرواذلك بو .1بها هينكرون ويرفضون إفراد االله وحد

ثلاثـة   )الرب( فقد ذكر إبن الانباري لكلمة ،والحق أن اللغة تشهد لسيد بهذا التعريف .الحاكمية

   :اقسام هي

وفي حديث ابن  .رب الشيء إذا أصلحه :الرب المصلح .لرب السيد المطاعا .الرب المالك(

يعني (أحب الي من أن يربني غيرهم ) يعني بنو أمية(لأن يربني بنوعمي  :عباس مع ابن الزبير

وهو رأي الإمام الطبري فقد ذكر  .2)أمراء وسادة متقدمين يأي يكونون عل )عبد االله بن الزبير

ولا مثل في مثل السيد الذي لا شبه له  :ثناؤه فربنا جل( :ثم قال) الرب( ىعنالاقسام الثلاثة في م

  .3)الخلق والامر لمالك الذي لهوا, هعليهم نعم غوالمصلح أمر خلقه بما أسب, سؤدده

ظرنا في حقيقة إنكار المشركين نجدهم يرفضون إفراد االله تبارك وتعالى بالحاكمية إذا ن نناإ       

؟ رأينـا ان سـيد   نكار انكار للألوهية أم للربوبيهفهل هذا الا .ريع والامر والنهيوالقوامة والتش

رتبـاط الربوبيـه   وبا, العرييـة  وباللغةالكريم ن اً بأيات القرآللربوبيه مستشهد اًانكار عدهقطب 

بن تيميه وشارح العقيـدة الطحاويـة   االسابقون كشيخ الاسلام  أما ،)ساسالتي هي الأ( بالألوهية

وتوحيـد  لوهيـة  بالارتباط الوثيق بين توحيـد الا  –كما مر معنا  –هم فرغم اتفاقه معهم وغير

   .لكنه لم يوافقهم في المحل الذي انكره المشركون ،وبكون الثاني من مستلزمات الأول ،ربوبيةال

مشـركي  -ρ-الذي قاتل عليه رسول االله )توحيد الألوهية(وهذا هو ( :قال شيخ الاسلام

 سѧَألَْتھَمُ وَلѧَئنِ{  :تعالىاالله ين بها قال رقِأما الربوبيه فكانوا مُ ...أشركوا في الالهيةرب لأنهم الع

                                                 
   .باختصار ،1353 -1346، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :انظر سيد قطب-1
 الزاهر في معـاني : ، وانظر الأنباري، محمد بن القاسمباختصار ،401-399، ص1، جلسان العرب :انظر ابن منظور-2

   .1992ؤسسة الرسالة، ، مكلمات الناس
  .باختصار ،142-141، ص1، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن :الطبري-3
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ُ  ليَقѧَُولنَُّ  وَالْأرَْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلقََ  مَّنْ    تعَْلمѧَُونَ  كُنѧتمُْ   إنِ فيِھѧَا وَمѧَن  الْأرَْضُ  لِّمѧَنِ  قѧُل{ :وقـال  .1}اللهَّ

ِ  سَيقَوُلوُنَ  َّͿِ  ُْ2}تذََكَّرُونَ  أفَلََا  قل.   

, بيان أن االله وحده خالق كل شيء :توحيد الربوبيه( :شارح العقيدة الطحاوية فيقول اأمو  

وانكار المشركين منصب على توحيد  .3)وتوحيد الألهيه هو استحقاقه سبحانه ان يعبد دون سواه

وإنه لا خـالق إلا االله   ،يقرر توحيد الربوبية –القرآن -إنه( :وإقرارهم بتوحيد الربوبيه, الألوهية

, كـانوا يسـلمون فـي الاول   وإن ذلك مستلزم إلا يعبد إلا االله فيجعل الأول دليلاً على الثاني إذ 

وانه هو , علمون أنه لا خالق إلا االله وحدهإنكم إذا كنتم ت :فيبين لهم سبحانه .وينازعون في الثاني

فلم تعبـدون غيـره؟    . شريك له في ذلكلا, الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم

  .4)أخرى ةوتجعلون معه آله

فقد كان المشركون يرفضون إقـرار االله وحـده    ،وكلام الامامين صواب لا غبار عليه  

لا يمكـن  نفسه وفي الوقت  ،وليس من مضامين الربوبيهة من مضامين الألوهيه والعباد ،ةبالعباد

 شرك العربأن  القولوعليه يمكن  .له مبرراته وأدلته أن نلغي رأي سيد في محل الانكار الذي

   .بولكن ليس في كل الجوان )الألوهية والربوبية(التوحيدين وقع على 

قد يظن فـي آلهتـه   وكثير من  مشركي العرب وغيرهم ( :قال شارح العقيدة الطحاوية  

ي الناس بيه موجوداً فبدون أن يخلق االله ذلك فلما كان هذا الشرك في الربو ضرو من نفع أ شيئاً

ُ  اتَّخَذَ  مَا {  :كما في قوله تعالى, لانهبطن آبين القر  إذًِا إلѧَِهٍ  مِنْ  مَعَهُ  كَانَ  وَمَا وَلدٍَ  مِن اللهَّ

  .5)}بعَْضٍ  عَلىَ بعَْضُھمُْ  وَلعََلَا  خَلقََ  بمَِا إلِهٍَ  كُلُّ  لَّذَھبََ 

   :علاقة الحاكمية بتوحيد الأسماء والصفات

                                                 
   .38 :والزمر ،25 ، آيةلقمانسورة  -1
   .باختصار ، 92-91، صمجموع الفتاوى :وانظر ابن تيمية ،85 – 84، آيةالمؤمنونسورة  -2
   .76ص ،شرح العقيدة الطحاوية :ابن أبي العز الحنفي-3
   .84ص ،المرجع السابق -4
   .85، صشرح العقيدة الطحاوية :وانظر ابن أبي العز الحنفي .92آية ، المؤمنونسورة  -5
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      عنـد تفسـيره   سـيد قطـب   كذلك مرتبطة بتوحيد الاسماء والصفات يقـول  والحاكمية   

لاً  الْكِتاَبَ  إلِيَْكُمُ  أنَزََلَ  الَّذِي وَھوَُ  حَكَمًا أبَْتغَِي  اللهِّ  أفَغََيْرَ { :لقول االله تعالى                .1}مُفصََّ

غيـر االله فـي    إستنكار ان يبتغي حكما .للاستنكار-ρ-إنه سؤال على لسان رسول االله(

وتقرير الجهه الحاكمة في الأمر كله وإفرادها بهذا الحق الـذي  , لاقطشأن من الشؤون على الا

في أمر الحيـاة   ونفي أن يكون هناك احد غير االله يجوز أن يتجه إليه طالبا حكمه .لا جدال فيه

  .2)كله

ً  الْعِلѧْمِ  وَأوُْلѧُواْ  وَالْمَلائَكَِةُ  ھوَُ  إلِاَّ  ـهَ إلَِ  لاَ  أنََّهُ  اللهُّ   شَھِدَ { :لقوله تعالىعند تفسيره  :يقولو    قآَئمѧَِا

  .3}الْحَكِيمُ  الْعَزِيزُ  ھوَُ  إلِاَّ  إلِـَهَ  لاَ   باِلْقسِْطِ 

مصحوبة بصفة العزة وصـفة   ة الواحدةييؤكد حقيقة وحدة الألوهيه مرة أخرى في الآ(   

فالقسط يقوم على وضع الامور في  ،سطلقة  بالا زمتان كلتاهما للقوام ةوالقدرة والحكم ،الحكمه

وصفات االله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الايجابيـة فـلا    ،اذهالى إنفمواضعها مع القدرة ع

 ةوقيم .وهو أكمل تصور وأصدقه لانه وصف االله لنفسه سبحانه .سلبية في التصور الاسلامي الله

 ـدا حياً اًفتصبح العقيدة مؤئر ،علهق باالله وإراداته وفجابية أنها تعلّيالفاعلية الا ههذ لا مجـرد  اً فع

   :ويقول أيضاً .4)!تصور فكري بارد

أن يكون هـو االله هـو الـرب    حتما  تبعهستيإن الاعتراف بأن االله هو الخالق الرازق (  

  .5)وان يكون هو الذي يحكم في أمور الناس كلهم, المعبود

                                                 
   .114، آيةالانعامسورة  -1
   .1194، ص3ج ،الكريم في ظلال القرآن :سيد قطب -2
   .18آية :آل عمرانسورة  -3
    .379، ص1ج ،في ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -4
    .1802، ص3ج/ جع السابقالمر-5
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كن فهمها وإدراكهـا  موي, قيدة الاسلاميةد قطب هي جوهر العإن الحاكمية عند سي  :خلاصة    

 .وخالق واحـد  .ومالك واحد .له واحدإ :سيد هي هكذا ةإن القضية بصياغ ،بدون تعقيدات كثيرة

يقول ومنهج واحد , واحدة ن فشريعةًوإذ ،ع واحدمشرّووحاكم واحد  .ورب واحد .ورازق واحد

فـرد كـذلك   تفرد بالخلق والملـك ي نوالمإن تفرد االله سبحانه بالخلق يفرده سبحانه بالملك ( :سيد

حد شرك فيه فكل مـا  فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لا ,همالكِه ومَقِلْفهو خالق خَ, بالرزق

فـإذا تقـررت هـذة     ...نما هو من هذا الملك الخاص اللهإبه فيستمتعون  وكل ما, يقتاته الخلق

, حتما ان تكون الربوبيه له سـبحانه وتقرر معها ضرورة  ...الخلق والملك والرزق ...الحقائق

    .1)...والسلطانجيه ي القوامه والتوفتكون له وحده خصائص الربوبية وه

 لا رَبُّكѧُمْ  اللهُّ  ذَلكѧُِمُ { :ن تفرد االله سبحانه بالخلق يفرده سبحانه بالملكإ( :أيضاًويقول   

   .3)2} وَكِيلٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلىَ وَھوَُ  فاَعْبدُُوهُ   شَيْءٍ  كُلِّ  خَالقُِ  ھوَُ  إلِاَّ  إلِـَهَ 

  :الحاكميه الإلهية وقيام الدين

         الحاكميـة  توحيـد  يعتبر سيد قطب رحمه االله أن قيام الدين الفعلـي لا يتحقـق بـدون      

فإذا أنتفت انتفـى وجـود هـذا    , إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية االله( :الله سبحانه وتعالى

جـاء   ولقد( :؟الحاكمية فيه والتشريع والسلطان لغيراالله الدين في واقعٍ كيف يقومإذ  .4)...الدين

ويبطـل سـلطان   , لما أخر يقر فيـه سـلطان االله وحـدة   م عايوليق, هذا الدين ليغير وجه العالم

   .5)...بمعنى العبادة الشاملعالما يعبد فيه االله وحده  , اغيتالطو

بها كل نبي الـى قومـه    التي جاء" له الا االله أشهد ان لا ا" :قيم قاعدةيجاء هذا الدين ل(  

ن تكـون الحاكميـة   ألا إلا االله ليس لها مدلول إله إن لا أوشهاده .. .على مدار التاريخ البشري
                                                 

   .1163، ص1، جالمرجع السابق -1
  . 102آية  :الانعامسورة  -2
    .1163، صفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -3
   .1217، صالمرجع السابق -4
   .1256، صالمرجع السابق -5
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ئع فلا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية الا الله وحـده ولا يتلقـى الشـرا   . .العليا الله في حياة البشر

عقائد والتصورات الا من االله ولا يسمح لطاغوت من العبيـد ان  وال, والقيم والموازين, والقوانين

  .1)كميه في شيء من هذا كله مع االلهيدعي حق الحا

تقرير حقيقة التوحيد ومنها هو  انديأن هدف الرسالات والأ-رحمه االله-ويبين سيد قطب  

, وتوحيد الحاكمية ,القوامه وتوحيد, وتوحيد الربوبيه, وحيد الالوهية ن تإ( :توحيد الحاكمية يقول

وتوحيد الجهة التي يدين لهـا النـاس الدينونـه    , وتوحيد منهج الحياة, وتوحيد مصدر الشريعة

تبذل فـي  ن أو, ن يرسل من أجله كل هؤلاءالرسلأإن هذا التوحيد هو الذي يستحق  ...ةالشامل

   .2)...الزمانم على مدار كل هذة العذابات والآلآحتمل لتحقيقه و أن تسبيله كل هذة الجهود 

 هتعريف .قيام الدينأن قيامها ستدل به سيد قطب على كون الحاكميه أساس الدين وآومما   

ذكره عن معنـى   ما :منها, ن وذلك في أكثر من موضع آوفي اصطلاح القر ،لغة )الدين(كلمة ل

   .3}الْمَلكِِ  دِينِ  فيِ  أخََاهُ  ليِأَخُْذَ  كَانَ  مَا ليِوُسُفَ  كِدْناَ ذَلكَِ ك◌َ  { :قوله تعالىفي الدين 

إنه .. .دقيقاً تحديداً –في هذا الموضع  –" الدين"إن هذا النص يحدد مدلول كلمة ( :يقول  

فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه فـي  . ..يعني نظام الملك وشرعه

وسف تحكيم نظـامهم  وقد ارتضى اخوه ي. إنما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه, جزاء سرقته

ن الكريم آر القروعبّ.. .واع الملك في رحل أخيهصفطبقها يوسف عليهم عندما وجد , وشريعتهم

  .4)"الدين" بأنها  ةشريعالعن النظام و

                                                 
    .1256ص ،المرجع السابق -1
  .1938، ص4، جالمرجع السابق -2
  .76آية  :يوسفسورة  -3
    .2020، ص4ج ،في ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -4
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بالتزام شرعه ورفض ما , دهالدينونه الله وح :لقد كان يعني دائما( :"دينال"أيضاً عن ويقول      

و تقريـر  ألالوهيه في الارض مثل افراده بالالوهيه في السـماء  يشرعه غيره وإفراده سبحانه با

  .1)...طانه وأمرهلأي حاكميته وشرعه وس: ربوبيته وحده للناس

ِ  إلِاَّ  الْحُكْمُ  إنِِ◌ِ { :ويقول عن الدين القيم في قوله تعالى   ّͿِ   َاهُ  إلِاَّ  تعَْبدُُواْ  ألَاَّ  أمََرѧَِّإي 

, وهو تعبير يفيد القصر( :)ذلك الدين القيم( .2}يعَْلمَُونَ  لاَ  النَّاسِ   أكَْثرََ  ـكِنَّ وَلَ  الْقيَِّمُ  الدِّينُ  ذَلكَِ 

سوى هذا الدين الذي يتحقق فيـه اختصـاص االله بـالحكم تحقيقـا لا ختصاصـه       يماًقفلا دين 

   .3)بالعباده

الـدال  ( :قال ابن فـارس  :بهذا التعريف أيضاإن رأي سيد صحيح ومقنع واللغة تشهد   

  .4)...جنس من الانقياد والذلوهو  ,صل واحد اليه يرجع فروعه كلها أ) دين(لياء والنون وا

  تهم واستعبدتهم لأي أذل :ودنت القوم .أي قهرهم على الطاعة :ودان الناس     

  . وليته سياستهم ويقول الحطيئه يخاطب أمه :نته القوموديّ     

  5من الطحينِ  أدقَّ  مِ تركتھِ                           يك حتىنلقد دينت أمر ب

أي حاكمهم  6يا سيد الناس وديان العرب :- ρ-يقول الاعشى الحرمازي يخاطب النبيو  

   .وغالبهم

                                                 
  .2021، ص4، جالمرجع السابق -1
   .40آية :يوسفسورة  -2
   .1991، ص4، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -3
   .319، ص2، جمعجم مقاييس اللغة :ابن فارس -4
ديـوان شـعر    :أوس بـن مخـزوم   جرول بن :وانظر الحطيئة ،باختصار ،1467ص 2، جلسان العرب :ابن منظور -5

  .1387، ص1987، دار صادر :بيروت ،الخطيئة
رقـم   .م1993دار الكتب العلميـة   :بيروت ،1ط ،أجزاء 6  مسند الإمام أحمد :أخرجه الامام أحمد بن حنبل الشيباني-6

  .6885 – 6886، ص2ج .احاديثه محمد عبد السلام عبد الشافي
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المـراد   :ودوديمقال ال  "دين" يات التي وردت فيها كلمة وبعد ان استعرض معظم الآ

واحيها من الاعتقاديه والفكرية في جميع هذة الأيات هو نظام الحياة الكامل الشامل لن )الدين(بـ 

   .1والخلقية والعلمية

أن الناس بـدون وجـود   ) الدين(قصد سيد قطب من تعريفه السابق لـ يلم  :تنبيه مهم  

 –البسـطاء بعـض  كما قد يفهمه  –الحاكمية الالهية وتطبيق الشريعة الاسلامية لا دين لهم البته 

يقصرون الدين على النحلة أو على جانب العبادة  ش من أذهان أولئك الذيبإنما أراد أن يزيل الغ

  .وتطبيق الشريعة) الحاكمية(قيام وأن يبين لهم أن الدين الكامل والفعلي لا يتحقق بدون  .فقط

  :رفض الحاكميه الالهيه يعني الكفر باالله

سيد قطب هي من اهم اصول الدين ومـن  عند عرفنا في المباحث السابقه ان الحاكميه   

 يـرى  الصريح كما  و الخروج عليها يعني الكفرأوبالتالي فان رفضها  ،ةالاسلامي ةدصلب العقي

  .سيد قطب

يات التي تتحدث لآا هوخاصه اثناء تفسير ،في كثير من المواضع كد على هذا الحكموقد أ  

 أنَزَلَ  ابمَِ   يحَْكُم لَّمْ  وَمَن{  :عن العقيده والحكم ناخذ منها على سبيل المثال تفسيره لقوله تعالى

ي تحملـه مـن   وبهذا التعمـيم الـذ  ,بهذا الحسم الجازم ( :يقول .2} الْكѧَافرُِونَ  ھمُُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ 

 ,وينطق حكما عاما , بحيث يخرج من حدود الملابسه والزمان والمكانالشرطيه وجملة الجواب 

سيد قطب عن السبب  ويجيب .)...في أي جيل ومن أي قبيل ,على كل من لم يحكم بما انزل االله

 ,ي ان الذي لا يحكم بما انزل االلههي التي اسلفنا ه لةلعاو( :وراء هذا الحكم وهذا التشديد فيقول

ويدعي لنفسه حق الالوهيه وخصائصها في جانب  ,فض الوهية االله وخصائصها في جانبنما يرإ

                                                 
   .129ص ،ي القرآنالمصطلحات الأربعة ف :المودودي -1
   .44، آيةالمائدةسورة  -2
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و الايمان باللسـان  ألام وما قيمة دعوة الاس ؟وماذا يكون الكفر ان لم يكن هو هذا وذاك.. .اخر

  .1!؟ينطق بالكفر افصح من اللسان -هو اقوى بكثير من الكلام- والعمل

لا يتعلـق بالحكـام فقـط بـل      -الكفر –ان هذا الحكم  -رحمه االله- ويبين سيد قطب  

يقول عند تفسيره لقوله  ،و لا يرضون بحكم االلهأ ،بالمحكومين الذين يرفضون التحاكم لشرع االله

مُونكََ  وَكَيْفَ { :تعالى  وَمѧَا  ذَلѧِكَ  بعѧَْدِ  مѧِن يتَوََلѧَّوْنَ  ثѧُمَّ  اللهِّ  حُكѧْمُ  فيِھاَ التَّوْرَاةُ   وَعِندَھمُُ  يحَُكِّ

و عـدم الرضـى   أ ،م شريعة االلهيوعدم تحك ،ن يجتمع الايمانأفما يمكن ( :2}بѧِالْمُؤْمِنيِنَ  أوُْلѧَـئكَِ 

م انهم مؤمنون ثم هم لايحكمون شريعة االله في ذين يزعمون لانفسهم او لغيرهوال ،بحكم الشريعه

نما يصـطدمون مـع   وإ ،كاذبه ىنما يدعون دعوأو لا يرضون حكمها اذا طبق عليهم إ ،حياتهم

يطابق النص الاخر فـي  هنا وهذا النص ( :ويضيف قائلا  ."ا اولئك بالمؤمنينوم"النص القاطع 

 فيِ  يجَِدُواْ  لاَ  ثمَُّ  بيَْنھَمُْ  شَجَرَ  فيِمَا يحَُكِّمُوكَ  تَّىَ حَ   يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  لاَ ف◌َ  { :سورة النساء

ا حَرَجًا أنَفسُِھِمْ  مَّ   .3}تسَْليِمًا وَيسَُلِّمُواْ  قضََيْتَ  مِّ

ان وكلاهما يخرج من الايمان وينفي صفة الايم .فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام(  

يه أتي على مناقشة روسنأ .4)عنه ويرفض قبوله تولىومن ي, عمن لا يرضى بحكم االله ورسوله

   .5ن شاء االله تعالىوبالتفصيل إهذا في الفصل الاخير 

ِ  إلِاَّ  الْحُكْمُ  إنِِ◌ِ { :طويلا عند قوله تعالى -رحمه االله- وقف   ّͿِ   َذَلكَِ  إيَِّاهُ  إلِاَّ  تعَْبدُُواْ  ألَاَّ  أمََر 

نما هـو عبـاده   ليثبت لنا أن الإذعان لحاكمية العباد إ .6}يعَْلمَُونَ  لاَ  لنَّاسِ ا  أكَْثرََ  وَلـَكِنَّ  الْقيَِّمُ  الدِّينُ 

   .ن الدينمخرج لغير االله وشرك م

                                                 
   .898، ص2، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -1
   .43، آيةالمائدةسورة  -2
   .95آية ،النساءسورة  -3
   .895، ص2، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -4
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اذ الحاكميـه مـن   , مقصور عليه سبحانه بحكم الوهيتـه  ن الحكم لا يكون الا الله فهوإ(  

سـواء  , تـه ع االله سبحانه اول خصـائص الوهي من ادعى الحق فيها فقد ناز, خصائص الالوهيه

, في صوره منظمه عالميه جميعاً أو الناس , مهأو أ, و هيئهأ, و حزبأ, و طبقهأادعى ذلك فرد 

يصبح به كفره مـن  , ومن نازع االله سبحانه اول خصائص الوهيته وادعاها فقد كفر كفرا بواحا 

  .)حتى بحكم هذا النص وحده, علوم من الدين بالضرورهمال

 رج المدعي من دائرة الدين القـيم  بصوره واحده هي التي تخوادعاء هذا الحق لا يكون   

ѧنْ  لكَُم عَلمِْتُ  مَا{ :خصائص الوهيته فليس من الضروري ان يقول أولىوتجعله منازعا الله في   مِّ

ولكنه يدعي هـذا الحـق   , كما قاله فرعون جهرة, 2}الْأعَْلѧَى رَبُّكѧُمُ  أنѧََا { :و يقولأ, 1}غَيѧْرِي إلِهٍَ 

, ويستمد القوانين من مصـدر اخـر  , ان ينحي شريعة االله عن الحاكميه  فيه لمجردوينازع  االله

جهه اخرى , أي التي تكون هي مصدر السلطات, ولمجرد ان يقرر ان الجهه التي تملك الحاكميه

ه دما سبب اقتران العبـا أ. 3..).ولو كان هذا مجموع الامه او مجموع البشريه, غير االله سبحانه

ِ  إلِاَّ  الْحُكْمُ  إنِِ◌ِ { :ه تعالىبالحكم في قول ّͿِ   َاهُ  إلِاَّ  تعَْبدُُواْ  ألَاَّ  أمََرѧَِّه دحين نفهم معنى العبا( :قال, 4}إي

نفهم لماذا جعل - واتباع امره وحده, والخضوع له وحده, وهو الدنيويه الله وحده-على هذا النحو

لا  -نـه وأي الدين- فالعباده, بالحكملاختصاصه  ليلاًه السلام اختصاص االله بالعباده تعيوسف علي

مر الا تعبدوا انتم أوهو الذي ( :ةيقول الطبري في تفسيرهذه الاي .5..).تقوم اذا كان الحكم لغيره

  .6)وجميع خلقه الا االله الذي له الالوهيه والعباده خالصه دون كل ما سواه من الاشياء

                                                 
   .38، آيةلقصصاسورة  -1
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 :مظاهر رفض الحاكميه الالهيه

التي تؤدي الـى نقـص    ،عده تدل على رفض الحاكميه الالهيهيذكر سيد قطب مظاهر   

  :نذكر منها ،وبالتالي الكفر باالله ،الايمان

ѧا تѧَأكُْلوُاْ  وَلاَ { :يقول في ظلال قوله تعـالى   :الطاعه والاتباع لغير االله :ولاًأ )1   يѧُذْكَرِ  لѧَمْ  مِمَّ

 أطَعَْتمُُوھمُْ  وَإنِْ  ليِجَُادِلوُكُمْ  أوَْليِآَئھِِمْ   إلِىَ ليَوُحُونَ  ينَ الشَّياَطِ  وَإنَِّ  لفَسِْقٌ  وَإنَِّهُ  عَليَْهِ  اللهِّ  اسْمُ 

سم وهذه الصراحه قي شـان  لنتدبر هذا الح, هذا التقرير الاخير نقفمام أو( .1}لمَُشѧْرِكُونَ  إنَِّكѧُمْ 

 .)....والطاعه والاتباع في هذا الدين, الحاكميه

 ـن النص القراني لقاطع في ان طإ        مـن جزيئـات    ةاعة المسلم لاحد من البشر في جزئي

ان طاعة ... ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكميه, ريع التي لا تستمد من شريعة اهللالتش

       قـول  شـهد ايضـاً ب  واست .2)...الى الشرك باالله, هللالإسلام المسلم في هذه الجزئيه تخرجه من 

ي حيث عدلتم عـن امـر االله   أ ...3}لمَُشْرِكُونَ  إنَِّكُمْ  أطَعَْتمُُوھمُْ  وَإنِْ { :وقوله تعالى( :ابن كثير

 وَرُھْبѧَانھَمُْ   أحَْبѧَارَھمُْ  اتَّخѧَذُواْ { :كقوله تعالى ،فهذا هو الشرك .الى قول غيره, وحكمه وشرعه 

ا رسـول  ي :انه قال 5بن حاتما عن عدي وقد روى الترمذي في تفسيره .4}اللهِّ  دُونِ  مِّن أرَْباَباً

 فـذلك , فـاتبعوهم  ،وحرموا عليهم الحـلال , نهم احلوا لهم الحرامإ !بلى( :فقال .االله ما عبدوهم

   .6)عبادتهم اياهم

  
                                                 

 . 121آية ، الانعامسورة  -1
   .1197، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :قطبسيد  -2
   .121آية ،الانعامسورة  -3
 . 31، صالتوبةسورة  -4
بن عدي الطائي ولد الجواد المشهور حاتم الطائي، أسلم سنة تسع للهجرة، وقيل سـنة عشـر، كـان    : عدي بن حاتم -5

العسقلاني، أحمـد  : سنة وقيل أكثر، انظر نصرانياً فأسلم وحسن أسلامه، ثبت على إسلامه في الرده، عاش مئة وعشرين

، بيـروت، دار  2، تحقيق الشيخ عادل أحمد، والشيح علي محمد معوض، طالإصابة في تمييز الصاحبةبن علي بن حجر، 

  .144، ص5انظر تهذيب الكمال،ج. 388، ص4م، ج2002هـ، 1423الكتب العلمية، 
 الجامع الصـحيح  :أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي ،ه الترمذيوالحديث روا ،تفسير القرآن العظيم :انظر ابن كثير-6

والخصـائص   ومعه الشـمائل المحمديـة   )3106(رقم  ،65، ص5، في كتاب تفسير القرآن، جالمعروف بسنن الترمذي

وقال الترمذي حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عبد السـلام   لترمذي،العلل لشرح كتاب وشفاء الغلل في  المصطفوية

لكن الالباني صححه بمجمـوع    .1994 -هـ1414 ،دار الفكر :بيروت ،ج5حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف، بن 

، 10، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن :ورواه أيضاً الطبري )8202(طرقه في صحيح الجامع الصغير وزياداته رقم 
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ن العـرب عنـدما   ألـى  إو ،استنادا لهذا الحـديث  )الاتباع(الإذعان و هي  -عند سيد-فالعباده 

 .1ه لم تكن فرضـت شـعائر بعـد   لان ،والاتباع ينونةول الامر انما امروا بالدخوطبوا بالعباده أ

ѧن أرَْباَبѧًا وَرُھْبѧَانھَمُْ   أحَْبѧَارَھمُْ  اتَّخѧَذُواْ { :بن كثير عن السدي قوله تعالىنقل اوكذلك   دُونِ  مِّ

 وَمѧَا{ :ولهذا قـال تعـالى   .ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم, استنصحوا الرجال ( :قوله 2 }اللهّ 

, حلالالوما حلله فهو , حرامالفهو  حرّم الشيءإذا أي الذي  .3}وَاحѧِدًا ھاًإلѧَِـ ليِعَْبѧُدُواْ  إلِاَّ  أمѧُِرُواْ 

مـا  وكلاه.. .فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير(قال سيد  ،4)وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ

 ومـن , ته ووضوحهمن حسم النص القراني وصرام مستمدة ,يقرر في حسم وصراحه ووضوح

من عند  ةن من اطاع بشرا في شريعأ كذلك وته ووضوحه وصرامحسم التفسير النبوي للقران 

وسنعلق على هذا النص في الفصل الاخيـر   )...فانما هو مشرك, ولو في جزئيه صغيره, نفسه

    .5إن شاء االله تعالى

ن من ادعى لنفسه حق التشريع أ -رحمه االله- ر سيد قطبعتبإ :التشريع والتقنين الوضعي )2

ن قضـية  إ( :اشرك باالله واعتدى على الوهيتـه  فقدجه عن شريعة االله ومنها وسن القوانين بعيدا

واالله هو . ..واالله هو الذي يحظر ويبيح. .االله هو الذي يحرم ويحلل.. .ةالتشريع هي قضية الوهي

فشؤن الحيـاة   ،ثم تتساوى المسائل كلها عند هذه القاعده كبيرها وصغيرها.. .مرأالذي ينهى وي

دون سواها والذي يدعي حق التشريع او يزاوله  ةها يجب ان ترد الى هذه القاعدتملالانسانيه بج

وليس هذا الحق لاحد الا الله والا فهو الاعتداء على حـق  .. .فانما يدعي حق الالوهيه او يزاوله

 ھѧُملَ  شѧَرَعُوا شُرَكَاء لھَمُْ  أمَْ {  :قال تعالى.. .واالله لا يحب المعتدين.. .االله وسلطانه والوهيته

ُ  بѧِهِ  يѧَأذَْن لѧَمْ  مѧَا الدِّينِ  مِّنَ  ن القران يعالج قضية التشريع فيجعلهـا قضـيه الالوهيـه    إ .6}اللهَّ

                                                 
   .باختصار ،1938، ص4، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -1
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, الوهيـة االله وحـده   .ن الايمان معناه ومقتضاه الاعتراف بالالوهيـه إ...وقضية الايمان والدين

   .1)والاعتراف له سبحانه بالحاكميه

يحلل هو ويحرم كان الذي  نإف(رم من دون االله يح وأيحلل يشرّع أو ن أحد أي فليس لأ  

حدا غير االله فالناس اذا يدينون لهـذا  أو يحلل أن كان الذي يحرم إو .فالناس اذا في دين االله, االله 

 عَلѧَى جَعَلْنѧَاكَ  ثѧُمَّ { :وفي تفسيره لقـول االله تعـالى   .2)وهم اذا في دينه لا في دين االله .الاحد

وهكـذا يـتمحض   ( :قـال  .3}يعَْلمѧَُون لَا  الѧَّذِينَ  أھѧَْوَاء  تتََّبعِْ  وَلَا  فاَتَّبعِْھاَ رِ الْأمَْ  مِّنَ  شَرِيعَةٍ 

الذين لا يعلمون وليس هناك من فرض ثالث ولا طريق وسط  أهواءفاما شريعة االله واما  .الامر

ء فكـل مـا   وما يترك احد شريعة االله الا ليحكم الاهوا .بين الشريعه المستقيمه والاهواء المتقلبه

  .4)يهفو اليه الذين لا يعلمون هوىعداها 

 ،لبرلمانات والمجـالس التشـريعيه  لمبطناً من كلامه السابق عن حق التشريع نقداً نلمح   

والقوانين التـي لـم   من التشريعات  اًوالتي تسن كثير ،ةالتي تعج بها المنطقه العربيه والاسلامي

وقـد صـرح    .الاسلام هو المصدر الاول للتشريع :نأفي الوقت الذي تدعي فيه , ياذن بها االله

نما هي حاله توجد كلما وجدت مقوماتها في وضـع  إ, والجاهليه ليست فتره تاريخيه( :قالفبذلك 

هواء جيل كامل مـن  أو أمه أهواء ألى رجوع بالحكم والتشريع إوهي في صميمها ال.. .و نظامأ

يشرع فرد لجماعـه فـاذا هـي     ...هواءأ ...ما دامت لا ترجع الى شريعة االله.. .فكلها, الناس

لسـائر   وتشرع طبقة !اترلا في العباإلان هواه هو القانون او رايه هو القانون لا فرق , جاهليه

ي الاغلبيه البرلمانيـه هـو   أو رأ ،الطبقات فاذا هي جاهليه لان مصالح تلك الطبقه هي القانون

   .5)اترلا في العباإلا فرق  ،القانون
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قـد  كما  –وضع تشريعات جزئية وقوانين ضرورية ي كلام سيد السابق رفضه ولا يعن

يقـول             .زارعـه أو غيـر ذلـك   كقوانين السـير أو ال تنظم حياة الناس  –يفهمه بعض البسطاء 

وترك للبشر فقط استنباط  ،شَرّع االله تعالى في هذا كله أصولاً( :-على سبيل المثال -سيد قطب

والتشـريعات  ة المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة في حدود المنهج الكلـي  التشريعات الجزئي

  .1)...العامة

و أو الحـزب  و البشـر أ أكالحجر ( :لوانهأشكاله والولاء والمحبه للطاغوت بجميع أ :ثالثاً )3

صيغه من الطغيان تفيد كل مـا   :فالطاغوت عند سيد ,)...و الفكرأو الجنس أو الوطن أالدستور 

هو أشنع العـدوان   تهعلى سلطان االله وحاكميوالعدوان  ،على الحق ويتجاوز الحد رويجويطغى 

  وَمѧِنَ { :ي تفسيره لقولـه تعـالى  فف 2.. .شده طغيانا وادخله في معنى الطاغوت لفظا ومعنىأو

   :يقول  3}اللهِّ  كَحُبِّ  يحُِبُّونھَمُْ  أنَدَاداً  اللهِّ  دُونِ  مِن يتََّخِذُ  مَن النَّاسِ 

حجـارا  أن آعلى عهد المخاطبين بهذا القر وان الناس من يتخذ من دون االله اندادا كانم( 

وهم في كل عهد من عهـود الجاهليـه   .. .وشياطين ةو ملائكأو كواكب أو نجوما أو اشجارا أ

إذا ذكرت الى جانـب  , وكلها شرك خفي أو ظاهر.. .أشياء أو أشخاص أو شارات أو اعتبارات

  4)!نداد بالحب الذي لا يكون إلا اللهفي قلبه وافرد هذه الأ ها المرءشركأوإذا  اسم االله

لها علاقتهـا   ،ةايماني ةاعتقادي ةقضي -كما عند العلماء  - عند سيد  )راءبالولاء وال(ن إ  

  الولاء والبراء ( :تحت عنوان :قال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني ,اكميه الالهيهالمباشره بالح
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مما سبق يتضـح ان  (: قال –صل دله على هذا الأأن ذكر إوذلك بعد -)لا االلهإله إمن لوازم لا 

اء االله والبراء هو بغـض اعـد   .ومحبة اوليائه ونصرتهم, لاء في االله هو محبته ونصرة دينهالو

 )أوليـاء االله ب(          ت تسمية الشـارع الحكـيم للفريـق الاول   وعلى ذلك جاء, ومجاهدتهم 

   .1)لياء الشياطينوأب(والفريق الثاني 

, ته بالناس جميعاعلى اساس العقيدهن الاسلام يكلف المسلم ان يقيم علاقاإ(ويضيف سيد   

ومن ثـم  .. .فالولاء والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء الا في العقيده

  .2)...يمكن ان يتناصرا في مجال العقيدهلا 

ولذلك ,  ةحركي ةتنظيمي ةكما انها قضي ةايماني ةاعتقادي ةن قضية الولاء عند سيد قضيإ  

ها باسم التسـامح  عيموحذر من ت, بين اولياء الرحمن واولياء الشياطين ةالتامشدد على المفاصلة 

هل أباسم التسامح والتقريب بين  ةالحاسم ةلصفامن الذين يحاولون تمييع هذه الإ( :والحوار يقول

فالـدين هـو الـدين    , كما يخطئون في فهم التسامح م معنى الاديانيخطئون فه ةالاديان السماوي

قـادي ولا  لا في التصور الاعت, ةوالتسامح يكون في المعاملات الشخصي, خير وحده عند االله الأ

   ....في النظام الاجتماعي

           .3}الِإسѧْلامَُ  اللهِّ  عِنѧدَ  الѧدِّينَ  إنَِّ  { :هذا اليقين الذي ينشئه القران الكـريم وهـو يقـرر     

 مѧَا بعѧَْضِ   عѧَن يفَْتنѧُِوكَ  أنَ وَاحѧْذَرْھمُْ { .4}مِنѧْهُ  يقُْبѧَلَ  فلѧََن دِينѧًا  الِإسْلامَِ  غَيْرَ  يبَْتغَِ  وَمَن{

  بعَْضѧُھمُْ  أوَْليѧَِاء وَالنَّصѧَارَى الْيھѧَُودَ  تتََّخѧِذُواْ  لاَ  آمَنѧُواْ  الѧَّذِينَ  أيَُّھѧَا ايѧ◌َ { .5}إلِيѧَْكَ  اللهُّ  أنѧَزَلَ 

نكُمْ  يتَوََلَّھمُ وَمَن بعَْضٍ  وْليِاَءأَ     ....6}مِنْھمُْ  فإَنَِّهُ  مِّ
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 1!)ميعين وتمييعهم لهـذا اليقـين  تميع المتمن ولا على المسلم  :الفصل مةن كلآوفي القر  

  يطُْعѧِمُ  وَھѧُوَ  وَالأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  فاَطِرِ  وَليِاًّ أتََّخِذُ  اللهِّ  أغََيْرَ  قلُْ { : تعالىاالله قولفي ظلال و

لَ  أكَُونَ  أنَْ  أمُِرْتُ  إنِِّيَ  قلُْ  يطُْعَمُ  وَلاَ  يقـول   .2} الْمُشѧْرِكَينَ  مѧِنَ  تكѧَُوننََّ   وَلاَ  أسѧَْلمََ  مَنْ  أوََّ

  :سيد

سبحانه بالتوجه والطاعه والخضـوع   هفرادإما إ.. .و تمييعاألا تقبل لينا , ةواحد قضية(  

ورفض اشراك غيـره   ،من كل أمر من هذه الأموركميه والاقرار له بالحا ،والعباده والاستعانه

ما هذا كله فهـو  إ.. .له وحده بلا شريك ةوالشريع ةفي الشعير ,وولاء القلب والعمل , معه فيها

الذي لا يجتمع في  ،من هذا كله فهو الشرك حد من عباده معه في شيءأشراك إما إو.. .الاسلام

  :رة أخرى على قضية الولاء والبراءويؤكد سيد قطب م .3)قلب واحد مع الاسلام

نه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الايمان باالله وموالاة اعدائه الذين يدعون الى كتـاب  إ(  

ومن ثم جاء هذا التحذير الشديد وهذا التقريـر الحاسـم   .. .ولون ويعرضونتاالله ليحكم بينهم في

سواء كانت  ،كتاب االله في الحياة يرتضي ان يحكملى من لا وابخروج المسلم من اسلامه اذا هو 

 الْمُؤْمِنѧُونَ  يتََّخѧِذِ  لاَّ { :يقـول عـز وجـل    .أو باستنصاره سواءو بنصره أ, لاة بمودة القلباومال

  .5)4}شَيْءٍ  فيِ اللهِّ  مِنَ  فلَيَْسَ  ذَلكَِ  يفَْعَلْ   وَمَن الْمُؤْمِنيِنَ  دُوْنِ  مِن أوَْليِاَء الْكَافرِِينَ 

رائع والقيم والموازين والتصورات والاخلاق والانظمه والاوضاع من غير تلقي الش :رابعاً )4

   :ظلال قوله تعالىفي يقول االله 

   .}6اللهَّ  إلِاَّ  نعَْبدَُ  ألَاَّ   وَبيَْنكَُمْ  بيَْننَاَ سَوَاء كَلمََةٍ  إلِىَ تعََالوَْاْ  الْكِتاَبِ  أھَْلَ  ياَ قلُْ  {  
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حق اقامة النظم والمنـاهج والشـرائع   , لناسصائص الربوبيه هو حق تعبيد اول خإن أ(  

فـي  - يدعيه بعض النـاس  ةرضيالأ ةوهذا الحق في جميع الانظم .والقوانين والقيم والموازين

على أي وضع من الاوضـاع   ...ويرجع الامر فيه الى مجموعه من الناس-صورمن ال ةصور

وازينها وتصـوراتها هـي   وهذه المجموعه التي تخضع الاخرين لتشريعها وقوانينها وقيمها وم

 ـ, ها ويركعواإن لم يسجدوا لو.. .ربابا من دون االلهأالارباب التي يتخذها بعض الناس   ةفالعبودي

   .1)لا اللهلها إلا يتوجه  ةهي عباد

لا تقف عند حدود العبوديه  ةننويالدة والحاكمية ون العبادأ-رحمه االله- ويبين سيد قطب  

 غيـر االله عنـد   تلقي القيم والاعراف والتقاليد منشمل أيضاً تبل للحكام والرؤساء والمشرعين 

لا بد للناس من  !لا يملكون ان يعيشوا غير مدينين والناس( :والانجرار وراء الشهوات والأهواء

فـي كـل   , شر الوان العبوديه لغير االلهورهم في فمن  نعون الله وحده يقوالذين لا يدينوالدينونة 

   ....جانب من جوانب الحياة

نهم يقعون فرائس لاهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابط ومن ثم يفقـدون خاصـيتهم   إ(  

  .2)...ةمييهبالادميه ويندرجون في عالم ال

مثالا لحاكمية الاهواء والشياطين ا البشريه والاعراف والتقاليـد   -رحمه االله-ويضرب  

  :يقول

سـلطان لهـؤلاء    أيُّ.. .ءالازياالموضات ولصانعي  ةونضرب مثالا لهذا تلك العبودي(

 ض ما يدينونعالله ب  )الحضاريه(دان الناس في هذه الجاهليه ولو .. .على قطيع كبير من البشر؟

لم تكن هـذه؟ ومـاذا تكـون    إن فماذا تكون العبوديه !... ينلبتلصانعي الازياء لكانوا عبادا مت

 !ايضا؟ الربوبيه والحاكميه ان لم تكن هي حاكميه وربوبية صانعي الازياء

وهـو  , ه المسكينه وهي تلبس ما يكشف عن سوءاتها أن الانسان احيانا ليبصر بالمرإو  

وتضع من الاصباغ ما يتركها شـائهه او مثـارا   , في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها 
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لا ت تقهرها وتذلها لهذه المهانه التـي  ضالارباب الازياء والمو ةالقاهر ةولكن الالوهي! للسخريه

فـي صـيانة ارواح النـاس واعراضـهم      الدينونةوهذا يقودنا الى قيمة توحيد .. .تملك لها ردا

مـن صـور    ةفـي صـور  , صم لها عندما يدين العباد للعبادكلها ولا عا لتي تصبحا, واموالهم

او فـي  , الاعراف والتقاليـد  ةو في صورة حاكميأالتشريع  ةحاكمي ةسواء في صور... الدينونة

  .)ية الاعتقاد والتصورصورة حاكم

لاسـاطير  لغير االله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الاوهام وا الدينونةن إ  

وتمثـل اوهـام    .صورا منهـا  ةالمختلف ةوالتي تمثل الجاهليات الوثني, والخرافات التي لا تنتهي

تحت وطـاة  .. .!ولادوالأ قدم فيها النذور والاضاحي من الاموالتو, نهاالعامه المختلفه صورا م

 رعب من الارباب الوهميه المختلفه،ويعيش الناس معها في , ور المنحرفصوالت ةالفاسد ةالعقيد

ومـن  ! السحره المتصله بالجن والعفاريـت  ومن! بهذه الارباب متصلينومن السدنه والكهنه ال

   .1)...ومن ...ومن.. .المشايخ والقديسين اصحاب الاسرار

كثر بكثيـر مـن   تلك الحاكميات أل الدينونةن تكاليف أ -رحمه االله-طب ويوضح سيد ق  

: لارباب الازياء والموضات يقول الدينونةحول تكاليف و ،الله عز وجلحاكمية ل الدينونةتكاليف 

, وعلى تصفيف الشعر وكيه, غن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والاصباإ(

حذيـه  وما يتبعهـا مـن       الأ  , بعد عام اًمنها الازياء المتقلبه عام وعلى الاقمشه التي تصنع

ان ! هالنكدرباب ر ما تقضي به تلك الاآخلى إ.. .!والحذاء, ناسبه والمتناسقه مع الزي والشعرالم

لك الاربـاب التـي لا   البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة اهواء ت

  .2)...تثبت على حال

 ـ   واخيـراً ( :حول تكاليف العبوديه لحاكمية البشر جميلة لسيّدكلمة   ةتجيـئ تكـاليف الحاكمي

الا ويقدم الذين يدينون لغير االله اضعافها للارباب , ضحيه يقدمها عابد االله اللهأوما من  ...ةالبشري

ومـن  " القـوم  "مـن و"الـوطن  " صنام من أوتقام .. .عراضنفس والأموال والأمن الأ الحاكمة
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تدق عليهـا  و .ومن غيرها من شتى الاصنام والارباب.. ."الانتاج"ومن , "الطبقه"ومن " شجيال"

لى بـذل النفـوس والامـوال لهـا بغيـر      إصنام الأ عباد ويدعى, وتنصب لها الرايات, الطبول

  .1)...تردد

ها يعبـد ويستخدم سيد قطب النحو والبلاغه ليدلل على ان من الاصنام التي كان  :لطيفة  

ن لهم في نفوس العباد التقديس والتنزيـه وحـق   يفي الجاهليه ما كان يرمز لاناس صالح عربال

 الѧَّذِينَ  أعَْبѧُدَ  أنَْ  نھُِيѧتُ  إنѧِِّي قѧُلْ { :يـه في الآ" الذين"قفه اسم الموصول فقد استو, والتشريع الدينونة

ولو " على العقلاء"كلمه تطلق وهي  .من دون االله المعبودينطلاقها على إو 2}اللهِّ  دُونِ  مѧِن تدَْعُونَ 

ن يكـون  أفـلا بـد    " الـذين "بدل " ما" بـِلعبّر كان المقصود هي الاوثان والاصنام وما اليها 

ومن المصطلحات , ن جههوهذا الفهم يتفق مع الواقع م. .خر من العقلاءآالمقصود بالذين نوعا 

بالاضـافه الـى   - كون مع االلهفالمشركون كانوا يشر.. .الاسلاميه في هذا المقام من جهه اخرى

هـم  ا للا في ان يجعلوإيشركون الناس  وهم ما كانوا .الجن والملائكه والناس -الاصنام والاوثان

   .3...حق التشريع للمجتمع والافراد

ونضيف الى كلام سـيد ان هـذه الاصـنام    (ح الخالدي تاييدا لهذا الكلام لاص. يقول  د  

كانت تمثل في تصورهم رموزا لاشـخاص صـالحين مـن    , والاوثان التي كان يعبدها العرب 

 :لان اصحاب هذه التماثيل يشفعون لهم عند االله, ومن هنا جاءت عبادتهم لها , ابائهم واجدادهم 

بوُناَ إلِاَّ  نعَْبدُُھمُْ  مَا{ ِ  إلِىَ ليِقُرَِّ   غَيѧْرُ  مѧْواتٌ أ{  :ومن هنا وصفها االله بقوله عنهـا  .4}زُلْفىَ اللهَّ

 .يد الذين كانت لهم هذه التماثيل من الناس الصالحينري  .5}يبُْعَثѧُونَ  أيѧََّانَ  يشѧَْعُرُونَ  وَمѧَا ءأحَْياَ

لان هذه الاصـنام تـدل عنـدهم علىاولئـك     ) الذين(صلة في استعمال جار على أ فالكلام اذا

   .6)الرجال
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م صـالحين  يعتقدون أن هذه تماثيل قو.. .( :يقول شارح العقيدة الطحاوية عن الأصنام  

  .1)...وهذا كان أصل شرك العرب ،ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى االله

  :المعركه مع الجاهليه :المطلب الثاني* 

لى توحيد االله تعالى وعبادته التي جاء بها الانبياء جميعـا لـم تكـن تقابـل     إ ةن الدعوإ  

 ,القـوم  وعلية من الملأ ةخاصبعادي وتحارب بقسوه وبل بالعكس لقد كانت ت ،بالرضى والقبول

  .ا الى رب العالمينميديهم وردهللحاكمية والسلطة من أ اًالذين كانوا يرون في هذه الدعوه نزع

برز مظاهر الجاهلية بـل عنوانهـا هـو ممارسـة     أن أ -رحمه االله- ويرى سيد قطب  

  .والتشريع للعباد بما لم ياذن به االله الحاكمية

رحمـه  -في فكر سيد قطب ةدر بنا ان نعرف الجاهليوقبل الخوض في هذا المضمار يج  

  .-االله

تعريفا للجاهلية ناخذ منها ما قاله عـن   -كثر من موضعأفي - ذكر رحمه االله :تعريف الجاهلية

   :اثناء تفسيره لقول االله تعالى الجاهلية

  .2}يوُقنِوُنَ  قَوْمٍ لِّ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ  وَمَنْ  يبَْغُونَ  الْجَاھِليَِّةِ   فحَُكْمَ أَ◌َ {  

 كمـا يصـفها االله    فالجاهليـة  .يتحدد بهذا النص ةن معنى الجاهليإ :-رحمه االله -يقول  

 ،والخروج من عبودية االله, نها هي عبودية البشر للبشرلأ, هي حكم البشر للبشر :ويحددها قرانه

العبوديه لهم مـن  وب ،بشرلوهية بعض الوالاعتراف في مقابل هذا الرفض بأ ,الوهية االله ورفض

, من الاوضاعولكنها وضع , ناليست فتره من الزم-في ضوء هذا النص-إن الجاهلية( دون االله

, المقابلـه للاسـلام  , لجاهليـه خذ صفة اأفي, ويوجد غدا, ويوجد اليوم, مسهذا الوضع يوجد بالأ
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عن  ةدون فتن شريعة االلهب  يحكموننهم أما إي مكان والناس في أي زمان وأللاسلام  ةوالمناقض

بشـريعه  نهم يحكمون أإما و ،ذن في دين االلهفهم إ, تسليماًفيها ويسلمون بها  هابعض منها ويقبلون

وهم في ديـن مـن    ويقبلونها فهم اذن في جاهليه-من الصور ةفي أي صور -من صنع البشر

   .1)شريعته، ولسوا بحالٍ في دين االلهبيحكمون 

كما عناها  ن الجاهليةإ( :في تعريف الجاهليه )قطب محمدالمفكر الاستاذ ( شقيقهويقول   

مي يرفض الحكـم بمـا   ينظتووضع  ،ترفض الاهتداء بهدي االله ة نفسيةي حالهالقران وحددها 

ويدلل على صحة هذا  .2}يوُقنѧُِونَ  لِّقَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ  وَمَنْ  يبَْغُونَ  الْجَاھِليَِّةِ   َ◌فحَُكْمَ {انزل االله 

لكـان البـديل الـذي     )مـثلا  ةو فلكيأ ةعلمي ةجاهليك(لو كانت غير ذلك  ةتعريف بان الجاهليال

كذلك لكـان   ةسياسي ةولو كانت جاهلي ةوالعلمي ةاعطاهم اياه القران مزيدا من المعلومات الفلكي

اهوائهم ويرفضـون   نما قال لهم انهم جاهليون لانهم يحكمونإو ،لهصالبديل نظريات سياسيه مف

  .3عطاهم البديل عن الجاهليه الاسلاماو, م االله وشرعهحك

   :يقسم سيد قطب المجتمعات الى قسمين لا ثالث لهماالسابق ساس التعريف أوعلى        

وهو المجتمع الذي يتلقى القيم والموازين والاوضاع والاحكـام والتشـريعات    :سلاميإمجتمع 

أخلاقه هو الذي يتلقى قيمه وموازينه وتصوراته وو :المجتمع الجاهليو .والانظمه من االله تعالى

     فكل ما خالف قاعدة هـذا الـدين   ،4من البشر والعباد.. .حكامه واوضاعه وشرائعهوأنظمته وأ

الكبرى التي يقوم عليها هذا الدين هي  ةن القاعدإويرى سيد قطب , ليهفهو في جاه -الحاكميه-

وبناء علـى هـذه    )ان له الحاكميه العليا في نظام الكونكما , حاكميه العليا الله في حياة البشرال(

القاعده لا يعتقد المسلم ان الله شريكا في خلق الكون وتدبيره ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبديـه  
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ولا , والعقائد والتصورات الا من االله ولا يتلقى الشعائر والقوانين والقيم والموازين,  وحدهالا الله

   .ه مع االلهيدعي حق الالهيه في شيء من هذا كلعبيد ان يسمح لطاغوت من ال

 عتقد سيد قطب ان البشريه اليوم تعج بانظمه واوضـاع كلهـا  ده يوبناء على هذه القاع  

 ـ ...ن البشريه تنقسم شيعا كلها جاهليها( :يقول جاهليه ملحـده تنكـر وجـود االله وهـم      يعةش

ولكنهـا  , تعترف بوجـود الـه   ةوثني ةشيعو .فامرهم ظاهر لا يحتاجون الى بيان.. .الملحدون

كما في الهند وفي اواسط افريقيا وفي اجزاء متفرقـه   خرى واربابا كثيرهمن دونه آلهة أتشترك 

هل الكتاب من اليهود والنصارى وهؤلاء اشركوا قديما بنسبة الولد الـى االله  وشيعة أ .من العالم

الحاكميـه   لانهم قبلوا منهم ادعاء حق -ن االلهكما اشركوا باتخاذ احبارهم ورهبانهم اربابا من دو

  ....كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا اصلا نوقبلوا منهم الشرائع وإ

 ـ, ثم هم اليوم يقصون حاكمية االله       يسـمونها   ةبجملتها من حياتهم ويقيمون لانفسهم انظم

) الديمقراطيـه (اعا للحكم يسـمونها   ليها ويقيمون لانفسهم اوضإوما  )ةوالاشتراكي( )ةالرسمالي(

جاهليـة الاغريـق    الـى مثـل  , رجون بذلك عن قاعدة دين االله كلهومااليها ويخ )الدكتاتوريه(و

وشيعه تسـمي نفسـها    .في اصطناع انظمه واوضاع للحياة من عند انفسهم, والرومان وغيرهم

من ديـن االله الـى ديـن    ارجه خ! -حذوك النعل بالنعل-وهي تتبع مناهج اهل الكتاب! )مسلمه(

ودين العباد هو منهجهم  ،فدين االله هو منهجه وشرعه ونظامه الذي يصنعه للحياة وقانونه, العباد

   .1)!م الذي يصنعونه للحياة وقوانينهمللحياة وشرعهم ونظامه

هـو   -رغم تقدمها العلمي والمادي- عتباره تلك المجتمعات مجتمعات جاهليهإسبب  إن  

كلهاتشـريع يخضـع   , والقـوانين المناهج والقيم والموازين والعادات والتقاليد التصورات و( نأ

لاخر ويخضع لها البعض ا, هذه الضغوط -بعضهم لبعض- وحين يضع الناس ،الافراد لضغطه

                                                 
   .1256، ص3، جالمرجع السابق-1



 62

- وبعضه عبيد .لا يكون هذا المجتمع متحررا انما هو مجتمع بعضه ارباب, منهم في مجتمع ما

   .1)مجتمع جاهلي. ..مع متخلف او بالمصطلح الاسلاميوهو من ثم  مجت -كما اسلفنا

وهي من ثـم مجمعـات       .مجتمعات جاهلية –لتها مبج –إن المجتمعات البشرية اليوم (  

. فاسـتنفذها منهـا  بعد أن أخذ الإسـلام   ،"إلى الجاهلية"بمعنى أنها رجعت " رجعية"أو " متخلفة"

وقيادتها فـي طريـق التقـدم     ،لرجعية الجاهليةستنقذها من التخلف واٱوالإسلام اليوم مدعو لـ

  .2 )بقيمها وموزينها الربانية" الحضارة ""و

سـاء  أ الباحثين بعضولكن  .لهذه الاعتبارات اطلق سيد وصف الجاهليه على هذا القرن  

ن أوقد راينـا   .وضاعنالمجرد اطلاقه وصف الجاهليه على أ فير المسلمينكواتهمه بت فهم كلامه

ير وسنناقش هذه التهمه بشيء مـن التفصـيل فـي    فكفه للجاهليه لا يحتمل هذا التلامه وتعريك

   .3الفصل الاخير ان شاء االله

   :ةعنوان المعرك

 ،بل في كل زمان ومكان, )ةوالحديث ةالقديم( حدد سيد قطب عنوانا للمعركه مع الجاهليه  

م هي لغيـر االله  أا في دين االله؟ هل هي الله سبحانه وتعالى فالناس اذ :ن تكونمول )الحاكميه( :نهإ

   :م اذا في دين غير دين االله يقولفه

..       .انتفى وجود هذا الـدين ن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية االله فاذا انتفى الاصل إ(  

حتـى  , لم تكن هي المعركه مع الالحاد" وجوده"التي خاضها الاسلام ليقرر  ةالحقيقي ةن المعركا

ولم تكن هي المعركه مع الفساد  ...!المتحمسون لهذا الدين هو ما يسعى اليه" نالتدي"يكون مجرد 
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 ةلقد كانت المعرك !هذا الدين" وجود"معركة فهذه معارك تاليه ل_ الاجتماعي او الفساد الاخلاقي 

   .1)...وتقرير لمن تكون" الحاكميه"هي معركة " وجوده"الاسلام ليقرر الاولى التي خاضها 

العرب لم تكن حول وجود االله والايمـان   يمع مشرك ةب يؤكد لنا ان المعركن سيد قطإ  

نكـروا  أبل  -ن ينكر ذلكأ عاقلولا يسع - فهم لم ينكروا وجود االله .ةبه بل كانت حول الحاكمي

   .بوبيه والحاكميهرما جاء به من توحيد الالوهيه وال -ρ- على رسول االله

  العـرب الـذين كانـت هـذه السـورة      ومشركوا  ...( :يقول في تعريفه لسورة الانعام  

الخالق وبانه , بل كانوا يقرون بوجود االله تعالى, البتة تواجههم ما كانوا يجحدون االله  -الانعام-

ن ذلك في مواجهتهم آلقريقرر ا كما –لى كثير من الصفات إ.. .المميت, المحيي, المالك, الرازق

 ـ   صَمَهُمْ ي وَولكن انحرافهم الذ -قوالهموفي حكاية أ,  انوا يعترفـون  بالشرك هـو انهـم مـا ك

حاربوا كلمة التوحيد لان معتنقهـا  إنهم  .2)مرهم كلهأمن تحكيم االله في  :بمقتضىاعترافهم ذاك

 .3وحاكمية زعيمها الى حاكمية االله رب العالمين ةانسلخ من حاكمية العشير

رغم ما تدعيه مـن   رةه المعاصسيد قطب مثالا قديما للجاهليه ليدلل على الجاهليذكر وي    

حديثا عنوانه الحاكميـه  الصراع بين الحق والباطل قديما ويدلل على ان لو ،ومضارةعلم وتقدم 

  .وشعاره العلمانيه

 يعَْبѧُدُ  مѧَا نَّتѧْرُكَ   أنَ تѧَأمُْرُكَ  أصѧََلاتَكَُ  شѧُعَيْبُ  يѧَا قاَلوُاْ { :يقول في ظلال قوله تعالى  

شِيدُ  الْحَليِمُ  لَأنَتَ  إنَِّكَ   نشََاء مَا أمَْوَالنِاَ فيِ لَ نَّفْعَ  أنَ أوَْ  آباَؤُناَ أولا فهم لا يـدركون  ( :4}الرَّ

ن إويـه و نيومن صور العبوديـه والد  .ن الصلاة هي من مقتضيات العقيدهيريدون أن يدركوا أ

وفـي تـداول    ةبتنفيذ شرائع االله في التجـار بغير توحيد االله كما إنها لا تقوم إلا العقيده لا تقوم 
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مـن يسـتنكر   ! نهم مسلمونأ :ممن يقولونن بيننا اليوم إ.. .الاموال وفي شؤؤن الحياة والتعامل

بنا الترفع كثيرا  نفلا يذهب .وبخاصه اخلاق المعاملات الماديه, ين العقيده والاخلاقوجود صله ب

 ـ , شـد يه الاولى ونحن اليوم في جاهليـه أ هل مدين في تلك الجاهلأعلى  دعي العلـم  ولكنهـا ت

, والسلوك الشخصي فـي الحيـاة  , لذين يربطون بين العقيده في االلهوالمعرفه والحضاره وتتهم ا

  .1)!!!بالرجعيه والتعصب والجمود  همتتهم.. .في السوقة والمعاملات المادي

ونه يصلي ويقيم الشـعائر  بيهم لكنلم يصطدموا مع  -كما يرى سيد قطب-ن قوم شعيبإ  

  .ةصل الحاكميه عن العقيدولم يف ةوالشريع ةجمع في دعوته بين الشعير بل لانه .التعبديه

ومحاربـة   ،ولم يكن ابداً اثبات وجـود االله  )الحاكمية(ذن الصراع مع الجاهلية عنوانه إ  

لحاد انهم فـي نظـره يحملـون فكـرة            الملحدين ويشكك سيد قطب في اولئك الذين يدعون الا

  .لا يؤمنون بها -صلاًأهم -

ق عز وجل يقول اثنـاء تفسـيره   ان ينكر وجود الخال –نسان أي إ –ذ لا يسع الانسان إ

 مѧَا وَتنَسѧَوْنَ  شѧَاء إنِْ  إلِيѧَْهِ  تѧَدْعُونَ   مѧَا فيَكَْشѧِفُ  تѧَدْعُونَ  إيѧَِّاهُ  بѧَلْ { :تعـالى  لقـول االله 

  .2}تشُْرِكُونَ 

عليهـا مـن    هذا هو موقف الفطرة في الشرك الذي تزاوله احياناً بسـبب مـا يطـرأ   (  

حقيقة اتجاهها الى ربها . .الانحراف نتيجة عوامل شتى تغطي على نصاعة الحقيقة الكامنه فيها

   ....؟ومعرفتها بوحدانيته فما هو موقفها من الالحاد وانكار وجود االله اصلاً

ولئك الذين يمارسـون الالحـاد فـي    أن في إ -كما قلنا من قبل- نحن نشك شكاً عميقا  

   .3)...تقدونهعدقون فيما يزعمون انهم يصورته هذه صا
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   :ةحتمية المعرك

أكد ذلك سيد قطب فـي  كما - لا مفر منها ةحتمي ةكرإن المعركه بين الحق والباطل مع           

 لا يتحمل ظهور الحق وانتعاش دعوتـه  ،تسلطيه ةعدواني ةالطاغوت ذو طبيعفكثر من موضع أ

   :يقول سيد قطب .انهسلطلزوال و هتذلك يعني بداية النهايه لحاكمي لأن

لا أثرت هـي  آحتى لو .. .المسلمه ةفرضا على الجماع ةن الطاغوت يفرض المعركإ(  

ان وجود الحق ذاته يزعج الباطل وهذا الوجود ذاته هو الـذي يفـرض    ،ةتخوض معه المعرك

ش والسـلام  ويدعو سيد قطب الى عدم الانخداع بدعوات التعاي .1)...عليها المعركه مع الباطل

  .!؟بين الحق والباطل اذ كيف يلتقي الصواب مع الخطا او الابيض مع السواد

بين  أو سلام المعركةبين وجودين لا يمكن ان يكون بينهما تعايش  إنها المعركة( :يقول  

التي يقـوم عليهـا التجمـع     تماما للقاعدة ةمناقض ةم على قاعديقو اتجمعين عضويين كل منهم

و تعدد الارباب ومن ثم يدين العبـاد فيـه   هلي يقوم على قاعدة تعدد الالهه أالجا فالتجمع ،الاخر

والتجمع الاسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الالوهيه ووحدانية الربوبيه وبالتالي لا يمكن  ،للعباد

   .2)العباد للعبادينونة فيه د

فهو  ،مين وغيرهموالحروب بين المسلولا يعني هذا الكلام أن سيد يفترض الصراعات   

 ،أو حتـى الوجـود  لن تسمح للاسلام بالتحرك هي من يفرض المعركة فهي يؤكد أن الجاهلية 

ولـذلك   ،إن الاسلام دين رحمة وتحرير للبشرية من الظلم والطغيان .ولذلك تبادر إلى محاربته

كميتهم الذي سيحرر الناس من حـا  ،وا بهذا الدينحبيرلن   –كما يرى سيد قطب  – غاةفإن الط

   .محاربة الاسلام ومعاداة أهله –ابتداءً  –ولذلك قرروا  ،الظالمة إلى حاكمية االله العادلة

                                                 
   .1318، ص3، جالمرجع السابق -1
   .1319، ص3، جالمرجع السابق -2
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ن الجاهليـه لـم   إ( :- ل سيدكما يقو-لا مجال للخداع في حتمية المعركه وعنوانها نذإ  

ѧنْ  ـكُملنَخُْرِجَنѧَّ لرُِسُلھِِمْ  كَفرَُواْ  الَّذِينَ  وَقاَلَ { ...تخدع نفسها في حقيقة المعركه  أوَْ    أرَْضѧِنآَ مِّ

   .2)1}الظَّالمِِين  لنَھُْلكَِنَّ  رَبُّھمُْ  إلِيَْھِمْ  فأَوَْحَى مِلَّتنِاَ فيِ لتَعَُودُنَّ 

سـتمر  وهـو صـراع م   ةلى قيام الساعإ ةجاري ةسنفهو والتاريخ يشهد لهذا الصراع   

 فيِ  جَعَلْناَ وَكَذَلكَِ {  :ه تعالىيقول سيد في ظلال قول .لى يوم الدينوطويل منذ آدم عليه السلام إ

- ن ينتدب في كل قريـه أ ةجاري ةنها سنإ( :يقول .3}فيِھѧَا  ليِمَْكُرُواْ  مُجَرِمِيھاَ أكََابرَِ  قرَْيةٍَ  كُلِّ 

كابر المجرمين فيها يقفون موقف العداء من ديـن االله  نفر من أ -وهي المدينه الكبيره والعاصمه

   .ذلك

ان الذي يستطيلون بـه علـى   من نقطة تجريد هؤلاء الاكابر من السلطن دين االله يبدا أ    

ويـرد   ،بها الرقـاب تدلون ومن الحاكمية التي يس ،ومن الربوبية التي يتعبدون بها الناس ،الناس

ٰـه الناس.. .ملك الناس.. .رب الناس.. .هذا كله إلى االله وحده     .إل

 ةساس التناقض الكامل بـين القاعـد  أ نها تقوم علىلأ ةمحتوم ة ومعركةجاري ةنها سنإ  

طماع المجرمين فـي القـرى بـل بـين     أوبين -وهي رد الحاكميه كلها الله-ولى في دين اهللالأ

   .4)...وجودهم اصلا

تعني في  )لا االلهإه ٰـلإلا (ـ سلم بميمان الأن إذ يعتبر إبعد من ذلك إلى أبل يذهب سيد   

والجهـاد   ،والتمرد الكامل علـى حاكميتهـا   ،لجاهليةة على االشامل إعلان الثورةما تعني  ةجمل

ولقد جاء الاسلام ليكون اعلانا عاما لتحرير " :يقول في تعريفه لسورة الانفال ،المقدس لهزيمتها

                                                 
  .13آية :ابراهيمسورة  -1
 .2101، ص4، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -2
 . 123يةآ :الانعامسورة  -3
   .1202، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-4
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من العبوديه للعباد ومن العبوديه لهواه ايضا وهي من العبوديـه للعبـاد   " الارض"في " الانسان"

  .وربوبيته للعالمين -انهسبح- وذلك باعلان الوهية االله وحده

على حاكمية البشر في كل صـورها واشـكالها    ةالشامل ةالثور :ن معنى هذا الاعلانإو  

والتمرد على كل وضع في ارجاء الارض الحكم فيه للبشر في صوره من  ،وانظمتها واوضاعها

 ـ   ،وهذه الثورة التي تحدث عنها سيد لها هدفٌ نبيل .1)...الصور ر مـن  إنـه الحريـة والتحري

ن إو .ولذلك فـإن الطريـق صـعب وطويـل     .حاكميات الطغاة والظلمة إلى حاكمية االله وعدله

   :عداد كبير وجهاد طويل يقولإإلى تحتاج  ةمع الجاهلي ةالمعرك

ل ئولا بد كي يقابلها هـذا الـدين بوسـا    ةن الجاهليه تتمثل في مجتمع ووضع وسلطإ( 

فـلا  , لك ان يجاهد ليكون الدين الله كلهولا بد بعد ذ, ةٌمتكافئه ان يتمثل في مجتمع ووضع وسلط

هذا هو المنهج الواقعي الحركي الايجابي لهذا الدين لما يقوله المهزومـون   :سواهلدينونة تكون 

  .في اشاره منه الى من يقول ان الجهاد في الاسلام للدفاع فقط 2)...والمخدوعون

كما قد يفهمه -بين الحكام والمحكومين وسفك الدماء حكلام سيد هذا لا يعني حمل السلاو  

فلقد جاء كلامه هذا في سورة الانفال التي تحدثت عن المرحلة الأخيـرة مـن    -بعض البسطاء 

علـى  رى بعد قليل أن سيد يرفض الدخول في معارك جانبية مع الأنظمة نوس .3مراحل الجهاد

وهـم الـذين    .- اليهـود وهم -مع رأس الكفر والطغيانوهي المعركة حساب المعركة الكبرى 

وذلك لإلهاء المسلمين بمعـارك جانبـة    ،الأنظمة العلمانية الديكتاتورية والفاشلةشجّعوا وساندوا 

   .4داخلية على حساب المعركة الاستراتيجية الكبرى معهم

  

                                                 
   .1508، ص3، جالمرجع السابق-1
  .1510، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-2
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  :طرفي الصراع

 صـحاب ألى قيام الساعة فكلما قـام  إ اًولا يزال مستمرالصراع بين الحق والباطل قديم   

طل في مواجهة هـذا الحـق   الحق من المرسلين واتباعهم لدعوة الناس الى التوحيد قام اهل البا

  .والصّد عنه

الذين يمارسون الحاكمية على  )مالقو ةالملأ وعليّ(هو الباطل عنوان ن إويرى سيد قطب   

سل د أرقلو :ثناء حديثه عن قصص الانبياء في سورة الاعراف يقولأويوضح ذلك رقاب الناس 

َ  اعْبدُُواْ  قوَْمِ  ياَ{ :فقال كل رسول لقومه انـي  "وقال كل رسول  ،1}غَيْرُهُ  إلِـَهٍ  مِّنْ   لكَُم مَا اللهَّ

القوم وكبرائهم في  ةالملأ من عليّ"وفي كل مرة وقف .. .معبرا عن ثقل التبعة ،"ح امينصلكم نا

 ـإلا ( ة التوحيـد ن كلمإ .2الحق هذه ورفضوا الاستسلام الله رب العالمينكلمة وجه   )لا االلهإه ٰـل

يحاربونها هم يعرفون مدلولاتها ونتائجها ولذلك كانوا ولا زالوا فتثير الطواغيت وتزعجهم  ةكلم

  .هلهاأيحاربون و

 يرُِيѧدُ    عَليِمٌ   لسََاحِرٌ  ھـَذَا إنَِّ  فرِْعَوْنَ  قوَْمِ  مِن الْمَلأُ  قاَلَ { :ند تفسيره لقوله تعالىفع  

ѧنْ  يخѧُْرِجَكُم أنَ درك فرعون وملؤه خطورة هذه هكذا أ.. .( :قال  3}تѧَأمُْرُونَ  فمѧََاذَا أرَْضѧِكُمْ  مِّ

حـين   -بفطرته وسليقته-ها الطواغيت في كل مره لقد قال الرجل العربيكوكذلك يدر.. .الدعوه

 هذا امر تكرهه :يدعو الناس الى شهادة ان لا اله الا االله وان محمدا رسول االله :سمع رسول االله

  ".اذا تحاربك العرب والعجم" :وقال له رجل من العرب بفطرته وسليقته" !الملوك

                                                 
   .59آية :الاعرافسورة  -1
  .1305، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -2
  .110 – 109آية ،الاعرافسورة  -3
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كان يفهم ان شهادة ان لا الـه الا االله   ،غتهلولات لمدلقد كان هذا العربي وذاك يفهم من 

 جدّيتها لا االله إه ٰـلأن لا إكان لشهادة !  م عجماًأ واكان بغير شرع االله عرباً نثوره على الحاكمي

  .1)...هؤلا ء العرب حسّفي 

عليـة القـوم    )- ρ-الرسـول (الاسـلاميه وقائـدها    ةوكان على راس مواجهة الدعو  

السـبب    -رحمه الله-ويبين .نزعا لسلطانهم وحاكيتهم -ρ-وزعمائهم الذين رأوا في دعوة النبي

   :في ذلك فيقول

مدلولات لغـتهم   وا يعرفونكان قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوه مذ من لقد كان الملأ(  

معناها اعلان التمرد , له الا االله وان محمدا رسول االلهكانوا يعرفون ان شهادة ان لا ا! الصحيحه

لـى الوهيـة االله وحـده    إ روالفـرا  ،والخروج من حاكمية العباد جمله ،على سلطان البشر كافه

طقين باسم الالهـه او  دون النا-ρ-في هذه العبوديه الله عن محمد رسول االله يقلثم الت ،وحاكميته

   .2)...باسم االله

 ـ ن الطواغيت والملأإ -رحمه الله- ويوضح             ،كثيـره لاسـتعباد النـاس    اًيسلكون طرق

ومنهم مـن   ،فمنهم من تبوأ مناصب السدنه والكهانه( :ويكيدون مكائد كبيره لتركيعهم لحاكميتهم

وخيرات الارض  ةورمن استبد بمنابع الث ومنهم ،وتحكم في رقاب الناس ،لامرهار بالملك وثاستا

   .3)...ون بهغلبله عليهم يتكففون ولا يجدون ما يتإوجعله الناس ك

      :    علنها صراحه وقهـر النـاس لحاكميتـه فقـال    أن من الطواغيت كذلك من أويصرح   

ѧنْ  لكѧَُم عَلمѧِْتُ  مѧَا{  مِنѧَّا أشѧََدُّ  مѧَنْ {  2}وَأمُِيѧتُ  أحُْيѧِـي نѧَاأَ {.. .1}الْأعَْلѧَى رَبُّكѧُمُ  أنѧََا{ ،4}غَيѧْرِي إلѧَِهٍ  مِّ

ةً    .4)...لى غيرها من كلمات الاستكبار ودعاوي الالوهيهإ.. .3}قوَُّ

                                                 
   .1348، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب  -1
  .1504، ص3، جالمرجع السابق -2
  .1448، ص2، جالمرجع السابق -3
  .38آية :القصصسورة  -4
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يقـول سـيد           وراء الاصـنام والتماثيـل    ةحاكميتستر بومنهم من استغل جهل الناس ف  

لهـه يـدعون   ثيل والهياكـل آ من الاصنام والتما فاتخذوا مْهِهِفَالدهماء وسَ وطورا استغلوا جهل(

هياكل متوارين بانفسـهم مـن   مام هذه التماثيل والأداء مظاهر العبوديه على أالناس ويريدونهم 

   .5)...ورائها

)  الاكـابر (وهذا الحقد في نفوس  ةهذه العداومن أسرار لى سر إينبه سيد قطب  خيراًوأ  

ثناء تفسيره يقول أ ،كابر والرؤساءالذي يصاب به الا نه مرض الكبر وحب التسلطإ ،والطواغيت

 يمَْكѧُرُونَ   وَمѧَا فيِھѧَا ليِمَْكѧُرُواْ  مُجَرِمِيھѧَا أكََابرَِ  قرَْيةٍَ  كُلِّ  فيِ جَعَلْناَ وَكَذَلكَِ { :لقوله عز وجل

  .6}يشَْعُرُونَ  وَمَا بأِنَفسُِھِمْ  إلِاَّ 

ودينه الكبر الـذي  ثم يكشف السياق القراني عن طبيعة الكبر في نفوس اعداء رسل االله (  

فهم يطلبون امتيازا ذاتيا يحفظ لهـم   ،الله كسائر العباداً ن يرجعوا عبادأيمنعهم من الاسلام خيفة 

 ـتعودوا أوقد , فيسلموا له -ρ-ن يؤمنوا للنبيأعليهم  خصوصيتهم بين الاتباع ويكبر وا ن يكون

 حَتѧَّى نѧُّؤْمِنَ  لѧَن{ :لغبيه كـذلك جل ذلك قالوا قولتهم المنكره واأمن .. .في مقام الربوبيه للاتباع

لو كانت النبوه حقا لكنت اولى بهـا   :وقد قال الوليد بن المغيره.. .7}اللهِّ  رُسѧُلُ  أوُتيَِ  مَا مِثْلَ  نؤُْتىَ

إلا  اًبـد أواالله لا نرضى به ولا نتبعه  :وقال ابو جهل! ني اكبر منك سنا واكثر منك مالامنك لا

   .8)!تيهأتينا وحي كما يأن يأ
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لَ  لوَْلَا   وَقاَلوُا{ :فقال تعالىهذا وذكر االله عز وجل اعتراضهم     رَجѧُلٍ  عَلѧَى الْقѧُرْآنُ  ھذََا نزُِّ

فاختلطـت قـيمهم    ،حب الجاه والمتاع والسلطانعليهم القوم غلب فهؤلاء  .1}عَظِيمٍ  الْقرَْيتَيَْنِ  مِّنَ 

أو رئـيس   ،قبيلةشيخ والنور أن يكون صاحب الرسالة وزعيم دعوة الحق  اوأرادو ،وموازينهم

هـذا   ولكن االله عزوجل أبي إلا أن يكون نبي هذه الأمة وقائـد  ،أو صاحب جاه وثراء ،عشيرة

وسمته البارزة التجرد وإن كان .. .الخلق –ميّزته الكبرى -:الدين العظيم رجلاً من عامة الناس

 .صلوات ربي وسلامه عليه )من بني هاشم(ة فمن عائلة أصيلة شري

   :ال للصراع بين الحق والباطلمث

للصراع بين الحق والباطل بأمثلة كثيرة ذكرت في القرآن الكـريم   –رحمه االله- يستشهد  

الصراع بين موسى وفرعون الـذي   :على سبيل المثالنأخذ  .وحتميتهاعلى عنوان الماجهة  تدل

                    :عـالى قولـه ت فـي ظـلال   يقـول سـيد قطـب     .تكرر الحديث عنه في آيات القرآن الكريم

بِّ  مِّن رَسُولٌ  إنِِّي فرِْعَوْنُ  ياَ مُوسَى وَقاَلَ  {  قѧَدْ  الْحَقَّ  إلِاَّ  اللهِّ  عَلىَ أقَوُلَ  لاَّ  أنَ عَلىَ حَقيِقٌ    الْعَالمَِينَ  رَّ

بِّكُمْ  مِّن ببِيَِّنةٍَ   جِئْتكُُم    .2}إسِْرَائيِلَ  بنَيِ مَعِيَ  فأَرَْسِلْ  رَّ

الحقيقة الواحدة التي يواجه بها موسى عليه السلام فرعون وملأه بهذه قد واجه ول( :يقول  

يعلم أنها تعني الثـورة علـى    وواجهه بها وه ،عقائد الجاهلية الفاسدة -قبله أو بعده –نبي  كل

فمـا ينبغـي أن يعبّـدهم     ،إن بني اسرائيل عبيد الله وحده.. .هفرعون وملئه ودولته ونظام حكم

ٰـهين ،إن الإنسان لا يخدم سيدين ،فرعون لنفسه إن إعلان ربوبيـة االله للعـالمين    ...ولا يعبد إل

 ،تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغيـر االله  ،هي بذاتها إعلان تحرير للإنسان

   .3)...ومن تقاليد البشر ومن حكم البشرتحريره من شرع البشر ومن هوى البشر 
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يقول  ،وة موسى لرب العالمين تعني زوال حاكميته ونهاية ظلمهن دعإدرك فرعون ألقد   

لى رب العالمين هي التـي تـزعج   إها دعوة موسى إن.. .المعالم ةواضح ةلأوالمس( :قطبسيد 

نهما منهجـان لا  إ ،لى رب العالمينإنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوه إ ...وتخيف

 υعلان من موسىوهذا الإ .1)...و هما ربان لا يجتمعانأ ...و هما دينان لا يجتمعانأ ،يجتمعان

طلق فرعون ذلك وهكذا أ(لى الرد الوحشي العنيف من فرعون أدى إ-درك حقيقة فرعونالذي أ

ѧنْ  وَأرَْجُلكѧَُم أيѧَْدِيكَُمْ   لأقُطَِّعѧَنَّ  •تعَْلمѧَُونَ  فسѧََوْفَ { :التوعد الوحشـي الفظيـع    ثѧُمَّ  خѧِلافٍَ  مِّ

 ،الطواغيت في مواجهـة الحـق   ةوسيل ...التعذيب والتشويه والتنكيل هنإ .2}أجَْمَعѧِينَ  كُمْ لأصَُلِّبنََّ 

ولكن ثبات أهل  .3)وعدة الباطل في وجه الحق الصريح ،الذي لا يملكون دفعه بالحجه والبرهان

ن لم إولى في طريق النصر الأ ةهو الخطو   -ن من السحرهكما ثبت المؤمنو-الحق على العقيدة

نه موقف حاسـم فـي   إ(: لى موقف السحره المؤمنين فيقوليعلق سيد ع .هو النصر بعينه يكن

نسان على مل وإنتصار الإعلى الأ إنتصار العزيمةو .على الحياة ةنتصار العقيدإتاريخ البشريه ب

  .4)الشيطان

  :الصراع مع بني اسرائيل :خرمثال آ

قصص بنـي اسـرائيل فـي    و ،رعونتكرر الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع ف  

ن تعرف عدوها أالتي ينبغي  ةسلاميالإ ةمبمصير الأ أن لذلك علاقة -سيد- رىي ،الكريمالقرآن 

        :يقول ،ن اسباب هذا التكرارفع .ولا تخطيء الهدفطريق الالقديم الجديد فلا تضل 

العـداء  ول من واجه الدعوه الاسلاميه بأومن جوانب هذه الحكمه ان بني اسرائيل هم (

منذ اليوم  ةالمسلم ةفقد كانوا حربا على الجماع ،ةالعربي يد والحرب في المدينه وفي الجزيرةوالك

والمسـلمين   ةهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينه وامدوهم بوسائل الكيد للعقيد ،الاول
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وهم الـذين   ،مسلمةوتامروا معهم على الجماعة الوهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم  ،معا

ت والشـكوك  كما تولـوا بـث الشـبها    ،تولوا حرب الاشاعات والدس والكيد في الصف المسلم

وذلك كله قبل ان يسفروا بوجوههم في الحرب  ،ةوحول القياد ةالاسلامي والتحريفات حول العقيدة

تهم؟ ومـا  عيما طب ؟من كشفهم للجماعه المسلمه لتعرف من هم اعداؤها دفلم يكن ب ...الصريحه

ولقد علم االله انهم سيكونون ( ...تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيقة المعركه التي تخوضها معهم؟

 ـلهذه الأ فعرضاعداء هذه الامه في تاريخها كله كما كانوا اعداء هدى االله في ماضيهم كله   ةم

  .1)مرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفهأ

لعدو المركزي للأمة المسلمة والتي ينبغي أن تركـز  وهكذا نجد أن سيد قطب قد حدّد ا  

وتوجه جهادها ضده لا أن تنشغل بمعارك جانبيـه علـى حسـاب المعركـة     واجهته ملجهودها 

   .الذي يكيد لها ويشعل نار الفتن فيما بينها ،مع العدو الأول، الكبرى

جربتهم فـلا  لمسلمين من تضرورة استفادة ار الحديث عن بني اسرائيل اتكرومن فوائد   

حكمة ان تجربة بنـي اسـرائيل ذات   الومن جوانب هذه (من الانحراف  يقعوا بمثل ما وقعوا به

بها وتنحـرف  قلوقد علم االله أنه حين يطول على الأمم تقسوا  ،صحائف شتى في المدى الطويل

ثـل  ستصادف فتـرات تم  ،ةتاريخها حتى تقوم الساع يمتدالتي س ةالمسلم أن الأمةو ،جيال منهاأ

ة جيالها الكثيـر أفي  ةوقادتها ومجددي الدعو إمام هذه الأمةفجعل  ،فترات من حياة بني اسرائيل

   .2)...ممنماذج من العقابيل التي تلم بالأ

  :ةنتيجة المعرك

ن تزعزع ثقة المسلمين بحتمية النصر فاذا كانت المعـارك  ة لا ينبغي أن حتمية المعركإ  

الله كماتمضي الكواكب والنجـوم  في كل دعوة  ةلكونية الماضيا من سنن االله فان النصرمن سننه
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 ،هل الحقأ به نئن يطمأيريد ما هذا  .في دوراتها وكما يتعاقب الليل والنهار وعلى مدار الزمان

وكلمة االله  قعن وعد االله واإ( :يقول سيدالطريق وطول الصراع  صعوبةعلى حتمية النصر رغم 

 لھѧَُمُ  جُنѧدَناَ  وَإنَِّ   • الْمَنصُورُونَ  لھَمُُ  إنَِّھمُْ  • الْمُرْسَليِنَ  لعِِباَدِناَ لمَِتنُاَكَ  سَبقَتَْ   وَلقَدَْ { ةقائم

  .1}الْغَالبِوُنَ 

انها غالبـه   .يخلص فيها الجند ويتجرد لها الدعاة, الله  ةهذه هي الحقيقه في كل دعو... 

مهما رصد لها الباطـل   ،راقيلوقامت في طريقها الع ،منصوره مهما وضعت في سبيلها العوائق

 معـارك  لاإن هـي  إو, ةوالافتراء وقوى الحرب والمقاوم ةمن قوى الحديد والنار وقوى الدعاي

ولـو قامـت قـوى    , خلفتلى الوعد الذي وعده االله لرسله والذي لا يتختلف نتائجها ثم تنتهي إ

, نه من سنن االله الكونيـه س عدهذا الو, الوعد بالنصر والغلبه والتمكين, الارض كلها في طريقه

وكما يتعاقب الليل والنهـار  , واكب والنجوم في دوراتها المنتظمةكما تمضي هذه الك ةماضي سنة

ولكنهـا  .. .ينزل عليها الماء ةرض الميتوكما تنبثق الحياة في الأ ،رض على مدار الزمانفي الأ

  .2)مرهونه بتقدير االله يحققها حين يشاء

      :غم شراسة المعركه فيقولراليوم بوعد االله ونصره  ةالدعو هلأ -ه اللهحمر-ويبشر  

ذا كان الواقع الصغير في جيـل  ة فإالواقع ةنه الحقيقأالمؤمن يتعامل مع وعد االله على (

 ةفهذا الواقع هو الباطل الزائل الذي يوجد فتـر  .ةقييخالف تلك الحق ةمحدود ةو في رقعأمحدود 

  ،لمرسـوم هاجته لتحقيق وعد االله في وقته اإيمان وتجاشة الإعلها اسل ،ةخاص ةرض لحكمفي الأ

فـي   ،يمـان هل الإأيمان على عداء الإة التي شنها ألى الحرب الهائلوحين ينظر الانسان اليوم إ

ة بلغ في بعضـها  من بطش وضغط وكيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاول ها المتنوعةصور

عت أرزاقهم وسلطت عليهم جميع بوا وقطِّدوا وعذِّوشرِّلوا ن قتِّأعلى المؤمنين  ةلمن عنف الحم

نهيار ويحمي شعوبهم من ضياع من الإحميهم يمان في قلوب المؤمنين يثم بقي الإ ،أنواع النكاية

                                                 
    .173-171، آيةالصافاتسورة   -1
   .3002، ص5، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -2



 75

لا ريثمـا تـنقض   إومن خضوعها للطغيان الغاشم  ،ة عليهامم الهاجمشخصيتها وذوبانها في الأ

هذا الواقع على المدى المتطاول يجد مصداق قـول االله  لى نسان إحين ينظر الإ ...عليه وتحطمه

َ  يحѧَُادُّونَ  الѧَّذِينَ  إنَِّ  { :يجده في هذا الواقع بدون الحاجه الى الانتظـار الطويـل  , تعالى   اللهَّ

ُ  كَتبََ  الأذََلِّينَ  فيِ أوُْلئَكَِ  وَرَسُولهَُ  َ  إنَِّ  وَرُسُليِ أنَاَ لَأغَْلبِنََّ  اللهَّ وعلـى  ,  1}زِيѧزٌ عَ  قوَِيٌّ  اللهَّ

ية حال فلا يخالج المؤمن شك في ان وعد االله هو الحقيقه الكامنه التي لا بـد ان تظهـر فـي    أ

  .2)الوجود

ة وليس بالضـرور  ةن النصر له صور متعددأوهي  ةلى حقيقة مهمإنتباه الدعاة إويلفت   

. لهـم  ةمعهود ةون معنى النصر على صور معينروالناس كذلك يقص( :عسكرياً ن يكون نصراًأ

 ـ.. .ولكن صور النصر شتى ...قريبة الرؤيا لاعينهم عنـد   ةوقد يتلبس بعضها بصور الهزيم

 ةبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الـدعو إ .ةالقصير ةالنظر

  .؟م في موقف هزيمهأكان في موقف نصر أ.. .ليهاإ

نتصر إنه أكما , في قمة النصر وهو يلقى في النارنه كان ة أما من شك في منطق العقيد

مـا  فأ .وهما في الظاهر بعيد من بعيد هذه صورة وتلك صورة, أخرى وهو ينجو من النار ةمر

ودعوته ولـو   هن ينصر عقيدتيملك أوكم من شهيد ما كان .. .فهما قريب من قريب ةفي الحقيق

 ودع في القلوب من المعاني الكبيـرة ن يأوما كان يملك , ستشهادهإب الف عام كما نصرهأعاش 

-ويكرر .3)...يكتبها بدمه  التي ةخيربخطبه مثل خطبته الأ ةعمال الكبيرلى الأإلوف ويحفز الأ

حتميـة  الكلام في هذا الموضوع كثيرا ليرسم للدعاة معالم الطريق ويطمئـنهم علـى   -رحمѧه الله

 .ةالمعركالنصر رغم شراسة 

   :ةر عنوان المعركيتغيالشياطين في الأعداء جهود 
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سـلكوا كـل    -اليهـود - س الكفر والفساد هـم أن رإلى أ -رحمѧه الله- ينبهنا سيد قطب  

يهـام  إو ،عن العنوان الصـحيح  ةوزحزحة المعرك ،لى خداع الناسإدت الوسائل الخبيثة التي أ

سـنى لهـم   توذلك لي ،حكم االله وتطبيق شريعتهقيام دون بن يكونوا مسلمين أالمسلمين انهم يمكن 

خر وهـو تحويـل   آح اليهود في حقل لنما يفإ( :يقول سيد ،خضاع العالم لحاكميتهم وسيطرتهمإ

ن أنهـم يمكـن   ايهام المعتقدين بـه  إو .لى مجرد مشاعر وشعائر وطرده من واقع الحياةإالدين 

  .1)خرى هي التي تشرع لحياتهم من دون االلهأن هناك أربابا أيظلوا مؤمنين باالله مع 

 ـ أ -رحمѧه الله-فويضي    ـأن اليهـود ب              سـلوب  إلـى هـذا الإ  عمـدت   ةجهزتهم المدرب

لحاد في العالم ن فشلوا في تمرير فكرة الإأبعد  )ة والشريعة عن الحياةعن العقيد فصل الحاكمية(

ويرى سيد قطب أن الأنظمة  .أتاتوركبقيادة  ةرغم تشجيعهم للالحاد والعلمانيه التركي ،سلاميالإ

قامت بتشجيع من اليهود الذين نجحوا في فصل الدين عن  ،لمانية في العالم العربي والإسلاميالع

       :يقول سيد ،علمانيتهمالدولة كما نجحوا في إيهام المسلمين بسلامة عقيدتهم رغم 

مـم  لحاد في نفوس الأمن الإ ةن ينشروا موجأ "الصليبيين"ولقد حاول اليهود بمساعدة (

 ـوذبل في هذه النفوس فإسلام قد بهت ن الإومع إ اًسلام عقيدة لها ودينالإ تنقالتي تع  ةن الموج

نحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لهـا  إفي تركيا  كورتاأت"  البطل"طلقوها عن طريق أالتي 

يستفيدون مـن تجربـة    ةستداروا في التجارب الجديدومن ثم إ.. .ةوللبطل من التمجيد والمساعد

كي لا  .سلامنما يرفعون عليها راية الإإ .لحادراية الإ ةرفعوا على التجارب الرائدلا يا, كورتتاأ

  .2)...ككما صدمتها تجربة اتانور, تصدم الفطره

يخـدمون   -يهأحسب ر-ويلوم سيد قطب على بعض الدعاة والعلماء المتحمسين الذين 

المخالفات هنا وهنـاك   على بعض م الغيرةوهم لا يشعرون حين تثور حماستهم وتاخذه ةالجاهلي

ة التي زحزح وهذه هي الحقيق( – كما يرى-بترك تحكيمه صلاًأ ةسلام غائب عن الساحبينما الإ
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هل الدين عنها زحزحه مطرده خلال قرون طويلـه بشـتى الوسـائل    مفهوم الدين في نفوس أ

ستهترين الذين عدائه والمأودعك من -كثر المتحمسين لهذا الدينأنتهى بإحتى .. .الهمجيه الخبيثه

   .1)...ة في نفوسهم منفصلة عن قضية العقيدةالحاكمي ةن تصبح قضيأ-لونهلا يحف

إن كـان هـذا   ن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إو  

 ةخذه الغيرأوت.. .و غير منطبقأعلى شريعة االله  منطبقاً, هذا القول أو, جراءو هذا الإأ, القانون

مالـه الا ان  فلا ينقص وجوده وقيامه وك .مسلام قائِن الإأك.. .ناكعلى بعض المخالفات هنا وه

  .تمتنع هذه المخالفات

لا , ن هذا الدين قـائم فيهـا  أب ةشهاد ةوضاع الجاهليلهذه الأ ةضمني ةنهم يؤدون شهادإ(  

ما دام لا  صلاًأ" جودالو"لفات بينما الدين كله متوقف عن ن تصحح هذه المخاإلا أينقصه ليكمل 

   .2)فيها الله وحده من دون العباد ةوضاع الحاكمييتمثل في نظام وأ

نشاطات لمحاربة ن سيد قطب ينكر على الدعاة ما يقومون به من جهود وأولا يعني هذا   

 ـلا يُأراد لهم إنما أ .قتصاديو الإجتماعي أو الإالفساد الاخلاقي أ  ـ إلـى  وا رُجَ  ةمعـارك جانبي

لا انتشار المنكـرات  إئيس في تفشي الفساد وركبر والسبب الوينسوا المنكر الأ ،ةفرعيومنكرات 

الذي يجب  ةفهذا هو عنوان المعرك ،ةسلاميالإ ةلهيه وعدم تطبيق الشريعالإ ةوهو غياب الحاكمي

في حيـاة   ةهمية الحاكميأولذلك ركز سيد على  .خرآبل أي شيء قجله ن تتظافر كل الجهود لأأ

    :يقول ،ثرها على عقيدتهمأو المسلمين

تت ثمارهـا  أقد  ةساسين جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن مفهوماته الألأ.. .(  

صـلها  أعن  سّوتنفصل في الحِ .ةتتزحزح عن مكان العقيد ةفجعلت مسالة الحاكمي -وللأسف –

ستنكار ٱو لأ, ةعبديت ةسلام يتحدثون لتصحيح شعيرعتقادي ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإالإ
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 ـ أولكنهم لا يتحـدثون عـن    ،ةو لمخالفة من المخالفات القانونيأ ،نحلال خلقيإ  ةصـل الحاكمي

ولا يسـتنكرون المنكـر    ةالفرعي ةيبيستنكرون المنكرات الجان!  ةسلاميالإ ةوموقعها من العقيد

  .1)ةيفراد االله بالحاكمإوهو قيام الحياة في غير التوحيد أي على غير , كبر الأ

وقضـية   ةن سيد على حق في هذا فنتيجة عدم تركيز الدعاة على مسالة الحاكميأرى وأ  

دل على ذلـك  أ ليسو .في نفوس كثير من المسلمين صوليةله الأة بهتت هذه المسأتحكيم الشريع

يدرسوها ويدرسـونها عـن   فتراهم  ،ةجنبيقوانين الأالنظمة وكثير من المسلمين بإلأعجاب إمن 

ثـم يزعمـون    ،ةلهيالإ ةوالحاكمي ةسلاميالإ ةفضليتها على الشريعأويرون بل  ،عجابإقتناع وإ

ي حين ينكـرون  بعض العبادات فبسلامهم صحيح لمجرد قيامهم إيمانهم كامل وأن إويشعرون أ

تـت  آلقـد   .ويتهمونهم بالتخلف والرجعيـة  ،من يدعوا لتطبيق شريعتهبؤن ويستهز ،حاكمية االله

 ـ يبيين ثمارها وللأجهود اليهود والصل إزاحتهـا عـن   و ،ةسف الشديد في تمييع قضـية الحاكمي

 ستاذ يدرس القانون يؤلمني جداًاأنا ك( ةجنبيحد المبهورين والمفتونين بالقوانين الأيقول أ ،موقعها

وان ن الآآنه قـد  اأعتقد نا أ.. .ةن القانون غير الشريعن هذا يوحي أن نقول شريعة وقانون لأأ

  .2)لمعنىلتصحيح هذا ا

   :حقية الحاكميه الالهيهأ :لمطلب الثالثا

الخـالق المالـك الـرازق وبالتـالي     فاالله هـو   ،أحقية الحاكمية الألهيةسيد قطب ؤكد ي  

  .3}الْخَبيِرُ  اللَّطِيفُ  وَھوَُ  خَلقََ  مَنْ  يعَْلمَُ   ألََا { :المتصرف الحاكم المدبر

  :ما يلي ةحقيدلة هذه الأأومن 
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 ـ, نسانخلق هذا الكون وخلق هذا الإ ...الله هو الخالقن اإ(يقول  :أولاً وات ٰـوسخر ما في السم

إنه و .و قليلأفرد بالخلق لا شريك له في كثير منه تم -سبحانه –وهو .. .نسانرض لهذا الإوالأ

ِ { ...نه الخالقأبما  ...هو المالك ّͿَِا وَمَا وَالأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  وѧَُسـبحانه   فهـو .. .1}بيَْنھَم

أن يـرزق  حد أفلا يملك .. .ن االله هو الرازقأو .و قليلأفرد بالملك لا شريك له في كثير منه تم

لسـلطان فـي الكـون    ن االله هو صاحب اأو .لا من الكثير ولا من القليل.. .و غيره شيئاًنفسه أ

بدونها خلق ولا التي لا يكون  ةنه صاحب القدرأوبما .. .نه الخالق المالك الرازقبما أ.. .والناس

  .2)...فرد بالسلطان في هذا الوجودتوهو سبحانه الم .رزق ولا نفع ولا ضر

  َ◌لَا {على شرائع الناس وحـاكميتهم   ةاالله وحاكميت ةفضيلة الحتميه المقطوع بها لشريعالأ :ثانياً

 أحَْسѧَنُ  وَمѧَنْ { )ةنية القرآيالآ ليهاإالتي تشير  ةفضليهذه الأ( .3}الْخَبيѧِرُ  اللَّطِيفُ  وَھوَُ  خَلقََ  مَنْ  يعَْلمَُ 

البشر تفاضل أو تماثل أحد من ن شريعة أن يدعي أنسان إفما يملك ( 4}يوُقنѧُِونَ  لِّقѧَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ 

نـه  أثم يدعي بعد ذلـك  , ةنسانيالإ ةطوار الجماعأو في أي طور من أية حاله في أ, شريعة االله

حكم من الناس في تدبير وأ, أعلم من االله بحال الناسنه يدعي أنه إ .أنه من المسلمينمؤمن باالله و

   .5)مرهمأ

دراكها فضليه فيصعب إما مظاهر هذه الأأف( :ةفضليمظاهر لهذه الأ -رحمѧه الله-ثم يذكر

والبعض الذي ينكشـف   ،جيالس في جيل من الأن حكمة شرائع االله لا تنكشف كلها للناإف, كلها

   :كتفي ببعض اللمساتفن يصعب التوسع في عرضه هنا

وهو مـنهج قـائم    ...للحياة البشرية متكاملاً شاملاً تمثل منهجاً االلهة ن شريعإ( :منهج شامل) 1

الذي يعـيش فيـه    الكون ةقيحقنسانيه وبوالحاجات الإ ينسانالكائن الإ ةقيحقبعلى العلم المطلق 
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ومن ثم لا يفرط في شـيء  .. .ةنسانيالإ ةوبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينون, نسانالإ

عنه أي تصادم مدمر بين هـذا النشـاط والنـواميس     أولا يقع فيه ولا ينش, مور هذه الحياةأمن 

  .عتدال والتوافق والتناسقنما يقع التوازن والإإ ،ةالكوني

 .ن االله يعلم حق العلم بما يحقق العدل المطلق وكيـف يحققـه  لأ :ولاأ :منهج العدل المطلق) 2

أن يجـيء منهجـه   ن يعدل بين الجميـع و ألان االله سبحانه رب الجميع فهو الذي يملك : اوثاني

  ...والميل والضعف هوىمن الوشرعه مبرّأً 

ن صاحبه هو صاحب هذا الكـون  وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله لأ :منهج متناسق )3

  .كة الكون الذي يعيش فيهنسان وحرومن هنا يقع التناسق بين حركة الإ... نسانكله وصاحب الإ

. ..نسانللإ ةنسان من العبوديالمنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإ ثم إنه :منهج لتحرير الانسان )4

ويعبد الناس النـاس وفـي المـنهج    , يتعبد الناس للناس -سلاميغير المنهج الإ- ففي كل منهج

  .1)ده بلا شريكإلى عبادة االله وحيخرج الناس من عبادة العباد  -وحده-سلاميالإ

و مزاولتـه  أوتجريد البشر من ادعاء هذا الحق , ومن ادلة حق الحاكميه المطلقه الله وحده  :ثالثاً

هذا المنهاج الشامل الكامل المفصل والذي فيه حـل لكـل مشـاكلنا    ر صوالمن  في أي صورة

ѧلاً  الْكِتѧَابَ  إلѧَِيْكُمُ  أنѧََزَلَ  ذِيالѧَّ وَھѧُوَ  حَكَمѧًا أبَْتغѧَِي  اللهِّ  أفَغََيѧْرَ { :تعـالى  الق .واحتياجاتنا   مُفصََّ

لٌ  أنََّهُ  يعَْلمَُونَ  الْكِتاَبَ  آتيَْناَھمُُ  وَالَّذِينَ  بِّكَ  مِّن مُنزََّ   .2}الْمُمْترَِينَ  مِنَ  تكَُوننََّ  فلَاَ    باِلْحَقِّ  رَّ

تحكـيم  وللملابسات التي تجعـل  , نكارتفصيل لهذا الإ مَّثَ(ة ييقول سيد في ظلال هذه الآ  

لـى  إولم يجعل العباد محتـاجين   غامضاً ن االله لم يترك شيئاًإ.. .غريباً غير شرع االله مستنكراً

   .يحكمونه فيما يعرض لهم من مشكلات الحياة, خرآمصدر 
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لاً  الْكِتاَبَ  إلِيَْكُمُ  أنَزََلَ  الَّذِي وَھوَُ {   .1}مُفصََّ

يـه حاكميـة االله   ولتتمثل ف, ختلفوا فيها ل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس فيمالقد نزَّ  

التي يقوم عليهـا نظـام    ةساسيعلى المبادئ الأ محتوياً, نزل هذا الكتاب مفصلاًوالوهيته ثم لقد أ

في المسائل التي يريد االله تثبيتهـا فـي المجتمـع     ةتفصيلي حكاماًنه تضمن أاكما  ،ةالحياة جمل

منهج إذن ليس هناك من  .2)ةجمل ةوالواقعي ةوالعلمي ةقتصادينساني مهما اختلفت مستوياته الإالإ

  .3}يوُقنِوُنَ  لِّقَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ  وَمَنْ { !!مل شامل مفصل كمنهاج رب العالمينكا

ن االله عز وجل هو القاهر فوق عباده وهم تحت سيطرته وقهره ومراقبته فهـو وحـده   إ :رابعاً

  عِبѧَادِهِ  فѧَوْقَ  الْقѧَاھِرُ  وَھѧُوَ { :في ظلال قوله تعالىفشريعتهم  حاكمهم ومحاسبهم وفق شريعته لا

طѧُونَ  لاَ  وَھѧُمْ  رُسѧُلنُاَ  توََفَّتѧْهُ  الْمѧَوْتُ  أحѧََدَكُمُ  جَاء إذَِا حَتَّىَ  حَفظَةًَ  عَليَْكُم وَيرُْسِلُ   ثѧُمَّ  يفُرَِّ

واْ    :يقول .4}الْحَاسِبيِنَ  أسَْرَعُ  وَھوَُ  الْحُكْمُ  لهَُ  ألَاَ   الْحَقِّ  مَوْلاھَمُُ  اللهِّ  إلِىَ رُدُّ

وهـم  , طان القاهر وهم تحت سيطرته وقهرهفهو صاحب السل" وهو القاهر فوق عباده (  

   .)...السلطان لا قوة لهم ولا ناصرهذا ضعاف في قبضة 

مـولاهم الـذي    ،دعاةالملهه م الحق من دون الاهمولا" م الحق هلى االله مولاإثم ردوا (  

ا شـاء  ليه عندمإثم ردو تفرط في رقابته التي لا تغفل ولا ...ي اطلقهم للحياة ما شاءهم والذأنشأ

  .)...ليقضي بينهم بحكمه بلا معقب
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وهـو لا    ،فهو وحده يحكم وهو وحده يحاسـب  ،1}الْحَاسѧِبيِنَ  أسѧَْرَعُ  وَھѧُوَ  الْحُكѧْمُ  لهَُ  ألَاَ {(  

نا وقعه في القلب البشري  فهو لـيس  سرعة هالولذكر  ...يبطئ في الحكم ولا يمهل في الجزاء

  .!متروكاً ولو مهلة في الحساب

في الحياه والمـوت  صول عقيدته مر على هذا النحو الذي  توحي به أوتصور المسلم للأ  

في  -وفي هذه الارض- فراد االله سبحانه بالحكمإن ينزع كل تردد في أكفيل ب, والبعث والحساب

استبدلوا  دسيحاسب الناس وفقاً لشريعته فماذا سيجيبوا ربهم وقإن االله عز وجل  .2)...مر العبادأ

سـاس  أن االله محاسبهم علـى  إنه لا بد من أن يستيقن الناس أ( :يقول سيدشريعته بشرائع البشر 

  ....لعباداة شريعته هو لا شريع

تخـذوا مـن    في الأرض ولكـنهم ا  اهٰـلإاالله  انهم لم يتخذوأنهم يومئذ سيحاسبون على إ  

  .3)...متفرقه رباباًأه دون

عز وجل دون غيره يحفظ للإنسـان كرامتـه   الله الدينونة و ةن توحيد الحاكميإ :خامساً   

فضـل  ألـى  إ ةلا تقاوم ويرتقي بالنفس البشـري  ةنسان قوفي نفس الإ يءنشويُوحريته وسعادته 

  .4:ةسباب التاليحالاتها  وذلك للأ

 ـلى مصدر واحد تلإ ةالبشري ةترد الكينون) 1  اتقي منه تصوراتها ومفاهيمها وقيمها وموزازينه

    .5عن كل سؤال يجيش فيها ةجابإجد عنده توشرائعها وقوانينها و

لى عبادة رب إلغيره وتخرج الناس من عبادة العباد  ةننويالله  تحرر البشر من الد الدينونةن إ )2

حـد سـواء   فلا يقعون فرائس لأ 6)ةوحريته الحقيقية نسان كرامته الحقيقيالعباد وبذلك تتحقق للإ
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نسان نها تحرر الإإكما  ،ةو طبقأو وطن أو جنس أكحزب  معنوياً مراًأو اً أو مشرعأ كان حاكماً

  .فلا يقعون فرائس لهاهواء والشهوات للأ من العبودية

يقعـون فـرائس    نهم إ ةننويلناس من دللا بد  !ن يعيشو غير مدينينأوالناس لا يملكون (  

  .م من هذا كلههررأما الدينونة الله فتح .1)...ةويندرجون في عالم البهميواتهم لأهوائهم وشه

ن يبفـق  أفي صيانة الجهد البشري من  ةكبير ةذو قيم ةوالحاكمي الدينونةو ةن توحيد العبادإ) 3

ويضـرب   .2فيهـا  ةرض وترقية الحيالى عمارة الأإ بجملتهكي يوجه  ةرباب الزائفتألية الأ في

كل طاقات وقـوى  زمان الذين يسخروا والطواغيت على مر الأ ةولئك الفراعنأ :نهامثله مألذلك 

  .3خر البلاد وشقاوة العبادألى تإمما يؤدي  .بحمدهمشخاصهم والتسبيح المجتمعات لحماية أ

قـل  الله وحده مهمـا عظمـت أ  إلى الدينونة للطواغيت  ةن تكاليف الخروج من العبوديإ  

, خرآنسان إرادة إنسان بإمن تعلق قلب شر ي عبودية أو(لطواغيت ل ةهون من تكاليف العبوديأو

 .. .!نسـان مثلـه ورغباتـه؟   إنسان بهوى إن تتعلق مصائر أمن .. .!!!عليه أو غضبهورضاه 

ثم يكلفهـم   !!د لذاته والجاهعلام المجأشلائهم أو يقيم من جماجمهم وأ, على مذبح هواهفيذبحهم 

اله وعرضه وحياته ينجو بم نوالذي يتصور أ قناعالإ وأراه كبصورتي الإعراضهم في النهايه أ

   .4)!حساس بالواقعو يفقد الإأنما يعيش في وهم إبنائه في حكم الطواغيت من دون االله وحياة أ

لى حاكمية العباد ففي ذلك شر وفساد إمن العزوف عن حاكمية االله  -رحمѧه الله-ويحذرنا :سادساً

ُ  إلِاَّ  آلھِةٌَ  فيِھِمَا كَانَ  لوَْ { :ىيقول في ظلال قوله تعال .عريض   :يقول .5}لفَسََدَتاَ اللهَّ
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رض علـى هـذا   لهه فـي الأ رض كما يقع عندما تتعدد الأوما يقع الفساد في الأ( :قال  

لذاته  ةن له على الناس حق الطاعأعندما يدعي عبد من العبيد , لناساا يتعبد الناس معند, النحو

  .1)قبح الفسادأرض وهو الفساد في الأ.. .قيم والموازين لذاتهقامة الإنه له كذلك حق إو

  

                                                 
  .406، ص1، جفي ظلال القرآن الكريم :يد قطبس -1



 85

  الفصل الثالث

  اء وأقوال العلماء في الحاكميةآر

  وفيه مبحثان

  القائلون بوجوب الحاكمية   :المبحث الأول

   :القائلون بالحاكمية ومن أشهرهم •

 ل شيخ المفسرين ابن جرير الطبري قو .1

 قول شيخ الإسلام ابن تيمية  .2

 علامة ابن كثير قول ال .3

 ) أبو الأعلى المودودي(الإسلامي قول المفكر  .4

 قول العلامة أحمد شاكر  .5

  )مفتي الديار السعودية الأسبق(قول الشيخ محمد بن إبراهيم  .6

 ول العلامة محمد الأمين الشنقيطيق .7

 العلامة الدكتور يوسف القرضاوي قول  .8

  المسلم الشهيد عبد القادر عودة  قول القانوني .9

  : ومن أشهرهم )المنتقدون لفكرة الحاكمية(  :ث الثانيالمبح

  يبيالأستاذ حسن الهض .1

 الشيخ محمد إبراهيم شقرة .2

 الدكتور محمد عمارة .3

 الشيخ علي عبد الرزاق .4

  الدكتورعبد الإله بلقزير .5



 86

  الفصل الثالث 

  آراء وأقوال العلماء في الحاكمية 

  :القائلون بوجوب الحاكمية :المبحث الأول

معتمدين في ذالك على كتاب  ،ن والعلماء أوجبوا الحاكمية والتشريع الله تعالىالمفسري إن

  .االله وسنة رسوله وإجماع المسلمين

واعتنوا ببيانه وتوضيحه وذلك لأهميتـه   ،لقد تناولوا هذا الموضوع في كتبهم ومؤلفاتهم  

  المصـطلح   ومع ملاحظـة عـدم اسـتخدامهم لهـذا     .وعلاقته بالعقيدة والعبادة إضافة للتشريع

عبروا عنه بألفاظ قريبة -جزاهم االله عنا خير الجزاء-ولكنهم ،لكونه مصطلحاً حديثاً -الحاكمية-

  ....منه كالإمامة والولاية والحكم والسلطان

ولعل ذلك يرجع لكونهم يعيشون فـي   ،كما يلاحظ الاختصار في تناولهم لهذا الموضوع  

فلم تستدعِ الحاجة إلى الإسهاب في الكلام  -م بهاوالكل مسلِّ- ظل حكم إسلامي وخلافة إسلامية

أثراً طيباً في دقة كلامهم وقربـه    -وجود الخلافة الإسلامية- كما كان لهذا الأمر ،عن الحاكمية

كحالنا الرديء اليوم الذي غاب فيـه   ،لعدم تأثرهم بضغط واقع مرير وظروف قاسية ،للصواب

  .اد فيهالإسلام عن سدة الحكم وعم الظلم والفس

باختصـار     -وفي هذا المبحث سأتناول رأي أشهر العلماء والمفسـرين فـي الحاكميـة     

عندما صدع بوجوب الحاكميـة   ،وسنرى أن شهيدنا سيد قطب لم يكن بدعا من المفسرين -مفيد

   .الإلهية وكفران حاكمية العباد والطواغيت
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    -رحمه الله-الإمام الطبري :أولاً

إفراد االله سبحانه وتعالى في الحكم والعبادة والطاعـة   -رحمه الله- طبريأوجب الإمام ال    

  :ونبذ وخلع ربوبية الرؤساء والسادة

 إلِاَّ  نعَْبدَُ  ألَاَّ   وَبيَْنكَُمْ  بيَْننَاَ سَوَاء كَلمََةٍ  إلِىَ تعََالوَْاْ  الْكِتاَبِ  أھَْلَ  ياَ قلُْ { :ففي تفسيره لقوله تعالى  

ً   بعَْضѧُناَ يتََّخѧِذَ  وَلاَ  شѧَيْئاً بѧِهِ  نشѧُْرِكَ  وَلاَ  اللهَّ  ѧن أرَْباَبѧًا بعَْضѧا   بأِنѧََّا اشѧْھدَُواْ  فقَوُلѧُواْ  توََلѧَّوْاْ  فѧَإنِ اللهِّ  دُونِ  مِّ

  .1}مُسْلمُِونَ 

وهم أهل التـوراة   ،يعني بذلك جل ثناءه قل يا محمد لأهل الكتاب( :قال الإمام الطبري  

 :والكلمة العدل هي, إلى كلمة عدل بيننا وبينكم  :يعني )سواء كلمة(هلموا إلى )تعالوا(والإنجيل 

 يتََّخِذَ  وَلاَ { :وقوله, فلا نشرك به شيئا , ونبرأ من كل معبود سواه , أن نوحد االله فلا نعبد غيره 

ً   بعَْضُناَ  ،ما أمر بـه مـن معاصـي االله   بالطاعة فيولا يدين بعضنا لبعض  :يقول }أرَْباَباً بعَْضا

فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة  :يقول )فان تولوا(السجود له كما يسجد لربه ويعظمه ب

تـولين عـن ذلـك    فقولوا أيها المؤمنون للم ،فلم يجيبوك إليها ،السواء التي أمرتك بدعائهم إليها

ً   بعَْضѧُناَ يتََّخِذَ  وَلاَ { :وأما قوله تعالى( ....2)ا مسلمونأشهدوا بأن فـإن اتخـاذ    ،} أرَْباَبѧًا بعَْضѧا

بعضهم بعضاً هو ما كان بطاعة الإتباع للرؤساء فيما آمروهم به من معاصي االله وتـركهم مـا   

 اللهِّ  دُونِ  مِّن أرَْباَباً وَرُھْباَنھَمُْ   أحَْباَرَھمُْ  اتَّخَذُواْ { :نهوهم عنه من طاعة االله كما قال جل ثناؤه

  .3}وَاحِدًا إلِـَھاً ليِعَْبدُُواْ  إلِاَّ  أمُِرُواْ  وَمَا مَرْيمََ   ابْنَ  وَالْمَسِيحَ 

 :يقول )ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله( :عن ابن جريح قال )ثم ساق بسنده(  

إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في  :لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية االله ويقال

 :فإنه يعني }مُسѧْلمُِونَ   بأِنѧََّا اشѧْھدَُواْ  فقَوُلوُاْ  توََلَّوْاْ  إنِفَ { :وأما قوله.. .غير عبادة وإن لم يصلوا لهم

                                                 
   .64آية :آل عمرانسورة  -1
  .370، ص3، ججامع البيان عن تأول آي القرآن :الطبري -2
   .31، آيةالتوبةسورة  -3
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اشهدوا  :فقولوا أنتم أيها المؤمنون لهم ،هم إلى الكلمة السواء عنها وكفروانفإن تولى الذين تدعو

ٰـتوحيد االله وإخلاص العبودية له وأعلينا بأنا بما توليتم عنه من  ه الـذي لا شـريك لـه    نه الإل

   .1)...متذللون له بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا ،خاضعون الله به :يعني )سلمونم(

 فѧِي  يشѧُْرِكُ  وَلَا { :ويؤكد على توحيد الحاكمية في موضوع أخر حين فسر قوله تعـالى 

بل هو المنفرد بالحكم  ،ولا يجعل الله في قضائه وحكمه في خلقه أحداً شريكاً( :قال ،2}أحََدًا حُكْمِهِ 

  .3)قضاء فيهم وتدبيرهم وتعريفهم فيما شاء وأوجبوال

) الطـاغوت (والصواب من القول عندي في ( :ومما يدل على هذا تعريفه للطاغوت قال  

وإما بطاعة ممن عبـده لـه    ،إنه كل ذي طغيان على االله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده

أصـل  وأرى أن  .أو كائنا ما كان من شيءإنساناً كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثناً أو صنماً 

  .4)وا إذا عدا قدرهُ فتجاوز الحدطغا فلان يطغ :من قول القائل )توالطغو(الطاغوت 

يدل على أن الطاغوت يشمل طاغوت الحكم بالإضافة إلى -رحمѧه الله-وهذا التعريف منه  

  .طاغوت العبادة

  :رأيه فيمن لم يحكم بما انزل االله

بكفر كل من ترك الحكم بما أنزل االله جحودا به أو استحلالا فعند قوله  – رحمѧه الله-أفتى  

  .5}الْكَافرُِونَ  ھمُُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ  أنَزَلَ  بمَِا  يحَْكُم لَّمْ  وَمَن{ :تعالى

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب ( :وبعد أن ذكر أقوال الصحابة والتابعين في الآية قال      

ت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففـيهم  نزل( :قول من قال

                                                 
  .373، ص3، ججامع البيان عن تأول آي القرآن :الطبري -1
  .26، آيةالكهفسورة  -2
  .259، ص3ج ،جامع البيان عن تأول آي القرآن :الطبري -3
   .25، ص2، جالمرجع السابق -4
  .44، آيةالمائدةسورة  -5
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فإن قـال  ( .)وهذه الآيات سياق الخبر عنهم وكونها خبرا عنهم  أولى ،وهم المعنيون بها .نزلت

فإن االله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل االله فكيف جعلتـه   :قائل

بـه فـي كتابـه     إن االله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم االله الذي حكم :قيل  ؟خاصا

وكذلك القول في كل من , نهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون جاحدين فاخبر عنهم أ

لم يحكم بما أنزل االله جاحدا به هو باالله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم االله بعد علمه 

  .1)زله في كتابه نظير جحودة نبوة نبيه بعد علمه انه نبيانه ان

  :وهكذا نفهم من كلام الإمام الطبري السابق ثلاثة أمور

  .إنه يعمم الآية السابقة ولا يخصصها في قوم دون قوم .1

 .إنه يكفر الحاكم الجاحد حكم االله المستحل لغيره .2

  .ينةإنه لا يكفر الحاكم الذي يجهل حكم االله في المسألة المع .3

    -رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية :ثانياً

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ( :"منهاج السنّة النبوية"في كتابه  -رحمѧه الله-قال  

فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً مـن غيـر    ،بما أنزل االله على رسوله فهو كافر

وقد يكون العدل في دينها ما  ،آية إلا وهي تأمر بالعدل فإنه ما من ،إتباع لما أنزل االله فهو كافر

كسـوالف   ،بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها االله ،رآه أكابرهم

 ،ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتـاب والسـنّة   ،وكأوامر المطاعين ،البادية

ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يـأمر   ،الناس أسلموا فإن كثيراً من ،وهذا هو الكفر

  .بها المطاعون

                                                 
  .320، ص4، ججامع البيان عن تأول آي القرآن :الطبري -1
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بل استحلوا  ،فلم يلتزموا ذلك ،فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل االله  

   .1)أن يحكموا بخلاف ما أنزل االله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً

  :وقال أيضاً .لكفرهم العلم والاستحلالوتأمل هذه العبارة الأخيرة حيث شرط 

ولا الفتيان، ولا  ،ولا الكفار ،لا بين المسلمين ،ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق االله(  

ومن ابتغى غير ذلك  ،ولا غير ذلك إلا بحكم االله ورسوله ،ولا الفقراء ،ولا الجيش ،2رماة البندق

 :وقوله تعالى .3}يوُقنѧُِونَ  لِّقѧَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ  وَمَنْ  يبَْغُونَ  ةِ الْجَاھِليَِّ   أفَحَُكْمَ { :تناوله قوله تعالى

ѧا حَرَجѧًا أنَفسѧُِھِمْ  فѧِي يجѧَِدُواْ  لاَ  ثѧُمَّ  بيѧَْنھَمُْ  شѧَجَرَ  فيِمѧَا يحَُكِّمُوكَ  حَتَّىَ   يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  لاَ فَ { مَّ  قضѧََيْتَ  مِّ

ومـن   ،ما شجر بيـنهم كل  فيجب على المسلمين أن يحكموا االله ورسوله في .4}تسѧَْليِمًا وَيسѧَُلِّمُواْ 

وحكم االله وحكـم   ،أو غيره مما يخالف شرع االله وشرع رسوله ،حكم بحكم البندق وشرع البندق

على حكـم االله وحكـم    5 )الياسا(فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم  ،رسوله وهو يعلم ذلك

  .6)قدح في عدالته ودينه ومن تعمد ذلك فقد ،رسوله

عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ودعـواهم أنهـم يتبعـون       – رحمه الله-وقد سئل  

ع الإسلام الظاهرة والمتواترة كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائ( :فقال ،أصل الإسلام

انوا مع ذلـك نـاطقين   وإن ك ،حتى يلتزموا شرائعه ،فإنه يجب قتالهم ،وغيرهمالقوم من هؤلاء 

 – رضوان االله عليهم-كما قاتل أبو بكر والصحابة ،وملتزمين بعض شرائع الإسلام ،بالشهادتين

  .7)ما نعي الزكاة

                                                 
 .130، ص5، جمنهاج السنّة النبوية :ابن تيمية -1
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أن مجرّد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسـقط  ( :-رحمه االله -وبيّن  

فمتى كان الدين لغير االله فالقتال  ،تنةوحتى لا تكون ف ،حتى يكون الدين الله ،فالقتال واجب ،للقتال

  .1)واجب

أن كل طائفة ممتنعـة عـن بعـض الصـلوات     ( :وأجزل له المثوبة-رحمѧه الله-ثمّ بيّن  

أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء والأمـوال أو الخمـر أو    ،أو الحج ،أو الصيام ،المفروضات

أو ضرب الجزيـة   ،لتزام جهاد الكفّارأو امتنعت عن ا ،الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم

على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التـي لا عـذر لأحـد فـي     

فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة  ،جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها

لاف الفقهاء كان في طوائف تركـت  ن أن اختوبيّ .2)وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء ،بها

   .ض السنن ولم تترك الواجبات والمحرماتبع

إنمـا هـم كفـرة     ،أن هؤلاء الممتنعين عن هذه الواجبات ليسوا بغاة-رحمѧه الله-ثمّ بيّن  

وهؤلاء عند المحققـين مـن   ( :-رحمه االله -قال ،خارجون عن الإسلام وشتان ما بين الأمرين

كأهل الشام مع أمير  ،زلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعتهالعلماء ليسوا بمن

أو خارجون عليه  ،فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين ،-τ-المؤمنين علي بن أبي طالب 

أما المذكورون منهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخـوارج   ،إزالة ولايته

 { :ويدلل على كفرهم جواز قتالهم كذلك بقوله تعـالى  .τ -(3-بن أبي طالب  الذين قاتلهم علي

مѧُوكَ  حَتѧَّىَ  يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  َ◌لاَ  ѧا حَرَجѧًا أنَفسѧُِھِمْ  فѧِي يجѧَِدُواْ  لاَ  ثѧُمَّ  بيѧَْنھَمُْ  شѧَجَرَ  فيِمѧَا  يحَُكِّ مَّ  قضѧََيْتَ  مِّ

   .4}تسَْليِمًا وَيسَُلِّمُواْ 
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فقد أقسم  ،وشريعته-ρ-فكل من خرج عن سنّة رسول االله( :بن تيميةقال شيخ الإسلام ا  

فيما شجر بينهم من أمور الدين -ρ-االله بنفسه المقدّسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول االله

وبذلك  ،ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة .وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه .والدنيا

فاتفق أصـحاب   -رحمه االله- قالإلى أن  ،وسنّة خلفائه الراشدين ،- ρ-جاءت سنّة رسول االله

عن بعض ما أوجبه االله عليهم من  اعلى قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعو -ρ-رسول االله

         .1)زكاة أموالهم

  :قوله في الطاغوت

ظلـم  والطغيان مجاوزة الحد وهو ال .الطاغوت فعلوت من الطغيان( :-رحمه االله -قال  

 ،)الأصنام طواغيت-ρ-ولهذا سمى النبي ،فالمعبود من دون االله إذا لم يكن كارها لذلك .والبغي

والمطاع في إتباع غير الهدى ودين الحق سواء كـان مقبـولاً خبـره     ،والمطاع في معصية االله

ه من المخالف لكتاب االله أو مطاعاً أمره المخالف لأمر االله هو طاغوت ولهذا سمي من تحوكم إلي

  .2)وسمى االله فرعون وعادا طغاة ،حاكم بغير كتاب االله طاغوت

أن من أوجب على نفسه طاعة غير االله في معصية االله فقد اتخذ نـدا   -رحمه الله-ويعتبر  

وإن  ،غير الرسول تجب طاعته في كل ما أمر بـه وينهـى عنـه    فمن جعل( :من دون االله قال

فهـذا مـن    ،ربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيحو, االله ورسوله فقد جعله ندا خالف أمر

 يحُِبѧُّونھَمُْ  أنѧَدَاداً  اللهِّ  دُونِ  مѧِن يتََّخѧِذُ  مѧَن النѧَّاسِ   وَمѧِنَ { :الشرك الذي يدخل صاحبه في قوله تعـالى 

  :وقال أيضاً .3}اللهِّ  كَحُبِّ 
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هذا يريـد  ومن طلب أن يطاع مع االله ف ،فمن طلب أن يطاع دون االله فهذا حال فرعون(   

 .واالله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه .من الناس أن يتخذوا من دون االله أندادا يحبونهم كحب االله

  .)وأن تكون الموالاة فيه والمعاداة فيه ،وأن لا يكون الدين إلا له

فصل فـي الحكـم    -رحمه الله-ومما يجب ذكره من باب الأمانة العلمية أن شيخ الإسلام  

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم أربابا  حيث ( :قال -:أو تحاكم أو أطاع الطواغيتعلى من والى 

  :أطاعوهم في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله يكونون على وجهين

أن يعلموا أنهم بدلوا دين االله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم االله  :أحدهما  

وقد جعله االله  ،لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول فهذا كفرإتباعاً  ،وتحريم ما أحل االله

 ...ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم

لكنهم أطـاعوهم   ،أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا :الثاني  

فهؤلاء لهم حكم  ،عتقد أنها معاصيفي معصية االله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي ي

  .1من أهل الذنوب أمثالهم

بقصة النجاشي ليبين لنا أن الحكم بما أنزل االله ومن غيـر جحـود    – رحمه الله-واستدل  

  :قال شيخ الإسلام ،فكفره غير مخرج من الملة ،واستحلال أي بسبب جهل أو إكراه أو شهوة

فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بـل إنمـا   وكذلك النجاشي وإن كان هو ملك النصارى ( 

 ،بالمدينة-ρ-ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي ،دخل معه نفر منهم

إن (:وقـال  ،وصلى عليه واخبرهم بموته يوم مات إلى المصلى  فصفهم صفوفاً خرج بالمسلمين

ع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخـل فيهـا   وكثير من شرائ .)أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات

بل قد روي أنـه لـم يكـن يصـلي      ،حج بيت االلهولا  ،يجاهد فلم يهاجر ولم ،لعجزه عن ذلك

                                                 
 :علق عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشـر  ،كتاب الإيمان/ أحمد تقي الدين بن شهاب الدين  :ابن تيمية -1
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لأن ذلك كان يظهـر   ،ولا يؤدي الزكاة الشرعية ،ولا يصوم شهر رمضان, الصلوات الخمس 

  .وهو لا يمكنه مخالفتهم ،عند قومه فينكرونه عليه

واالله قـد فـرض علـى     ،لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن هأن قطعاً ونحن نعلم  

وحذره أن يفتنوه  ،بالمدينة إنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل االله إليه -ρ-نبيه

وفي الديات بالعدل  ،وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم, عن بعض ما أنزل االله إليه 

وغير ذلك والنجاشي  ،والعين بالعين ،النفس بالنفس ،لدماء بين الشريف والوضيعا فيوالتسوية 

  .1)ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك

             -رحمه االله-العلامة ابن كثير :ثالثاً

ل فقد أنكر ربوبية أن من أنكر حاكمية االله وآمن بحاكمية الرجا-رحمѧه الله-اعتبر ابن كثير       

  :واستدل بقوله تعالىوعبد من دون االله آلهة أخرى  ،االله وألوهيته

 أمѧُِرُواْ  وَمѧَا مَرْيمََ    ابْنَ  وَالْمَسِيحَ  اللهِّ  دُونِ  مِّن أرَْباَباً وَرُھْباَنھَمُْ   أحَْباَرَھمُْ  اتَّخَذُواْ { :قال تعالى  

ا سُبْحَانهَُ  ھوَُ  إلِاَّ  إلِـَهَ  لاَّ   وَاحِدًا إلِـَھاً ليِعَْبدُُواْ  إلِاَّ    .2}يشُْرِكُونَ  عَمَّ

استنصـحوا   :إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقـال السـدي  -رحمѧه الله-قال ابن كثير  

                }  وَاحѧِدًا إلѧَِـھاً ليِعَْبѧُدُواْ  إلِاَّ  أمѧُِرُواْ  وَمѧَا{ :الرجال ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى

أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم فيه   

ٰـ(نفذ  أي تعالى وتنزه عن الشركاء والنظـراء والأعـوان    )ه إلا هو سبحانه عما يشركونلا إل

ٰـ  )عدي بن حـاتم (بقصة -الله رحمه-واستدل ،3)ه إلا هو ولا رب سواهوالأضرار والأولاد لا إل

  .ليبرهن أن الاحتكام والإتباع لغير االله تعني العبادة والدينونه لهذا الغير

                                                 
 .113 – 112، ص5، جمنهاج السنة النبوية :ابن تيمية -1
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إنه لما بلغتـه  -τ-روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم  

قومـه  الجاهلية فأسرت أخته وجماعة منْ فر إلى الشام وكان قد تنصر في -ρ-دعوة رسول االله

على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على -ρ-رسول االله منّ ثم

وأبوه حاتم الطائي المشـهور  ) طئ(فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه -ρ-رسول االله

وفي عنق عدي صليب من فضة وهـو  -ρ-بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول االله

 :إنهم لم يعبدوهم فقال :فقلت :قال }اللهِّ  دُونِ  مِّن أرَْباَباً وَرُھْباَنھَمُْ   أحَْباَرَھمُْ  اتَّخَذُواْ { :يقرأ هذه الآية

  .1)بلى إنهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم(

 ،الجاهليـة أن التحاكم إلى غير شريعة االله صـفة أهـل   -رحمه الله-ويعتبر ابن كثير      

وفيمـا يلـي    .يتحاكمون إليه )الياسق(أعداء الإسلام كالتتار الذين ألفوا مرجعا لهم سمّوه  وسمة

 الْجَاھِليѧَِّةِ   أفَحَُكѧْمَ { :وذلك عند تفسير قوله تعـالى  )الياسق(فتواه في التحاكم إلى دستور التتار 

  :قال ابن كثير  2}وقنِوُنَ يُ  لِّقَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ  وَمَنْ  يبَْغُونَ 

 ،الناهي عن كل شـر  ،ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المشتمل على كل خير(  

بلا مسـتند مـن    ،وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال

ا بـآرائهم  كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه ،شريعة االله

الـذي   )جنكيز خـان (وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم  ،وأهوائهم

وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شـتى مـن    ،)الياسق(وضع لهم 

 ـ ،اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ره وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظ

فمـن    ،- ρ-وصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب االله وسنة رسوله ،وهواه

فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير 

 أحَْسѧَنُ  وَمѧَنْ { يعدلونأي يبتغون ويريدون وعن حكم االله } يبَْغѧُونَ  الْجَاھِليѧَِّةِ   أفَحَُكѧْمَ  { :قال تعالى
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أي ومن اعدل من االله في حكمه لمن عقل عن االله وشرعه وآمن بـه   }يوُقنѧُِونَ  لِّقѧَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ 

فانه تعالى هو العـالم بكـل    ،وأيقن وعلم أن االله احكم الحاكمين وارحم بخلقه من الوالدة بولدها

  .1)...شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء

   :فيه من أحكام وبين حكم االله فـيهم قـال   دوبعد أن عرف بالياسق وذكر بعض ما ور          

فمـن تـرك    ،في ذلك كله مخالفة لشرائع االله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(

ئع خاتم الأنبياء وتحاكم إلـى غيـره مـن الشـرا     الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد االله

من فعل ذلك كفر بإجماع المسـلمين  ! ؟فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ،المنسوخة كفر

  .2}يوُقنِوُنَ  لِّقَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ  وَمَنْ  يبَْغُونَ  الْجَاھِليَِّةِ   أفَحَُكْمَ { :قال تعالى

ومن حذا حذوهم في جحـود  إن هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير خاص بالتتار  :تنبيه      

المقر بحكـم االله   :فلا تشمل فتواه-كما يفهم من مجموع كلامه-استحلال حكم الرجالوحكم االله 

  ....3وبأفضليته على ما سواه لكنه تركه هوى أو خوفا أو رغبة

 إلِاَّ  نعَْبѧُدَ  ألَاَّ   وَبيَْنكَُمْ  ناَبيَْنَ  سَوَاء كَلمََةٍ  إلِىَ تعََالوَْاْ  الْكِتاَبِ  أھَْلَ  ياَ قلُْ  { :وفي تفسير قوله تعالى  

ً  بعَْضѧُناَ يتََّخѧِذَ  وَلاَ  شѧَيْئاً بѧِهِ  نشѧُْرِكَ  وَلاَ  اللهَّ  ѧن أرَْباَبѧًا بعَْضѧا  بأِنѧََّا اشѧْھَدُواْ  فقَوُلѧُواْ  توََلѧَّوْاْ  فѧَإنِ اللهِّ  دُونِ  مِّ

الناس طاعة الطواغيـت   الآية ولا يخصها بأهل الكتاب فينكر على-رحمѧه الله-يعمم ،4}مُسْلمُِونَ 

أو عبادتهم                                                                                                      

 } كَلمѧََةٍ  إلѧَِى تعѧََالوَْاْ  الْكِتѧَابِ  أھѧَْلَ  يѧَا قلُْ {الكتاب ومن جرى مجراهم هذا الخطاب يعم أهل (

ٰـ أي عـدل   }وَبيَْنكَُمْ  بيَْننَاَ سَوَاء{هنا ثم وصفها بقوله والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال ه
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وثناً ولا صليباً ولا صـنماً   لا }اللهَّ  إلِاَّ  نعَْبѧُدَ  ألَاَّ {ثم فسرها بقوله  ،ونصف نستوي نحن وانتم فيها

دعـوة جميـع    ،ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا بل نفرد العبادة الله وحـده لا شـريك لـه هـذه    

ولا يتخѧذ { :ثم قال تعالى 1}ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً إن اعبѧدوا الله واجتنبѧوا الطѧاغوت{الرسل

 ،بعضنا بعضا فـي معصـية االله   يعني نطيع :وقال ابن جريح }بعضنا بعضѧاً أربابѧا مѧن دون الله

أي فان تولوا عن  )فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون( :يسجد بعضنا لبعض :وقال عكرمة

  .هذا النصف وهذه الدعوة فاشهدوا انتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه االله لكم

إلـى هرقـل    بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله( :ثم أخذ بسرد حديث هرقل  

أجرك مـرتين فـان   االله أما بعد فاسلم تسلم واسلم يؤتك  ،عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى

  .3..)2)يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء(توليت فإنما عليك إثم الأريسيين و

وتأمل كيف جعل الطاعة في معصية االله والخضوع  لغير االله عبادة وربوبية للطاغوت،   

ويدخل  ،لحديث هرقل مباشرة إشارة إلى أن كلمة الطاغوت تعني كل ما عبد من دون االلهوإتيانه 

  .في ذلك طاغوت الحكم دخولا أوليا

 يزَْعُمѧُونَ  الѧَّذِينَ  إلѧَِى تѧَرَ  ألѧََمْ { :في تفسير قول االله تعالى-رحمѧه الله-وقد صرح بذلك  

  4}الطѧَّاغُوتِ  إلѧَِى يتَحѧََاكَمُواْ  أنَ يرُِيѧدُونَ  قبَْلѧِكَ  مѧِن أنѧُزِلَ  وَمѧَا  إلِيѧَْكَ  أنѧُزِلَ  بمَِا آمَنوُاْ  أنََّھمُْ 

ومنها أنها في  ،أنه كعب بن الأشرف حين تحوكم إليه :حين نقل أقوالاً في معنى الطاغوت منها

والآية أعم من ( :وخلص إلى القول ،جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية

                                                 
  .36، آيةالنحلسورة  -1
. ريسيين قوم من المجوس كانوا تحت حكم هرقل ملك الروم، والأ)المستأجر(الأكار: ، الاريس64آية ،آل عمرانسورة  -2

  .5-4، ص6، جلسان العرب. وسموا بذلك لأن الروم كانوا أهل أثاث وصنعة، وكان الايسييون يكرون منهم
   .33، ص2، جتفسير القرآن العظيم :ابن كثير -3

 :القـاهرة  ،ج 6 ،ند الإمام أحمد بن حنبـل مس ،أحمد بن حنبل الشيباني ،إلى هرقل أخرجه الإمام أحمد -ρ-وكتاب النبي

وأخرجـه   ،7، ص1، جوكتاب بدء الوحي ،كتاب الهاد والسير ، 308، ص3، جالبخاري .110، ص1، جمؤسسة قرطبة

 .384، ص6، جفي كتاب الجهاد والسير :صحيحه الإمام مسلم في
 60آية ،النساءسورة  -4
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ة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد ذلك كله فإنها ذام

  .1)بالطاغوت هنا

فان العلامـة   ،أما آيات المائدة التي تنعت الحاكم بغير ما انزل االله بالكفر والظلم والفسق  

 رغم اتفاق الروايات على كونهـا - ابن كثير نقل عن الحسن البصري وغيره أقوالاً في عمومها

ولا يخصصها إذ العبـرة بعمـوم اللفـظ لا     2مما يدل على أنه يعمّمّها -نزلت في أهل الكتاب

  .بخصوص السبب

ونجده كذلك يسير على طريقة السلف في التفصيل في الحكم حتى لا يكَفر الحاكم المسلم   

 فأَوُْلѧَـئكَِ  اللهُّ  أنѧَزَلَ  ابمѧَِ  يحَْكѧُم لѧَّمْ  وَمѧَن{ " ولذلك قال هناك "  :فيقول.. .لمجرد الجور أو الهوى أو

 ٰـ لوقا ،لأنهم جحدوا حكم االله قصدا منهم وعنادا وعمدا 3}الْكѧَافرُِونَ  ھѧُمُ  فأولئـك هـم   " :هناهـ

لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر االله بالعـدل والتسـوية بـين    " الظالمون

  .4...)الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا

فيفهم من مجموع كلامه رحمه االله أن تارك حكم االله جحودا وقصدا وعنادا كافرٌ خارج   

ظالم  :بدون قصد أو جحود ،وأما من خالف حكم االله هوىً أو خطأً أو زيغاً عن العدل .من الملة

  .أو فاسق ظلماً وفسقاً لا يخرجه من الملة

  )- مه اللهرح-المودودي(المفكر الإسلامي الكبير  :ابعاًر

يعتبر أبو الأعلى المودودي رحمه االله الشخصية الأولى التي أثرت في حياة وأفكار سيد   

وأفكار هـذا العـالم    ،العالم المسلم العظيم :)الظلال(وقد سماه في  ،قطب التي تتعلق بالحاكمية

   .المسلم تتسم بالقوة والجرأة والوعي

                                                 
 .209، ص1، جتفسير القرآن العظيم :ابن كثير -1
 .73 – 72، ص3، جتفسير القرآن العظيم :ابن كثير -2
 44آية :المائدةسورة  -3
 .73 – 72، ص3، جتفسير القرآن العظيم :ابن كثير-4
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الكلمة على السلطة العليا والسلطة المطلقة  تطلق هذه( :يعرف المودودي الحاكمية فيقول  

  ....ولها الصلاحيات التامة والسلطات الكلية غير المحدودة

أمـا صـاحب    ،إن القانون يسن بإرادة صاحب الحاكمية ويجب على الأفـراد طاعتـه    

فهو القادر المطلق في ذلك،  ،الحاكمية نفسه فما هناك من قانون يقيده ويوجب عليه الطاعة لأحد

فكل مـا   ،ولا عن الصواب أو الخطأ ،لا يجوز سؤاله فيما أصدر من أحكام عن الخير أو الشرو

ولا يحل لأحد ممن يطيعه أن يعده من الشر ويرفضه وكـل مـا يفعلـه هـو      ،يفعله هو الخير

فلا بد أن يعترف لـه الجميـع    ،الصواب ولا يحل لأحد ممن يتبعه أن يرى منه شيئاً من الخطأ

  .قدوسا منزها من الخطأبكونه سبوحاً 

ومـا الحاكميـة    ))juristالذي يقدمه العالم بالقانون  ،فهذا هو تصور الحاكمية القانونية  

ولكن هذه الحاكمية إنما تبقي فرضا من الفـروض مـا دامـت لا تسـتند            .بشيء أقل منه أبدا

ما يصطلح عليـه  على حسب  )soverienty Political(حاكمية سياسية -إلى حاكمية واقعية أو

فـي واقـع    أي مالكة السلطة التي تعني تبوأ هذه الحاكمية القانونية منصـبها -في علم السياسة

  .1)الأمر

تلك السلطة العليـا  ( :وهذا التعريف اقرب إلى السيادة فن اصطلاح رجال القانون وهي  

  .2)ل الدولةالتي لا تجد سلطة أعلى منها بل لا تجد مساويا أو منافسا لها في السلطة داخ

فإن المـودودي   )السيادة عند علماء القانون(وبناء على تعريف الحاكمية القانونية عند المودودي 

                :يقرر بعدم وجود أحد على وجه الأرض يمكـن أن تجتمـع فيـه صـفات الحاكميـة يقـول      

ѧالٌ  {مطلق الأعلىإنه االله تعالى وحده هو الحامل لهذه الحاكمية وإنه هو الغالب ال(  3}يرُِيѧدُ  لِّمѧَا فعََّ

                                                 
 19_ 18ص ،تدوين الدستور الإسلامي :المودودي -1
 .م 1972عالم الكتب سنة  2ط  ،مبدأ الشورى في الإسلام :عبد الحميد ،متولي -2
   .108آية  ،هودسورة  -3
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ا يسُْألَُ  لَا {وإنه هو وحده غير مسئول عن أعماله   روإنـه هـو المقتـد    ،1}يسُْألَوُنَ  وَھمُْ  يفَْعَلُ  عَمَّ

  .2}شَيْءٍ  كُلِّ  مَلكَُوتُ  بيِدَِهِ  {العزيز 

وأنه هو  ،3}عَليѧَْهِ  رُ يجَُا وَلَا  يجُِيرُ  وَھوَُ {وأنه هو وحده الذي لا تحد سلطته قوة من القوى   

  .4}السَّلَامُ  الْقدُُّوسُ  الْمَلكُِ {وحده المنزه عن الخطأ 

لعمـر  ( :إن الإنسان ليس أهلا ولا جديرا لممارسة الحاكمية يقـول  -رحمѧه الله- ويؤكد  

الحق إنه لا يكون للإنسان من الكفاءة ومؤهلات الحكم ما يجعل له صلاحيات غيـر محـدودة   

  .للحكم على الأفراد

 5}وَالأمѧَْرُ   الْخَلѧْقُ  لѧَهُ  ألَاَ {أنه هو وحده خالقهم  كوذل, إنه ليس هذا الحق إلا الله وحده   

   .6)وهذا شيء لا يمكن أن يرفضه كل من يؤمن باالله ويعترف له بالخلق

أن الحاكمية لا تجـوز إلا الله تعـالى    -رحمه الله-يؤكد )الحكومة الإسلامية(:وفي كتابه          

وهو بذلك أول مفكر إسلامي يركز على قضية الحاكمية في  .صل عظيم من أصول الدينوأنها أ

أول من استخدم هذا المصطلح في العصر ويبرز ملامحها وسماتها وهو كذلك  ،العصر الحديث

  :–الحاكمية  –الحديث 

إن تصور الإسلام عن الحاكمية واضح لا تشوبه شائبة فهو ينص علـى أن االله وحـده   (  

خليفـة هـذا    أما الإنسان فهو, وأن السلطة العليا المطلقة له وحده , لكون وحاكمه الأعلىا خالق

                                                 
  .23 ، آيةالأنبياءسورة  -1
ٰـنسورة  -2   .83آية  :يس
   .88آية  ،المؤمنونسورة  -3
  .23آية  :الحشرسورة  -4
   .54 ، آيةالأعرافسورة  -5
 .21 – 20آية  :المرجع نفسه -4

نشر والتوزيع المختار الإسلامي للطباعة وال :القاهرة ،ترجمة أحمد إدريس ،الحكومة الإسلامية :أبو الأعلى ،المودودي -5

  .64ص
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ومهمـة الخليفـة    .السياسي لا بد وأن يكون تابعا للحاكم الأعلـى  موالنظا, الحاكم الأعلى ونائبه

  .1تطبيق قانون الحاكم الأعلى في كل شيء وإدارة النظام السياسي طبقا لأحكامه

معظم الآيات التي تتعلق بموضوع الحاكميـة وفسـرها    -رحمѧه الله-جمع المودودي لقد          

  :وعلق عليها وخرج بالنتائج القرآنية التالية

يقر القرآن بأن ( :إن صاحب الحق في الحكم والتشريع والتقنين هو االله رب العالمين) 1         

  .2...هةومن ثم فهو صاحب الحق في الحكم بدا, االله هو مالك الملك

ومهمتـه  , ين لأنه مخلوق ورعيه وعبد ومحكوموبناء على هذا سلب الإنسان حق التقن(  

قبل أن ينهي هذا الإقـرار   -رحمѧه الله-ويستدرك )تتركز في إتباع القانون الذي سنه مالك الملك

كذلك أعطـى  (وذلك عند انعدام النص  ،ليقول أن للإنسان حق في التقنين الموافق لروح الإسلام

المؤمنين حق التقنين فيما لم يرد فيه حكم صريح من االله ورسوله على أن تراعي فـي التقنـين   

    .3)...روح الشريعة ومزاج الإسلام

وهو حكم الباطل والطاغوت  ،إن الخروج على حاكمية االله وشريعته هو الكفر الصريح) 2      

أو حكم أحد في أرضه وعلى خلقـه   كما يقر القرآن بأن تنفيذ أوامر أحد غيره سبحانه وتعالى(

  4…إنما هو باطل وكفران مبين 

وتعليقا على تفسير آيات المائدة التي تنعت الحاكم بغير ما أنـزل االله بـالكفر والظلـم      

وقد حاول بعض المفسرين قصر هذه الآيات على أهل الكتاب لكـن كـلام االله   ( :والفسوق يقول

حين قال له رجل -τ-رد على زعمهم ما قاله سيدنا حذيفةلا يقبل مثل هذا التأويل وأفضل  تعالى

بمعنى أن من لم يحكم من اليهود بما أنـزل  , أن هذه الآيات الثلاث تخص بني إسرائيل وحدهم 

                                                 
  .16، صالمرجع السابق -6
   .16، صالمرجع السابق  -7
  .16، صالمرجع السابق-3
  .16، صالمرجع السابق-4
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نعم الأخوة لكم بني إسرائيل إن كانت لهم كـل  (-τ-االله فهو كافر وظالم وفاسق فرد عليه حذيفة

  .1)ريقهم قدر الشراككلا واالله لتسلكن ط ،مرة ولكم كل حلوه

إن المبدأ الأساسي للحاكمية الإلهية الذي يردد القران ذكره في كـل موضـع أن مـن           

  .2)ترضاه حاكما مطلقا غير االله فهو طاغوت

 :إن إظهار الحق وإقامة العدل لا يتحقق على الأرض إلا بقيام الحاكمية الإلهية يقول) 3  

ض االله هي التي تتأسس وتحكم بالقانون الذي بعثه االله على إن الحكومة الصحيحة العادلة في أر(

  .3)أيدي أنبيائه

إن أي حكومة تحتكم للقوانين الوضعية ولا تقوم علـى أسـاس الحاكميـة الإلهيـة     ) 4  

كل ما يصدر من أعمال من قبـل أيـة   .. .(والشريعة الربانية هي حكومة باطلة لا شرعيه لها 

من لـدن   ،ى غير شريعة االله وقانونه الذي جاء به الأنبياءحكومة تقوم على أساس شريعة أخر

رب الكون وإلهه باطل لا قيمة له ولا وزن مهما اختلفت هذه الحكومات فيما بينها من تفاصـيل  

في الشكل والنوع ولا شرعية لحكمها، فإذا كان مالك الملك الحقيقي لم يخولها السلطان فأنى لها 

   .4)؟أن تكون حكومة شرعية

 مِّنْ  لكَُم عَلمِْتُ  مَا الْمَلَأُ  أيَُّھاَ ياَ  فرِْعَوْنُ  وَقاَلَ { :ي تعليقه على تفسير قوله تعالىوف  

وأن لا شرعية قطعـا   ،أن لا فرق بين ادعاء الألوهية أو الحاكمية-رحمѧه الله-يبين 5}غَيѧْرِي إلِهٍَ 

                                                 
 :الحكومة الإسلامية :المودودي.10/  350 :تفسير الطبري :الطبري ،2/  314 :المستدرك على الصحيحين :الحاكم -1

  .73ص
  .73ص ،الحكومة الإسلامية :المودودي -2
 .73ص ،المرجع السابق -3
 17ص :المرجع سابق -4
   .38آية :القصصسورة  -5
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صبون لعناتهم علـى  ومن عجب أن نرى الناس اليوم ي.. .( :لحكومة فرعون وما شاكلها فيقول

  .1)ويشكلون سند شرعيتها ومصدرها ،فرعون ثم يرضون بهذه الحكومات

لاحظـت أن هـذا المفكـر    -رحمѧه الله-ومن خلال مطالعتي لبعض مؤلفات المـودودي   

أما المحمودة فجرأته فـي طـرح    ،جرأة محمودة وجرأة مذمومة :الإسلامي العظيم لديه جرأتان

وأما المذمومة فجرأته في اسـتخدام مصـطلحات غربيـة     ،لابةالحق بقوة ومقاومة الباطل بص

لان فـي   ،أن يبتعد عنها أو يقلل منهـا  -في رأيي- وكان الأجدى ،وتكييفها مع مبادئ الإسلام

فإن هذه المصطلحات الجديدة قـد لا   :هذا أولاً وأما ثانياً ،من المصطلحات ما يغني عنها) ديننا(

وخاصـة فـي فهـم الغـالين المتشـددين أو المتربصـين        ،دةتعبر عن الفكرة الإسلامية المرا

  .المغرضين

ولـئن سـمحتم لـي    ( :ونأخذ مثالاً على ذلك ابتداعه اسماً جديداً للدولة الإسلامية يقول  

" الحكومة الإلهية الديمقراطيـة  " لآثرت كلمة الثيوقراطية الديمقراطية أو  ،بابتداع مصطلح جديد

  وذلك تحت سلطة االله               ،نه قد خول للمسلمين حاكمية شعبية مقيدةلأ ،لهذا الطراز من نظم الحكم

كما أنه أول من استخدم مصطلح الحاكمية الذي غالى فيه بعض المتحمسين وجعلوه  )2...القاهرة

   .وحمله المغرضون على إنه عودة إلى الحكومة الثيوقراطية أو البابوية ،أصل دين الإسلام

 – رحمѧه الله-فإنه مما لا شك فيه أن المفكر الإسلامي أبو الأعلى المـودودي .. .وعلى كل حال

قدّم مساهمة كبيرة وجزيلة في إحياء الفكر الإسلامي وخاصة السياسي منه فجزاه االله عنا خيـر  

  .الجزاء

  

                                                 
 65ص :الحكومة الإسلامية :المودودي -1
 ،ترجمة خليـل حسـن الإصـلاحي    :نظرية الإسلام وهديه في السياسة و القانون والدستور ،أبو الأعلى ،المودودي -2

 .م1975-هـ 1395 :بيروت
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  :- رحمه الله-العلامة الشيخ أحمد شاكر :خامساً

حاكمية في أكثر من موضع فقد شـعر  هذا المفسر المسلم اهتم وعلق كثيرا على مسالة ال  

ولذلك كرر دعوته الصادقة للمسلمين بـالعودة   ،بخطر القوانين الوضعية على الإسلام والمسلمين

  :إلى حاكمية ربهم ونبذ شرائع الكافرين

 رَ شѧَجَ  فيِمѧَا يحَُكِّمُوكَ  حَتَّىَ   يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  لاَ ف◌َ { :قال في تعليقه على تفسير قوله تعالى  

ا حَرَجًا أنَفسُِھِمْ  فيِ  يجَِدُواْ  لاَ  ثمَُّ  بيَْنھَمُْ  مَّ   :1}تسَْليِمًا وَيسَُلِّمُواْ  قضََيْتَ  مِّ

فانظروا أيها المسلمون في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب للإسـلام فـي   (  

المسـلمين   إذ ضربوا علـى  ،أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون

لم تبن على شـريعة ولا   ،قوانين إفرنجية وثنية ،قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب والأديان

أبى أن يؤمن برسول عصره عيسى عليـه   ،بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني ،دين

  هـذا هـو             ،وأصر على وثنيته إلى ما كـان مـن فسـقه وفجـوره وتهتكـه      ،الصلاة والسلام

والذي لم يستح رجل من رجالات مصر  ،أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون )جوستنيان(

مدونـة  (والمنتسبين ظلما وزورا إلى الإسلام أن يترجم قواعد ذاك العلج الفاسق الوثني ويسميها 

إحدى موسوعات الفقه الإسلامي المبني على الكتاب  )مدونة مالك(سخرية وهزأ بـ  )جوستنيان

فانظروا إلى ما بلغ ذلك الرجل من السـخافة بـل مـن     ،لسنة والمنسوبة إلى إمام دار الهجرةوا

  .الوقاحة والاستهتار

هذه هي القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام وهي في حقيقتها دين آخـر    

رسـوا فـي   وغ ،جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي لأنهم أوجبوا عليهم طاعتهـا 

تقـديس    (والأقـلام كلمـات    ةحتى تجري علـى الالسـن   ،قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها

وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها  ،)حرم المحكمة( ،)قدسية القضاء( ،)القانون
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 )مـود الج( ،)الرجعيـة (بل حينئذ يصفونها بكلمات  نالشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميي

إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتـب   ،)شريعة الغاب( ،)الكهنوت(

الفقه (ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودارسيها كلمة  ،العصرية التي يكتبها أولئك الوثنيون

علـى   وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسـلام  )المشرع(و ،)التشريع(و ،)والفقهية

ريعته وبـين ديـنهم   وينحدرون فيتجرأون على الموازنة بين دين الإسلام وش ،الشريعة وعلمائها

   :إلى أن قال !!المفترى الجديد

 ،وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام

وكلـه باطـل    ،ن أحكام الشريعة وما خالفهاويحكمون بها سواء منها ما وافق في أحكامه شيئا م

   .1)...لا إتباعاً لها ،لان ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة ،وخروج

 أحَْسَنُ  وَمَنْ  يبَْغُونَ  الْجَاھِليَِّةِ   أََ◌فحَُكْمَ { :وبعد أن ذكر كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى  

ياسـق ملـك التتـار    (فتواه في إتبـاع   -بإعجاب –بعد أن ذكر و ،2}يوُقنѧُِونَ  لِّقَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ 

   .3)جنكيزخان

   :قال أحمد شاكر

أفيجوز مع هذا في شرع االله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عـن   :أقول(  

تشريعات أوروبية الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونـه  

  لا يبالي واضعه أوافق شريعة الإسلام أم خالفها؟ ،ءونكما يشا

 -عهـد التتـار  - إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما يعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد  

ثـم   ،بل غلب الإسلام التتار ،ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ،وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام
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لحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريـق الحـاكم إذ   وبما أن هذا ا ،فأدخلهم في شرعه ،مزجهم

فما  ،ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم ،لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ،ذاك

   .1)أسرع ما زال أثره

وأثنى أحمد شاكر على دقة فتوى ابن كثير لكونها تنطبق علـى حـال المسـلمين فـي         

ولـذلك   ،في القـرن الثـامن   ،هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثيرأفرأيتم ( :العصر الحديث

الذي صنعه عدو الإسلام جنكيزخان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فـي   ،القانون الوضعي

إن ذلك كان  في طبقـة   :في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً ،هذا العصر

فاندمجت فـي الأمـة الإسـلامية وزال اثـر مـا       ،سريعاً أتى عليها الزمن ،خاصة من الحكام

 ...صنعت

لأن أكثر الأمم الإسـلامية   ،وأشد ظلماً وظلاماً منهم ،ثم كان المسلمون الآن أسوا حالاً  

الـذي   )الياسق(والتي هي أشبه شيء بذلك  ،ألآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة

ه القوانين التي يصطنعها أناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمهـا  اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر هذ

الياسـق  (يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هـذا   مث ،ويفخرون بذلك آباء وأبناء ،أبناء المسلمين

ويسمون مـن يـدعوهم إلـى الاستمسـاك بـدينهم       ،من يخالفهم في ذلك نويحقرو ،)العصري

   .الألفاظ البذيئة إلى مثل ذلك من )جامدا(و  )رجعيا(وشريعتهم 

تحويلـه إلـى       نبل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدو  

وبما ملكت أيديهم مـن السـلطات    ،وبالمكر والخديعة تارة ،الجديد بالهوينا واللين تارة )ياسقهم(

أفيجـوز إذن مـع    ،بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين ،ويصرحون ولا يستحيون ،تارات

   .2)هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد؟
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نلاحظ من هذا الكلام أن أحمد شاكر لا يجيز دراسة القانون الوضعي أو تولي القضاء    

أيجوز لرجـل أن يلـي   ( :وقد صرح بهذا حيث يقول ،في ظل دولة تحتكم إلى قوانين وضعية

وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينّة؟ ما أظـن أن   ،)الياسق العصري(هذا القضاء في ظل 

بأن هذا القرآن أنزله االله على رسوله  نويؤم ،رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا

وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء  ،لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،كتابا  محكما

بأن  ،الوجوب في كل حال ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول به واجبة قطعية

  لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة؟  ،ولاية القضاء في هذه الحالة باطلة بطلاناً اصلياً

كفر بواح لا خفاء فيه   يإن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، وه  

أو الخضوع لها  أو  ،ينتسب للإسلام كائنا ما كان في العمل بها عذر لأحد ممن ولا, ولا مداراة 

 .1)وكل امرئ حسيب نفسه ،فليحذر امرؤ نفسه .إقرارها

إلا لأن الحاكمية  –إلا من االله  –وما كل هذا التشديد والجهر بالحق دون خوف أو وجل   

ليقه على أية السـرقة  ففي تع ،عند أحمد شاكر من صميم العقيدة الإسلامية التي لا تصح بدونها

ارِقةَُ  وَالسَّارِقُ { :وعلى من ينكر حكم حد السرقة في قوله تعالى  جѧَزَاء أيѧَْدِيھَمَُا  فѧَاقْطعَُواْ  وَالسَّ

  .2}حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  وَاللهُّ  اللهِّ  مِّنَ  نكََالاً  كَسَباَ بمَِا

  :يقول أحمد شاكر

ومن صـميم الإيمـان فهـؤلاء    هي من صميم العقيدة  -نحن المسلمين- المسألة عندنا(  

وبأنـه   ،أتؤمنون بـاالله  :المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه سنسألهم ،المنتسبون إلى الإسلام

وبأنه أعلم بخلقه مـن   ،أفتؤمنون بأنه يعلم ما كان وما سيكون .نعم :؟ فسيقولونخلق هذا الخلق

أنه أرسـل رسـوله  محمـداً    أفتؤمنون ب ،نعم :؟ فسيقولونضرهموبما ي ،وبما يصلحهم ،أنفسهم
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؟ اس وإصلاحا لهم فـي ديـنهم ودنيـاهم   وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للن ،بالدين الحق

ѧارِقُ {أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها  .نعم :فسيقولون ѧارِقةَُ  وَالسَّ  بمѧَِا جѧَزَاء أيѧَْدِيھَمَُا  فѧَاقْطعَُواْ  وَالسَّ

ѧنَ  نكََالاً  كَسَباَ إذن فـأنى تصـرفون؟    .نعم :من القرآن الكريم؟ فسيقولون }حَكѧِيمٌ  عَزِيѧزٌ  وَاللهُّ  اللهِّ  مِّ

على أي سؤال من هذه السؤالات  -ممن ينتسب للإسلام- وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب

أن  ،مثقف أو أمي ،وقد أيقن كل مسلم من عالم وجاهل .وعرفنا مصيره ،لا فقد فرغنا منه :بأن

وأمـا مـن عـدا     .فقد خرج من الإسلام وتردى في حمأة الردة ،لا :امن يقول في شيء من هذ

إذا  ،فلن نجادلهم في هذا ولن نسايرهم في الحديث عنـه  ،ومن عدا المنتسبين للإسلام ،المسلمين

  ....ولن يرضون عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم وعياذا باالله من ذلك ،لم يؤمنوا بمثل ما آمنا

الذين ينتسبون للإسلام لعلموا أن بضعة أيد من أيدي السارقين لو ولو عقل هؤلاء الناس   

 ،ولما وقع في كـل عـام إلا بضـع سـرقات     ،لنجت البلاد من سبة اللصوص ،قطعت كل عام

كالشيء النادر، ولخلت السجون من مئات الألوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في 

 ،ومعلمـوهم  ،ليرضى عـنهم سـادتهم   ،على باطلهم ولكنهم يصرون ،لو عقلوا لفعلوا .الجرائم

 .1)وهيهات

  -رحمه الله-قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :سادساً

  :2مفتي المملكة العربية السعودية السابق

تحرم التحاكم إلى القوانين استناداً  ،في فتوى صريحة جريئة )تحكيم القوانين(بدأ رسالته   

تنزيل القانون اللعين  منزلة ما  ،إنه من الكفر الأكبر المستبين( :قالإلى آيات من الذكر الحكيم ف

في الحكم  ،بلسان عربي مبين ،ليكون من المنذرين ،- ρ-على قلب محمد ،نزل به الروح الأمين

 أيَُّھاَ ياَ{ :به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول االله عز وجل
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سѧُولَ  وَأطَِيعѧُواْ  اللهَّ  أطَِيعѧُواْ  آمَنѧُواْ  الَّذِينَ   شѧَيْءٍ  فѧِي تنѧََازَعْتمُْ  فѧَإنِ مѧِنكُمْ  الأمѧَْرِ   وَأوُْلѧِي الرَّ

وهُ  سѧُولِ  اللهِّ  إلѧَِى فѧَرُدُّ  وَأحَْسѧَنُ  خَيѧْرٌ  ذَلѧِكَ  الآخѧِرِ  وَالْيѧَوْمِ  بѧِاͿِّ  تؤُْمِنѧُونَ   كُنѧتمُْ  إنِ وَالرَّ

  .1}تأَوِْيلاً 

وقد نفـى  ( :من سورة النساء قال) 65(التي استند إليها في فتواه فهي آية  والآية الثانية  

نفيا مؤكـدا بتكـرار    ،فيما شجر بينهم ،- ρ-االله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي

  يجѧَِدُواْ  لاَ  ثمَُّ  بيَْنھَمُْ  شَجَرَ  فيِمَا يحَُكِّمُوكَ  حَتَّىَ   يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  لاَ ف◌َ { :قال تعالى .أداة النفي وبالقسم

ا حَرَجًا أنَفسُِھِمْ  فيِ مَّ   .2}تسَْليِمًا وَيسَُلِّمُواْ  قضََيْتَ  مِّ

حتى يضيفوا إلى ذلك عدم  ،- ρ-ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول(  

ا حَرَجًا أنَفسُِھِمْ  فيِ  يجَِدُواْ  لاَ  { :بقوله جل شأنه ،وجود شيء من الحرج في نفوسهم مَّ  ،3}قضѧََيْتَ  مِّ

   .بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب .الضيق :والحرج

حتى يقيموا إليهما التسليم وهو كمال الانقيـاد   ،ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين  

ٰـ ،- ρ-لحكمة لك إلـى الحكـم   ويسلموا ذ ،هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيءبحيث يتخلون ه

المبـيِّن أنـه لا    )تسليماً( :قوله جل شانه ووه ،أكد ذلك بالمصدر المؤكد اولهذ, الحق أتم تسليم 

ٰـ    .هنا بالتسليم بل لا بد من التسليم المطلقيكتفي ه

وهُ  شѧَيْءٍ  فѧِي تنѧََازَعْتمُْ  فѧَإنِ{ :وتأمل ما في الآية الأولى وهي قولـه تعـالى      اللهِّ  إلѧَِى فѧَرُدُّ

سُولِ وَا كيف ذكر النكرة وهـي   .4}تѧَأوِْيلاً  وَأحَْسѧَنُ  خَيѧْرٌ  ذَلѧِكَ  الآخѧِرِ  وَالْيوَْمِ  باͿِِّ  تؤُْمِنوُنَ   كُنتمُْ  إنِ لرَّ

فيما يتصـور   ،المفيد للعموم }تنѧََازَعْتمُْ  فѧَإنِ{ :وهو قوله جل شأنه ،في سياق الشرط )شئ( :قوله

  .التنازع فيه جنساً وقدراً
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      :ذلك شرطا في حصول الإيمان باالله واليوم الآخـر بقولـه تعـالى    ثم تأمل كيف جعل  

ِ  تؤُْمِنوُنَ  كُنتمُْ  إنِ{ َّͿِه الله-ويؤكد .1}الْآخِرِ  وَالْيوَْمِ  باѧعلى أن حاكمية االله هي الخير وحاكمية  -رحم

  .العباد شرٌ وفساد عريض

   :يقول الشيخ

بل  ،لا يتطرق إليه شر أبداً ،ه إنه خيرذلك خيرٌ فشيء يطلق االله علي :ثم قال جل شانه(  

فيفيـد أن   ،أي عاقبه في الدنيا والآخرة ،}تأَوِْيلاً  وَأحَْسَنُ { :ثم قال ،هو خير محض عاجلا وآجلا

عكس مـا   .وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة ،عند التنازع شر محض ،- ρ-الرد إلى غير الرسول

ولهـذا رد االله  . 3}مُصѧْلحُِونَ  نحѧَْنُ  إنَِّمَا{ :وقولهم  2}وَتوَْفيِقاً إحِْسَاناً  إلِاَّ  أرََدْناَ إنِْ { :يقوله المنافقون

  .4}يشَْعُرُونَ  لاَّ  وَلـَكِن الْمُفْسِدُونَ  ھمُُ  إنَِّھمُْ  ألَا { :عليه قائلا

إلـى   )بل ضـرورتهم (وعكس ما عليه القانونيين من حكمهم على القانون بحاجة العالم   

ومحـض اسـتنقاص لبيـان ديـن  االله      ،- ρ-ء ظن بما جاء به الرسولوهذا سو ،التحاكم إليه

والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هـذا   ،ورسوله

 .لازم لهم

  }بيѧَْنھَمُْ  شѧَجَرَ  فيِمѧَا{ :وذلك في قوله تعالى ،وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم  

وذلك العموم والشمول  ،الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم فإن الاسم

كمـا أن لا   ،فلا فرق بين نوع و نوع ،كما إنه من ناحية القدر ،هو من ناحية الأجناس والأنواع

 ρ-وقد نفى االله الإيمان عمّن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسـول  ،فرق بين القليل والكثير

  .المنافقينمن  ،-
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 أنُزِلَ  وَمَا  إلِيَْكَ  أنُزِلَ  بمَِا آمَنوُاْ  أنََّھمُْ  يزَْعُمُونَ  الَّذِينَ  إلِىَ ترََ  ألَمَْ { :كما قال تعالى

 الشَّيْطاَنُ  وَيرُِيدُ  بهِِ  يكَْفرُُواْ  أنَ أمُِرُواْ  وَقدَْ   الطَّاغُوتِ  إلِىَ يتَحََاكَمُواْ  أنَ يرُِيدُونَ  قبَْلكَِ  مِن

  .1}بعَِيدًا ضَلالَاً   ھمُْ يضُِلَّ  أنَ

  - :وهذه هي الآية الثالثة التي استدل بها وعلق عليها بما يلي

فإنـه لا يجتمـع    ،دعوه من الإيمـان ٱ ،تكذيب لهم فيما )يزعمون(فإن قوله عز وجل (  

بل أحدهما ينافي الآخر أما  ،مع الإيمان في قلب عبد أصلا-ρ-التحاكم إلى غير ما جاء به النبي

فكل من حكم بغير  .وهو مجاوزة الحد ،والطاغوت مشتق من الطغيان(للطاغوت فيقول  تعريفه

 .فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليـه -ρ-أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي -ρ-ما جاء به الرسول

كما إن مـن   .فقط لا بخلافه ،- ρ-وذلك إنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي

فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى  ،- ρ-اكم إلى ما جاء به النبيحق كل أحد أن يح

  .فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده ،حكما أو تحكيما ،وجاوز حده

وإرادتهم  ،تعرف منه معاندة القانونين .}بѧِهِ  يكَْفѧُرُواْ  أنَ أمُِرُواْ  وَقدَْ { :وتأمل قوله عز وجل  

فالمراد منهم شرعاً والذي تُعُبُّدوا به هو الكفر بالطاغوت  ،دخلاف مراد االله منهم حول هذا الصد

    .2}لھَمُْ  قيِلَ  الَّذِي غَيْرَ  قوَْلاً  مِنْھمُْ  ظلَمَُواْ  الَّذِينَ  فبَدََّلَ { ،لا تحكيمه

وهـؤلاء   .كيف دل على أن ذلـك ضـلال   }يضُِلَّھمُْ  أنَ الشَّيْطاَنُ  وَيرُِيدُ { :ثم تأمل قوله   

عكـس مـا يتصـور     ،كما دلت الآية على أنه من إرادة الشـيطان  ،من الهدىالقانونين يرونه 

وأن فيه مصلحة الإنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيطان  ،القانونيين من بعدهم من الشيطان

, هي صلاح الشأن للإنسان ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولا من هذا الوصف 

  .)ومنحي عن هذا الشأن
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 وَمѧَنْ  يبَْغѧُونَ  الْجَاھِليѧَِّةِ   أََ◌فحَُكѧْمَ { :ية الرابعة التي دعم بها كلامه فهي قوله تعـالى والآ  

  .}1يوُقنِوُنَ  لِّقَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ 

ومقـررا إبتغـاءهم أحكـام     ،وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس( :يقول  

 اللهِّ  مѧِنَ  أحَْسѧَنُ  وَمَنْ  يبَْغُونَ  الْجَاھِليَِّةِ   َ◌َ◌فحَُكْمَ { :حكمه وموضحا إنه لا حكم أحسن من, الجاهلية 

وانه ليس  ،فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية .2}يوُقنѧُِونَ  لِّقѧَوْمٍ  حُكْمѧًا

ا أم أبوا ، شاءوالموضح أن القانونين في زمرة أهل الجاهليةبعد حكم االله تعالى إلا حكم الجاهلية 

واكذب منهم مقالا  وذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حـول هـذا    ،بل هم أسوء منهم حالا

  . الصدد

ويناقضون  - ρ-حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ،وأما القانونيين فمتناقضون  

  الْكѧَافرُِونَ  ھѧُمُ  ئكَِ أوُْلѧَـ{ :وقد قال االله تعالى في أمثال هؤلاء ،ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا

ھِيناً عَذَاباً للِْكَافرِِينَ  وَأعَْتدَْناَ حَقاًّ   .3}مُّ

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم   

ذكر الشيخ  وهنا }يوُقنѧُِونَ  لِّقَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ  وَمَنْ { :بقوله عز وجل ،ونحاتة أفكارهم

 تتََّبعِْ  وَلاَ  اللهُّ  أنَزَلَ  بمَِا بيَْنھَمُ فاَحْكُم{ :وذكرنا بقوله تعالى ،3تفسير ابن كثير لهذه الآية وفتواه

ا  أھَْوَاءھمُْ   تتََّبعِْ  وَلاَ  اللهُّ  أنَزَلَ   بمَِآ بيَْنھَمُ احْكُم وَأنَِ { :وقوله تعالى ،}4الْحَقِّ  مِنَ  جَاءكَ  عَمَّ

  .5}إلِيَْكَ  اللهُّ  أنَزَلَ  مَا بعَْضِ   عَن يفَْتنِوُكَ  أنَ وَاحْذَرْھمُْ  أھَْوَاءھمُْ 

                                                 
   .50آية :المائدةسورة  -1
  .50آية ،المائدةسورة  -2

  .151 -37 ، آيةالنساءسورة   -2

  .من هذه الرسالة )72 -73(انظر كلام ابن كثير وفتواه    -3

  48آية ،المائدةسورة   -4

 49آية، المائدةسورة   -5

  .42 ، آيةالمائدةسورة    -6



 113

وقـال تعـالى   ( :أن العدل والقسط لا يتحقق إلا بالتحاكم إلى الشـريعة -رحمѧه الله-وبين  

 فѧَإنِ{ :بين الحكم بين اليهود والإعراض عـنهم أن جـاءوه ولـذلك    ،- ρ-مخيرا نبيه محمداً

وكَ   فلѧََن عѧَنْھمُْ  تعѧُْرِضْ  وَإنِ عѧَنْھمُْ  أعѧَْرِضْ  أوَْ  نھَمُبيѧَْ فѧَاحْكُم  جѧَآؤُوكَ   وَإنِْ  شѧَيْئاً يضѧَُرُّ

  .}6 الْمُقْسِطِينَ  يحُِبُّ  اللهَّ  إنَِّ   باِلْقسِْطِ  بيَْنھَمُْ  فاَحْكُم حَكَمْتَ 

 ،والحكم بخلافـه هـو الجـور    ،ولا عدل حتما إلا حكم االله ورسوله ،والقسط هو العدل  

 اللهُّ  أنѧَزَلَ  بمѧَِا  يحَْكѧُم لѧَّمْ  وَمѧَن{ :لال والكفر والفسوق ولهذا قال تعالى بعد ذلكوالظلم والض

 لَّمْ  وَمَن{  2}الظَّالمُِونَ  ھمُُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ  أنزَلَ  بمَِا يحَْكُم لَّمْ   وَمَن{ .1}الْكَافرُِونَ  ھمُُ  فأَوُْلـَئكَِ 

  .  3}الْفاَسِقوُنَ  ھمُُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ   أنَزَلَ  بمَِا يحَْكُم

ومـن  , فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل االله الكفر والظلم والفسوق   

 ،بل كافرا مطلقـا  ،الممتنع أن يسمي االله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل االله كافرا ولا يكون كافرا

 ـ-τ-إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس ذه الآيـة مـن روايـة    في تفسير ه

طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل االله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفـر  

   .)عمل لا ينقل عن الملة

   :قسّم كفر الحاكم إلى قسمين

  القسم الأول  -

  -:وهو كفر الاعتقاد وهو كفرٌ مخرجٌ من الملة وهو أنواع-:الأول ٭

  ....ا أنزل االله أحقية حكم االله ورسولهأن يجحد الحاكم بغير م  
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  -:الثاني ٭

لكن اعتقد أن حكم غير  ،أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل االله كون حكم االله ورسوله حقا  

  ....وأتم واشمل ،أحسن من حكمه-ρ-الرسول

  -:الثالث ٭

ن اللـذين  لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعي ،أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم االله ورسوله  

  ....في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة ،قبله

  -:الرابع ٭

أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أزل االله مماثلا لحكم االله ورسوله فضـلا عـن أن     

   ....لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم االله ورسوله ،يعتقد كونه أحسن منه

  -:الخامس ٭

ا معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشـاقة الله ولرسـوله   وهو أعظمها وأشملها وأظهره  

وأرصادا وتأصيلا وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً  ،إعدادا وإمدادا ،ومضاهاة بالمحاكم الشرعية

مرجعها كلها لكتـاب  ( ،فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات .وإلزاماً ومراجع ومستندات

 .)- ρ-االله وسنة رسوله

والقانون  ،كالقانون الفرنسي ،القانون الملفق من شرائع شتى(هي  ،لمحاكم مراجعا فلهذه  

ومن مذاهب بعض المبتدعين المنتسبين إلى  ،وغيرها من القوانين ،الأمريكي والقانون البريطاني

 .)الشريعة وغير ذلك

هـا  فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والنـاس إلي   

من أحكام ذلك القـانون    ،يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب ،أسراب أثر أسراب
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وآي مناقضة للشهادة بـأن   فأي كفر فوق هذا الكفر ،وتحتمه عليهم ،وتلزمهم به، وتقرهم عليه

   .محمداً رسول االله بعد هذه المناقضة

لا يحتمـل ذكرهـا هـذا     ،عروفةوذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة م  

  .1)الموضوع

 -:نداء استنكار لكل من رضي لنفسه عبودية العبيد وإتباع حـاكميتهم -رحمѧه الله-ويوجه  

كيف ترضون أن تجري علـيكم أحكـام    !ويا جماعات الأذكياء وأولي النهي !فيا معشر العقلاء

بـل خطـأهم أكثـر مـن      ،طأممن يجوز عليهم الخ ،أو من هم دونكم ،وأفكار أشباهكم ،أمثالكم

نصـا أو   ،بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد مـن حكـم االله ورسـوله    ،صوابهم بكثير

وأعراضـكم وفـي أهلـيكم مـن      ،تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم !!استنباطا؟

 ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكـم  !!وفي أموالكم وسائر حقوقكم ،أزواجكم وذراريكم

ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مـن   ،االله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ

   :الإذعان لحاكمية البشر عبادة لهم من دون االله عزوجل فيقول -رحمه الله-ويعتبر. )!!حكيم حميدٍ

وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم مـن خلقهـم تعـالى    (  

فكذلك يجب أن لا  ،ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق ،لا يسجد الخلق إلا الله ليعبدوه  فكما

دون حكـم   ،الرءوف الـرحيم  ،يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد

واستولت على قلوبهم الغفلة  ،الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات ،المخلوق

  .ة والظلماتوالقسو

والتحكم فيهم بالأهواء  ،لما فيه من الاستعباد لهم ،فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه     

 بمѧَِا  يحَْكѧُم لѧَّمْ  وَمѧَن{ :والأخطاء فضلا عن كونه كفراً بنص قوله تعالى ،والأغلاط ،والإغراض

  .1}الْكَافرُِونَ  ھمُُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ  أنَزَلَ 
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  -:سالساد  ٭

من حكايات آبائهم وأجدادهم  ،ما يحكم من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم  

يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليـه   )سلومهم(وعاداتهم التي يسمونها 

 فلا حول ولا قوة ،وإعراضاً ورغبة عن حكم االله ورسوله ،عند النزاع بقاءاً على أحكام الجاهلية

  .)إلا باالله

  - :وأما القسم الثاني

   .وهو الذي لا يخرج من الملة ،من قسمي كفر الحاكم بغير االله  

 بمѧَِا  يحَْكѧُم لَّمْ  وَمَن{ :لقول االله عز وجل-رضي االله عنهما-فقد تقدم أن تفسير ابن عباس  

كفـر دون  (ي الآيـة  ف -τ-في قولهوقد حمل ذلك القسم وذلك  ،2}الْكѧَافرُِونَ  ھمُُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ  أنَزَلَ 

   ....3 )ليس بالكفر الذي يذهبون إليه( :وقوله أيضا )كفر

ن مع اعتقـاده أ  ،بغير ما أنزل االله ،وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية  

   .ومجانبة الهدى ،واعترافه على نفسه بالخطأ ،حكم االله ورسوله هو الحق

كالزنا وشرب  ،فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر ،ن الملةفهذا وإن لم يخرجه كفره ع  

أعظـم مـن    ،وغيرها فإن معصية سماها االله في كتابه كفـرا  ،الخمر والسرقة واليمين الغموس

  .معصية لم يسمها كفرا

                                                                                                                                               
   .47آية ،المائدةسورة  -1
  .44آية ،المائدةسورة  -2
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إنـه ولـي ذلـك     ،انقيادا ورضاءً ،نسأل االله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه  

  .1)والقادر عليه

  -رحمه االله -العلامة المفسر الشيخ الشنقيطي :سابعاً

في علم التفسير ولأهميـة   -رحمه الله-أحببنا أن نذكر رأي الشيخ الشنقيطي لرسوخ قدمه  

هجومـاً شـديداً    -رحمѧه الله- منهجه في التفسير الذي يقوم على تفسير القرآن بالقرآن حيث شن

  :رهم وشركهم قالعلى الحاكمين والمشرعين بغير شرع االله وأفتى بكف

أن متبعي أحكام المشرعين  ،2}أحѧََدًا حُكْمѧِهِ  فѧِي  يشُْرِكُ  وَلَا { :ويفهم من هذه الآيات كقوله(       

وبعـد أن  .. .المفهوم جاء مبينا فـي آيـات أخـر    اوهذ, غير ما شرع االله أنهم مشركون باالله 

  - :استعرض تلك الآيات قال

جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريـدون أن  ومن أصرح الأدلة في هذا أن االله (  

ومـا ذلـك إلا لأن دعـواهم     ،يتحاكموا إلى غير ما شرعه االله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون

الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب وذلك فـي قولـه   

 أنَ يرُِيѧدُونَ  قبَْلѧِكَ  مѧِن أنѧُزِلَ  وَمѧَا  إلِيѧَْكَ  أنѧُزِلَ  بمѧَِا آمَنѧُواْ  نَّھѧُمْ أَ  يزَْعُمѧُونَ  الѧَّذِينَ  إلѧَِى تѧَرَ  ألѧََمْ { :تعـالى 

وبهذه  ،3}بعَِيѧدًا ضѧَلالَاً   يضѧُِلَّھمُْ  أنَ الشَّيْطاَنُ  وَيرُِيدُ  بهِِ  يكَْفرُُواْ  أنَ أمُِرُواْ  وَقدَْ   الطَّاغُوتِ  إلِىَ يتَحََاكَمُواْ 

إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شـرعها  : لظهورالنصوص السماوية التي ذكرنا غاية ا

علـيهم الصـلاة   -السلطان على السنة أوليائه مخالفة لما شرعه االله جل وعلا على ألسنة رسـله 
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وأعماه عن نـور الـوحي    ،إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس االله بصيرته ،والسلام

  .1)مثلهم

نى لا يشرك جل وعلا أحدا في حكمه بل الحكم لـه  والمع( :ويقول أيضا حول هذه الآية  

 ،والـدين مـا شـرعه    ،فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه ،وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبته

شـامل   }أحѧََدًا حُكْمѧِهِ  فѧِي  يشѧُْرِكُ  وَلَا { :وحكمه جل وعلا المذكور في قوله.. .والقضاء ما قضاه

 .2)...تشريع دخولا أولياجل وعلا ويدخل في ذلك ال هلكل ما يقضي

بد مـن دون  بغير ما أنزل االله آلهة وأربابا نعيعتبر الحكام والمشرعين -رحمѧه الله-إن الشنقيطي

ا تأَكُْلوُاْ  وَلاَ  { :قال في تفسير قوله تعالى ،االله  وَإنَِّ  لفَسѧِْقٌ  وَإنѧَِّهُ  عَليѧَْهِ  اللهِّ  اسѧْمُ  يذُْكَرِ  لمَْ  مِمَّ

  :3}لمَُشْرِكُونَ  إنَِّكُمْ  أطَعَْتمُُوھمُْ  وَإنِْ  ليِجَُادِلوُكُمْ  أوَْليِآَئھِِمْ   إلِىَ ليَوُحُونَ  الشَّياَطِينَ 

من خصائص الربوبية  ،ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية(  

كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع االله فقد اتخذ ذلك المشـرع   ،كما دلت عليه الآية المذكورة

فمـن   ،والآيات الدالة على هذا كثيرة وقد قدمناها مراراً وسنعيد مافيه الكفاية ،ربا أشركه مع االله

ن وقعت مناظرة بـين حـزب الـرحمٰ    -ρ-ذلك وهو من أوضحه وأصرحه انه في زمن النبي

ن ن يتبعون تشريع الـرحمٰ وحزب الرحمٰ ،وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحريم والتحليل

وقد حكـم االله بينهمـا    ،وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله .تحريمه في وحيه في

   .وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام

سلوا محمداً عن الشاة تصبح  :وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه  

الميتة إذا ذبيحة االله وما ذبحه االله  :فقالوا . هو الذي قتلهاأن االله :فأجابهم ؟ميتة من هو الذي قتلها
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مع أنكم تقولون إن ما ذبحتموه بأيديكم حلال فانتم إذا أحسـن مـن االله    ؟تقولون أنه حرام ،كيف

ѧا تѧَأكُْلوُاْ  وَلاَ { :فأنزل االله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعـالى  .وأحل ذبيحة   يѧُذْكَرِ  لѧَمْ  مِمَّ

 ،ن زعم الكفار أن االله ذكاها بيده الكريمة بسكين مـن ذهـب  أي وإ ،يعني الميتة ،}عَليѧَْهِ  اللهِّ  اسѧْمُ 

أي خروج  )لفسق( :وقوله )ولا تأكلوا( :والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله )وإنه لفسق(

ѧياَطِينَ  وَإنَِّ {عن طاعة االله وإتباع لتشريع الشـيطان   أي  .} ليِجѧَُادِلوُكُمْ  أوَْليѧَِآئھِِمْ   ىإلѧَِ ليَوُحѧُونَ  الشَّ

ثم بين الفتوى  ،)بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه االله حرام فانتم إذا أحسن من االله وأحل تذكية

 إنَِّكѧُمْ  أطَعَْتمѧُُوھمُْ  وَإنِْ { :السماوية من رب العالمين في الحكم بين الفـريقين فـي قولـه تعـالى    

وية من الخالق جل وعلا صرح فيها بان متبـع تشـريع الشـيطان    فهي فتوى سما }لمَُشѧْرِكُونَ 

فهذه الفقرة الأخيرة تبين رأيه في المحكومين المتبعـين   ،1)ن مشرك باهللالمخالف لتشريع الرحمٰ

  .نلتشريع الحكام الرافضين لتشريع الرحمٰ

أم الآلهة االله رب العالمين  ؟من يستحق الحاكمية والتشريع-رحمѧه الله-وفي الختام يتساءل  

إن الحاكمية والتشريع لا تليقان إلا بجلال االله عزوجل وإنـه لمـن   ! ؟المدعاة من دونه عز وجل

   :الظلم والغباء أن تكون الحاكمية بيد البشر القاصرين يقول

فعلى كل  ،صفات من يستحق أن يكون الحكم له ،إن االله جل وعلا بين في آيات كثيرة(  

ورة التي سنوضحها الآن إن شاء االله ويقابلها مع صـفات البشـر   عاقل أن يتأمل الصفات المذك

سبحان االله وتعالى  ،فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع ،المشرعين للقوانين الوضعية

فليبتع تشريعهم وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخـس   ،فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون ؟عن ذلك

سبحانه وتعالى  ،ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية ،ند حدهمفليقف بهم ع ،وأذل واصغر من ذلك

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بهـا تعـالى    ،أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه

ِ  إلѧَِى  فحَُكْمُهُ  شَيْءٍ  مِن فيِهِ  اخْتلَفَْتمُْ  وَمَا{صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا  ثـم    ،2}اللهَّ
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ُ  ذَلكُِمُ { :فات من له الحكمقال مبينا ص ѧمَاوَاتِ  فѧَاطِرُ • أنُيѧِبُ  وَإلِيѧَْهِ  توََكَّلѧْتُ  عَليَْهِ  رَبِّي اللهَّ  السَّ

ѧنْ  لكѧَُم جَعَلَ  وَالْأرَْضِ   كَمِثْلѧِهِ  لѧَيْسَ  فيѧِهِ  يѧَذْرَؤُكُمْ  أزَْوَاجѧًا الْأنَْعѧَامِ  وَمѧِنَ   أزَْوَاجѧًا أنَفسѧُِكُمْ  مِّ

ѧمِيعُ  وَھѧُوَ   شѧَيْءٌ  ѧمَاوَاتِ  مَقاَليѧِدُ  لѧَهُ  •لبصѧَِيرُ ا السَّ زْقَ  يبَْسѧُطُ   وَالْأرَْضِ  السَّ  يشѧََاء لمѧَِن الѧرِّ

 .1}عَليِمٌ  شَيْءٍ  بكُِلِّ  إنَِّهُ  وَيقَْدِرُ 

فهل من الكفرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنـه الـرب الـذي    (  

لأرض أي خالقها علـى غيـر مثـال    وأنه فاطر السماوات وا ،تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه

وإنه ليس كمثلـه شـيء    ،...وخلق لهم أزواج الأنعام ،وإنه هو الذي خلق البشر أزواجا ،سابق

ѧمَاوَاتِ  مَقاَليѧِدُ  لهَُ  {وإنه  ،وهو السميع البصير وأنه هو الذي يبسط الـرزق لمـن    } وَالْأرَْضِ  السَّ

  .ميشاء ويقدر أي يضيقه على من يشاء وهو بكل شيء علي

ولا تقبلوا  ،فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم  

   .2)تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل

ِ  مѧَعَ  تѧَدْعُ  وَلَا { :بعد أن ذكر قوله تعالى-رحمѧه الله-ويقول     إلِاَّ  إلѧَِهَ  لَا  آخѧَرَ  إلِھѧًَا اللهَّ

فهـل فـي الكفـرة الفجـرة     ( :3}ترُْجَعѧُونَ  وَإلِيѧَْهِ  الْحُكْمُ  لهَُ  وَجْھهَُ  إلِاَّ  ھاَلِكٌ  شَيْءٍ  كُلُّ  ھوَُ 

وأن  ؟؟ وأن كـل شـيء هالـك إلا وجهـه    ؟المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد

تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته ومن الآيـات   ؟الخلائق يرجعون إليه

ُ   دُعِيَ  إذَِا بأِنََّهُ  ذَلكُِم{ :الدالة على ذلك قوله تعالى  تؤُْمِنѧُوا بѧِهِ  يشُْرَكْ  وَإنِ كَفرَْتمُْ  وَحْدَهُ  اللهَّ

ِ  فاَلْحُكْمُ  َّͿِ   ِِّ4}الْكَبيِرِ  الْعَلي.  
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فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف فـي أعظـم   (  

ومن  .كل ما لا يليق بكمالك وجلالكسبحانك ربنا وتعاليت عن  ؟كتاب سماوي بأنه العلي الكبير

ُ  وَھوَُ { :الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى  وَالْآخِرَةِ  الْأوُلىَ فيِ الْحَمْدُ   لهَُ  ھوَُ  إلِاَّ  إلِهََ  لَا  اللهَّ

ُ  جَعѧَلَ  إنِ أرََأيѧَْتمُْ  قѧُلْ  • ترُْجَعѧُونَ  وَإلِيѧَْهِ  الْحُكѧْمُ  وَلѧَهُ   يѧَوْمِ  إلѧَِى دًاسѧَرْمَ  اللَّيѧْلَ  عَلѧَيْكُمُ  اللهَّ

ِ  غَيْرُ  إلِهٌَ  مَنْ   الْقيِاَمَةِ  ُ  جَعѧَلَ  إنِ أرََأيѧَْتمُْ  قѧُلْ  • تسѧَْمَعُونَ  أفَلََا  بضِِياَء يأَتْيِكُم اللهَّ  عَلѧَيْكُمُ  اللهَّ

ِ  غَيْرُ  إلِهٌَ  مَنْ  الْقيِاَمَةِ  يوَْمِ   إلِىَ سَرْمَدًا النَّھاَرَ  تبُْصѧِرُونَ  أفѧََلَا  فيѧِهِ   تسѧَْكُنوُنَ  بلِيѧَْلٍ  يѧَأتْيِكُم اللهَّ

حْمَتѧِهِ  وَمѧِن •  وَلعََلَّكѧُمْ  فضѧَْلهِِ  مѧِن وَلتِبَْتغѧَُوا فيѧِهِ  لتِسѧَْكُنوُا وَالنَّھѧَارَ   اللَّيѧْلَ  لكѧَُمُ  جَعѧَلَ  رَّ

فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى  .1}تشѧَْكُرُونَ 

مبينا بذلك كمال قدرته وعظمـة إنعامـه علـى     ،ف الليل والنهاروأنه هو الذي يصر ،والآخرة

جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادتـه أو   ،سبحان خالق السماوات والأرض! ؟خلقه

  .2)!ملكه 

وبـالرغم مـن    .)- رحمѧه الله-للعلامة الشـنقيطي (ورغم هذه الجرأة والقوة في الحق   

يفصل في الحكم على الحكام والمشرعين حتى -رحمѧه الله-نجده ،حماسته وغيرته على شريعة االله

  :لا يتسرع الناس في التكفير فيقول

كل واحد منهـا ربمـا    ،واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق(  

 بمѧَِا يحَْكѧُم لѧَّمْ  وَمѧَن { .والكفر المخرج من الملة أخرى ،أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة

 .فظلمه فسقه وكفره كلها مخـرج مـن الملـة    ،معارضة للرسل وإبطالا لأحكام االله } اللهُّ   نѧزَلَ أَ 

فكفره وظلمه وفسقه غيـر   ،فاعل قبيحا ،معتقدا أنه مرتكب حراما }اللهُّ   أنѧَزَلَ  بمѧَِا يحَْكѧُم لَّمْ  وَمَن{

 .3)مخرج من الملة
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  - اللهحفظه  –رأي العلامة الدكتور يوسف القرضاوي  :ثامناً

أحد رمـوز الفكـر الإسـلامي    -حفظه الله –يعتبر العلامة الدكتور يوسف القرضاوي      

إضافة إلى كونه مرجعا دينيا في الفقه الإسلامي لا غنى للبـاحثين   ،المعتدل في العصر الحديث

وقد اكتسب شهرة واسعة وثقة كبيرة بين علماء المسلمين وعـامتهم   ،والتلقي منه ،من الأخذ عنه

  .وجرأة فتاويه ،تزان فكرهٱو ،سعة علمهل

ولم تمنعه النظرة الوسطية المعتدلة التي يدعوا إليها الشيخ العلامة مـن الجهـر بكلمـة      

  :ولو كره المشركون ،ودعوة الناس إلى الحاكمية الإلهية ،الحق، وانتقاد الحكام

  :لخص عدة نقاط في موضوع الحاكمية أهمها ،1)فتاوى معاصره(ففي كتابه   

فهي مـن الأمـور التـي     ،إن موضوع الحكم بما أنزل االله من المعلوم من الدين بالضرورة) 1

ولا يتصور من مؤمن  ،ذاته فهي من أصول الإسلام ،ينبغي أن لا تخضع للنقاش والحوار أساسا

  .أن يرفض ذلك

 ،بمـا لا ومن يحاول تأويل الآيـات الكريمـة    )الحاكمية(انتقد من يحاول تمييع هذه القضية ) 2

تحتمل فقد ساق أقوال المفسرين في تفسير آيات سورة المائدة التي تصف الحاكم بغير ما أنـزل  

  -:ورد على من ادعى تخصيصها باليهود والنصارى بما يلي ،االله بالكفر والظلم والفسق

إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  ،إن الآيات عامة في المسلمين واليهود والنصارى) أ  

وهل يعقل أن من لا يحكم بما أنزل االله من اليهود والنصارى فهـو كـافر أو ظـالم أو    ( السبب

  .!)فاسق وأن من لم يحكم بما أنزل االله من المسلمين فليس كافراً أو ظالماً أو فاسقاً

                                                 
 ـ 1414 ،دار الوفاء ودار القلم :المنصورة ،مصر ،2ط  ،مج 2 ،فتاوى معاصرة ،يوسف :القرضاوي -1  .م 1993-هـ

 .باختصار  714 – 697، ص2ج



 123

لأن معنـاه أن االله   ،إن القول بأنها خاصة باليهود والنصارى مناف للعدل الإلهـي ) ب  

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مـن  (كيل لأهل الكتاب وكيل للمسلمين  تعالى يكيل بمكيالين

  .1)...يعمل سورا يجز به

 ،إن هذا القول يعني أن ما أنزل على أهل الكتاب أفضل مما أنزل علـى المسـلمين  ) ج  

ولا ريب أن ما أنزل على المسـلمين   ،وأما الثاني فلا ،لان ترك الحكم بالأول كفر وفسق وظلم

   ....بخير الكتهو 

إن الهدف من ذكر أحوال أهل الكتاب وسرد قصصهم هو العبرة والاتعاظ للمسـلمين  ) د  

  .لا لمجرد ذكر أخبارهم

لكنـه ينحـرف أحيانـا     ،بين حاكم مسلم ملتزم بالإسلام منهاجاً ودستوراً -حفظѧه الله-يفرق) 3

 ....لضعفليس جحودا بل إتباعاً لهوى أو استسلاماً  ،ويجور أحياناً أخرى

ويقدم عليهمـا أحكـام وقـوانين وضـعية      ،وبين حاكم كافر يرفض حكم االله وشريعته  

 ،مسلم ظالم فاسـق -غير الجاحد-وذلك ،استحساناً لها على حكم االله ورسوله فهذا كافر بالإجماع

  .بقاء حكمه منكر بيقين وبالإجماع

إزالته ولكن بالوسائل بل ويذهب إلى أكثر من ذلك فهو يدعوا إلى وجوب تغيير حكمه و  

  :الحكمية وبدون فتنة اكبر ومنكر أكبر

تغييره بالوسائل الدسـتورية وإلا   )مثل المجالس النيابية(فيتعين على أهل الحل والعقد (  

ولكن بشرط الاستطاعة وألا يودي إلى فتنة أكبر ومنكر أعظم حينئذ  ،فبالقوة العسكرية والشعبية

                                                 
 . 123سورة النساء، آية -1
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ثم  ،ن المفسدتين وينتقل الجهاد الواجب من اليد إلى اللسانيرتكب أخف الضررين ويرضى بأهو

  .1)...من اللسان إلى القلب وذلك أضعف الإيمان

أن الحاكمية والتشريع من ضروب العبادة  -حفظѧه الله-أعتبر :2وفي سلسلة عقائد الإسلام      

  :ومستلزمات التوحيد قال

ا شرع االله من أحكام أحل بهـا الحـلال   الانقياد والإذعان الديني لم :)أي العبادة(ومنها (

فلا يجوز لمن آمن باالله رباً أن يأخذ عن البشر  ،ونظم شؤون الحياة ،وحد الحدود ،وحرم الحرام

يخضع لها ويحكمها في حياته بغير سلطان من االله فهذا ضرب  ،النظم والأحكام والقيم والقوانين

سل وعني الإسلام بتثبيته وتأكيده وحمايتـه لا  إن التوحيد الذي جاءت به الر(ويقول  .من العبادة

  -:يتحقق وترسخ جذوره وتمتد فروعه إلا إذا توافرت فيه العناصر الآتية

  .إخلاص العبودية الله وحده :العنصر الأول  

   .الكفر بالطاغوت والبراءة ممن عبدها أو والاها من دون االله :العنصر الثاني  

  .3)لوانه ومراتبه وسد المنافذ إليهتقاء الشرك بكل أا :العنصر الثالث  

رجح القرضاوي تعريف ابن القيم  ،وبعد أن ذكر أقوالاً في معنى الطاغوت :قوله في الطاغوت

الطاغوت كـل   :قال – رحمه الله-واضبط تحديد لمعنى الطاغوت ما ذكره الإمام ابن القيم(: فقال

غوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير فطا ،ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع

أو يطيعونـه فيمـا لا    ،أو يعبدونه من دون االله ويتبعونه على غير بصيرة من االله ،االله ورسوله

يعلمون أنه طاعة الله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيـت أكثـرهم   

                                                 
 .714 – 697 ، ص2، جفتاوى معاصرة :القرضاوي -1
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إلى طاعة الطاغوت -ρ-ة رسول االلهأعرض عن عبادة االله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاع

  .1)ومتابعته

يحب أن نذكّر أن الشـيخ مـن دعـاة الوسـطية     -حفظѧه الله-وقبل أن نغادر القرضاوي  

ولذلك انتقد القرضاوي سيد  ،الذي أراد االله به اليسر ولم يريد به العسر ،والاعتدال في هذا الدين

حول هذا الموضوع متشددة وتـأثرت   واعتبر أفكاره ،لمسألة الحاكمية-المثير-قطب في عرضه

راجت فكرة التفسيق والتبديع بل التكفير وساعد على ذلـك  ( :بظروف قاسية ومحن شديدة يقول

الجو الخانق الذي كانت تعيشه الحركة الإسلامية ورجالها ودعاتها الذين نصبت لهـم المشـانق   

كيل والتشريد من كل جهة فـي  أو صبت عليهم ألوان التن ،أو قتلوا بأدوات التعذيب خفية ،جهرة

في هذه المرحلة ظهرت .. .والعلمانيين وكل خصوم الإسلام نحين فتحت الأبواب أمام الشيوعيي

  ...كتب الشهيد سيد قطب

في طبعته الثانية وفـي   )في ظلال القرآن(يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد (       

 ،وغيرهـا  )الإسلام ومشكلات الحضارة(وفي  )لالظلا(ومعظمه مقتبس من  )معالم في الطريق(

  .2)وهذه الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير كما كان لها تأثيرها السلبي

إذن يرى شيخنا العلامة أن أفكار سيد قطب قد تأثرت بالواقع القاسي والمريـر الـذي     

تسمت بالغلو والتشـدد  ٱأفكاره  ولذلك فإن ،وعاشته الحركة الإسلامية في ذلك الوقت ،عاشه سيد

  .-كما يرى  –كما حملت في طياتها بذور التكفير 

أن سيد لم يكفر المسلمين ولم يقصد إلى ذلك فما ذنبه إن  :لكني أتطفل على شيخنا فأقول  

   .أساء فهم كلامه أولئك الغلاة وأهل التكفير الذين اتكأوا على كلامه ظلماً وعدواناًَ
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لكـن هدفـه كـان تنبيـه      ،حدة وقسوة ولعل لمحنته أثر في ذلكصحيح أن في كلامه   

 ،المسلمين إلى المدلول الحقيقي لكلمة التوحيد بعد أن بهت مفهومها ودلالاتها في حياة المسـلمين 

وسنأتي على مزيد مـن المناقشـة    .ولم يقصد من كلامه إطلاق الأحكام على النّاس أو تصنيفهم

 .شاء االله تعالى لهذه القضية في الفصل الأخير إن
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  -رحمه االله-ةرأي الشهيد عبد القادر عود :تاسعاً

  -رأي أهل القانون  -

بما أن قضية الحاكمية من اختصاص أهل الشريعة وأهل القانون كان لا بد من التعرف   

ورأى سموها على  ،وعرف قيمة الشريعة ،على رأي رجل قانوني مسلم درس القانون والشريعة

   .ة الهزيلةالقوانين الوضعي

وسيرى القارئ أني نظمت ( :)التشريع الجنائي في الإسلام(في كتابه  -رحمѧه  الله-يقول  

وقد تعمدت هذا لأقرب البحث مـن قلـوب رجـال القـانون      ،الكتاب على غرار كتب القانون

  .1)...وعقولهم

بين  لا قياس( :ويرفض أن تقاس الشريعة بالقانون إذ كيف يستوي الظلام والنور؟ يقول  

وتتميز عنهـا بميـزات    ،وإذا صح أن الشريعة تختلف عن القوانين اختلافات أساسية :مختلفين

فـإذا   ،جوهرية فقد امتنع القياس لأن القاعدة أن القياس يقتضي مساواة المقيس بـالمقيس عليـه  

  .2)انعدمت المساواة فلا قياس أو كان القياس باطلا

ثـم   ،ميزات الشريعة وسمو مبادئها ونصوصها وقد أفاض أستاذنا المحامي بالحديث عن  

أساس الفرق بين الشريعة والقانون هو أن الشريعة من عنـد االله  ( :بيّن سر تفوق الشريعة قائلاً

وهو عالم الغيب القادر علـى أن يضـع للنـاس     ،3}اللهِّ  لكَِلمѧَِاتِ  تبѧَْدِيلَ  لاَ { :جل شانه وهو يقول

وتوضع بقدر ما  ،ما القوانين الوضعية فمن وضع البشرأ .نصوصاً تبقى صالحة على مر الزمان
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وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تـأتي النصـوص القانونيـة التـي      ،يسد حاجتهم الوقتية

  .1)يضعونها قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه

  :تأخر المسلمين اليوم إلى استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هـو خيـر  -رحمه  الله-ويعزوا  

فـذهبوا   .راجع لقوانينهم وأنظمتهم نللمسلمين وهم في غمرتهم هذه أن تقدم الأوروبييوقد خيل (

  ....وخبالاً على خبالهم ،فلم تزدهم إلا ضلالا على ضلالهم ،ينقلونها وينسجون على منوالها

أصلح الشرائع لعصور التقدم وعصور التأخر على السواء لأنها فـي   -الشريعة –هي    

تقنع من ذلك  ى تكوين الجماعة الصالحة وتوجيهها دائماً للتقدم الصالح ولاكل الأحوال ترمي إل

 .2بما هو دون الكمال

ولقد حمل استأذنا الشهيد وبشدة على القوانين والتشـريعات الوضـعية متهمـاً عقيـدة       

  .3:أصحابها بالفساد للأسباب التالية

       :ا هو الهـوى والضـلال قـال تعـالى    إن االله تعالى أمر بإتباع الشريعة لأن ما سواه. 1        

ѧنَ  ھѧُدًى  بغَِيѧْرِ  ھѧَوَاهُ  اتَّبѧَعَ  مِمَّنِ  أضََلُّ  وَمَنْ  أھَْوَاءھمُْ  يتََّبعُِونَ  أنََّمَا  فاَعْلمَْ  لكََ  يسَْتجَِيبوُا لَّمْ  فإَنِ{ ِ  مِّ  إنَِّ  اللهَّ

 َ  وَلَا  فاَتَّبعِْھاَ الْأمَْرِ  مِّنَ  شَرِيعَةٍ  عَلىَ جَعَلْناَكَ  ثمَُّ { :وقال تعالى .4}الظَّالمِِينَ  الْقوَْمَ  يھَْدِي لَا  اللهَّ

  .5}يعَْلمَُونَ  لَا  الَّذِينَ  أھَْوَاء  تتََّبعِْ 

إن الرضا بحكم الطاغوت والإعراض وعدم الرضا بحكم االله تعالى هو كفر وضلال،  . 2       

 أنَ يرُِيѧدُونَ  قبَْلѧِكَ  مѧِن أنѧُزِلَ  وَمѧَا  إلِيѧَْكَ  أنѧُزِلَ  بمѧَِا آمَنѧُواْ  أنََّھѧُمْ  يزَْعُمѧُونَ  الѧَّذِينَ  إلِىَ ترََ  ألَمَْ { :قال تعالى

ѧيْطاَنُ  وَيرُِيѧدُ  بѧِهِ  يكَْفѧُرُواْ  أنَ أمѧُِرُواْ  وَقѧَدْ   الطѧَّاغُوتِ  إلѧَِى يتَحѧََاكَمُواْ   .6}بعَِيѧدًا ضѧَلالَاً   يضѧُِلَّھمُْ  أنَ الشَّ
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تجاوز به العبد حده من معبود أو متبـوع   والطاغوت كل ما(واختار للطاغوت تعريف ابن القيم 

  .1)...أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير االله ورسوله

أو ترضى لنفسها غير ما اختاره االله  ،إن االله لم يجعل لمؤمن ولا لمؤمنة أن يختار لنفسه. 3      

ُ  قضََى إذَِا ةٍ مُؤْمِنَ  وَلَا  لمُِؤْمِنٍ  كَانَ  وَمَا{ :قال تعالى .ورضي به الرسول  أمَْرًا وَرَسُولهُُ  اللهَّ

  .2}أمَْرِھِمْ  مِنْ  الْخِيرََةُ  لھَمُُ   يكَُونَ  أنَ

إن االله حرم على المؤمنين إن يسبقوا رسوله بقول أو فعل أو أمر أو رأي بل حرم عليهم . 4     

                    :قـال تعـالى   .أو حتـى الـذهاب لحاجـة بغيـر إذنـه      .حتى رفع صوتهم فـوق صـوته  

مُوا لَا  آمَنوُا الَّذِينَ  ياَأيَُّھاَ{ ِ  يدََيِ  بيَْنَ  تقُدَِّ َ  وَاتَّقوُا وَرَسُولهِِ  اللهَّ َ  إنَِّ   اللهَّ   .3}عَليِمٌ  سَمِيعٌ  اللهَّ

وجعل من لم يحكم بمـا أنـزل االله كـافرا     .إن االله أمر أن يكون الحكم طبقا لما أنزل. 5     

فمن أعـرض  ( :- رحمѧه  الله-وقال ،نصت على ذلك آيات من سورة المائدةكما  .وظالما وفاسقا

لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر عليه فهـو كـافر    ،عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا

فهو ظالم إن كان في حكمه مضـيعا   ،ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران ،قطعا

   .4)وإلا فهو فاسق ،ةأو مساوا ،أو تاركا لعدل ،لحق

أو  ،أية محاولة للتوفيق أو التقريب بين شرع االله وشرائع البشر-رحمѧه  الله-ويرفض. 6  

بل الإيمان المحض يقتضي إعلان الحرب الشعواء عل كل مـن  (بين حكم االله وحكم الطاغوت 

 ـ   ،ورأي ،عقيدة وسياسة ،من طريقة وحقيقة-ρ-يخالف ما جاء به الرسول م حتـى يكـون الحك

                                                 
 .50، ص1، جإعلام الوقعين عن رب العالمين :ابن القيم -1
  .36، آيةالأحزابسورة  -2
   .1، آيةالحجراتسورة  -3
 .229 – 228ص ،التشريع الجنائي في الإسلام  :عودة -4



 130

وحتى تكون كلمة الذين كفروا بما جاء من عند االله السفلى وكلمـة   ،خالصا لما جاء من عند االله

  .1)االله هي العليا

سُولِ  وَإلِىَ اللهُّ   أنَزَلَ  مَا إلِىَ تعََالوَْاْ  لھَمُْ  قيِلَ  وَإِذَا{ :واستدل بقوله تعالى            رَأيَْتَ  الرَّ

صѧِيبةٌَ  أصѧََابتَْھمُ إذَِا فكََيѧْفَ  • صѧُدُودًا  عَنѧكَ  يصѧَُدُّونَ  الْمُنѧَافِقيِنَ   ثѧُمَّ  أيѧَْدِيھِمْ  قѧَدَّمَتْ   بمѧَِا مُّ

 قلُوُبھِِمْ  فيِ  مَا اللهُّ  يعَْلمَُ  الَّذِينَ  أوُلـَئكَِ •وَتوَْفيِقاً  إحِْسَاناً  إلِاَّ  أرََدْناَ إنِْ  باͿِِّ  يحَْلفِوُنَ  جَآؤُوكَ 

  .2}بلَيِغًا قوَْلاً  أنَفسُِھِمْ   فيِ لَّھمُْ  قلُوَ  وَعِظْھمُْ  عَنْھمُْ  فأَعَْرِضْ 

إن االله عز وجل نفي الإيمان عمن شك أو تحرج من حكم االله فكيف بمـن أعـرض   . 7  

مѧُوكَ  حَتѧَّىَ   يؤُْمِنѧُونَ  لاَ  وَرَبѧِّكَ  لاَ فѧ◌َ { :قال تعالى! ؟وأدبر  فѧِي  يجѧَِدُواْ  لاَ  ثѧُمَّ  بيѧَْنھَمُْ  شѧَجَرَ  فيِمѧَا يحَُكِّ

ا حَرَجًا أنَفسُِھِمْ  مَّ    .3}تسَْليِمًا وَيسَُلِّمُواْ  قضََيْتَ  مِّ

  :وليس لأولي الأمر من ذلك إلا أمرين ،إن التشريع والحكم حق االله تعالى. 8  

  .يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية ،تشريعات تنفيذية :الأول

   .وفق روح الشريعة ومبادئهاوحمايتها  ،يقصد بها تنظيم الجماعة ،تشريعات تنظيمية :الثاني

سѧُولَ  وَأطَِيعѧُواْ  اللهَّ  أطَِيعѧُواْ  آمَنѧُواْ  الѧَّذِينَ  أيَُّھѧَا يѧَا{ :قال تعـالى     فѧَإنِ مѧِنكُمْ  الأمѧَْرِ   وَأوُْلѧِي الرَّ

وهُ  شَيْءٍ  فيِ تنَاَزَعْتمُْ  سѧُولِ  اللهِّ  إلѧَِى فѧَرُدُّ  وَأحَْسѧَنُ  خَيѧْرٌ  ذَلѧِكَ  الآخѧِرِ  وَالْيѧَوْمِ  بѧِاͿِّ  تؤُْمِنѧُونَ   كُنѧتمُْ  إنِ وَالرَّ

  .4}تأَوِْيلاً 

                                                 
 .229، ص1، جالمرجع سابق -1
  .63 – 61، آيةالنساءسورة  -2
 .65، آيةالنساءسورة  -3
  .59، آيةءسورة النسا -4
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وليس للخليفة الخروج عن  .ونوابه عن الجماعة-ρ-إن أولي الأمر هم خلفاء الرسول. 9  

فليس لهم إذن أن يخرجـوا علـى    .وليس للنائب أن يدين بغير ما تدين به جماعته ،أمر الرسول

  .نصوص الشريعة ومبادئها وروحها

إن على الأفراد الامتناع عن تنفيذ أي أمـر  ( :لحق دون تردد فيقولوالآن يصدع با. 10  

فلا طاعة لمخلـوق فـي    ،1 )مخالف لحكم االله ولو كان هذا الأمر صادرا عن أعلى هيئة حاكمة

  .معصية الخالق

فكل ما يوافقها فهو صـحيح   ،إن الشريعة الإسلامية هي الدستور الأساسي للأمة. 11         

  .في كل زمان ومكان وأحوال ،باطل مرفوض ايخالفه وكل ما  ،مقبول

الدساتير العربية عامة والدستور المصري خاصة التـي   )محامينا(وأخيرا يهاجم . 12         

    :قـول اً يفي حين لا يطبق منه إلا جزءاً يسـير  ،متنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلا

فإن اعتراف الدستور أو  ،الدين الإسلامي أو ينكرهويستوي عندنا بعد ذلك أن يعترف الدستور ب(

فقـد   ،وقد صدق أستاذنا الشـهيد  2 )...والعبرة في هذا الأمر بالواقع ،إنكاره ليس له قيمة ذاتية

أن نص الدستور على كون الإسلام دين الدولة الرسمي نـصٌ شـكلي،    :اعترف فهمي جدعان

  .3 )وضع لإرضاء الإسلاميين

من ذلك فينصح القضاة بتقوى االله وبعـدم تطبيـق أي تشـريع أو     ،بل ويذهب إلى أبعد  

ومن ثم يجب على القاضي أن لا يطبق التشريعات المخالفـة للشـريعة   ( :قانون يخالف الشريعة

  .4)...وإن استوفت شكلها القانوني

                                                 
  .235، ص1، جالتشريع الجنائي في الإسلام :عودة -1
سة العربية المؤس :بيروت ،الفكرية العربيةدراسة في مشكلات ومسالك التجربة  :)الماضي في الحاضر( :فهمي ،جدعان-2

  .بتصرف يسير 137 – 138، ص1997للدراسات والنشر 
 .235، ص1، جالمرجع  سابق-3
 .236، ص1، جالمرجع سابق-4



 132

فالدستور ينص على أن الإسـلام   ،ويوضح أن فعلهم هذا له أساس في الدستور المزعوم  

بنص .. .بالتالي فان أي لائحة أو أمر أو قرار يخالف هذا البند يعتبر باطلا ،ة الرسميدين الدول

  .1...الدستور

    -:فيقـول  :ويكرر هذه النقطة التي تبين التناقض والتضارب في دسـاتيرنا المزعومـة    

أي قصـدوا إلا يعترفـوا إلا    )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(نص الدستور المصري على أنه (

لكن هذا النص المصري يتضارب  ،جرائم والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الوضعيةبال

وهو النص الذي يقضـي بـأن ديـن الدولـة      ،مع نص أساسي من نصوص الدستور المصري

  .2)...الإسلام

تدل على أن الحاكمين بهذه  )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(وبناء عليه أقول فإن عبارة   

لأنهـم يعتبـرون    ،بذوا كتاب االله وراء ظهورهم واستبدلوا به كتب البشر وآراءهمالدساتير قد ن

وهـل هـذا إلا    ،وكذلك العقوبة ،وليس ما نصت عليه الشريعة ،الجريمة ما نص عليها الدستور

  .أعاذنا االله من الكفر والضلال! ؟الحكم بغير ما أنزل االله

                                                 
 بتصرف يسير  236، ص1، جالمرجع سابق -1
  باختصار  251، ص1، جالمرجع سابق-2
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  المبحث الثاني

  المنتقدون لفكرة الحاكمية 

    :دمةالمق

منهم من كان نقده بنية حسنة ولهدف حسن , مفكرون و كتاب متفاوتون  )الحاكمية(انتقد   

وعلـى   –الغـلاة مـنهم    –أراد أن يخفف من تداعيات وآثار هذه الفكرة على مستوى الأفراد 

  .ومن هؤلاء الأستاذ حسن الهضيبي والشيخ محمد أبو شقرة –الطغاة منهم  –مستوى الحكام 

على رأس  ،أغراضاً خبيثة وأهدافاً سيئة )الحاكمية(أراد من معارضته ونقده  وقسم آخر  

  .  وعبد إلاله بلقزيز ،ومن هؤلاء علي عبد الرزاق ،فصل الدين عن الدولة :هذه الأهداف

  -:و فيما يلي عرض لانتقاداتهم واعتراضاتهم

 . الأستاذ حسن الهضيبي .1

 .الشيخ محمد إبراهيم شقرة .2

  .رةالدكتور محمد عما .3

  .الشيخ علي عبد الرازق .4

 .الدكتور عبد الإله بلقزيز .5

   :-رحمه  االله -حسن الهضيبي :الأستاذ

كـان وكـيلاً   , رجل من رجال الدعوة والفقـه  يفضيلة الأستاذ حسن إسماعيل الهضيب  

خلفـاً   )الأخوان المسـلمون (لمنصب المرشد العام لجماعة  1952بويع في عام , لمحكمة النقض

وخاصة فـي تلـك    ،أما سبب ترشيحه لهذا المنصب المهم والحساس .حسن البنايد للإمام الشه
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لقد كان فضل ( :فيقول صديقه وخليفته الأستاذ الداعية عمر التلمساني, المرحلة القاسية والصعبة

في تلك المرحلة التي  ،االله عظيماًِ على الإخوان باختيار فضيلة الأستاذ الهضيبي مرشداً للإخوان

لقد عاصر الهضيبي سـيد قطـب    ،1)لى المهارة وتحتاج إلى الصبر والصمود والتحملتحتاج إ

بالقـدرة الفائقـة علـى     -بحكم منصبه- لكنه يختلف عنه ،ومر بظروف مشابهة لظروف سيد

  .التحمل و الاعتدال

أما مضمونه فحاشا لداعية كبير كالهضيبي أن  ،لقد عارض الهضيبي مصطلح الحاكمية  

   - :و يرجع رفضه لثلاثة أسباب, كوجوب الحاكمية الإلهية ،ئدياًينكر أصلاً عقا

إذ لم يرد ذكره في آيـة كريمـة أو    ،أن هذا المصطلح مستحدث -رحمه  الله-يرى  -:أولاً

 .حديث شريف

إن استحداث المصطلحات التي لم يرد فيها نصٌ أو أثر يؤدي إلى اسـتقلالها فـي    -:ثانياً

فتصبح مرجعاً لهم و بديلاً عن أصولها و مصادرها , من أذهان بعض الناس مع مرور الز

التي اتكأت على هذا المصـطلح   )بجماعة التكفير(و هذا ما حصل مع ما يسمى  ،الشرعية

كتكفيـر   ،مظلمته حين خرجت منه بنتائج خاطئـة  ،وعلى أفكار سيد قطب حول الحاكمية

  .المسلمين

يجوز عليهم الخطـأ والـوهم   , صومينهذه المصطلحات بشرٌ غير مع إن أصحاب -:ثالثاً

   .تتأثر أفكارهم بالظروف والملابساتو

أحكام وتعبيراً عن معانٍ ) الحاكمية(جرت على بعض الألسن لفظة ( : - رحمѧه  الله-يقول  

ثم أسندت اللفظة إلى اسم المولى عـز و  , لقرآن الكريم و الأحاديث الشريفةتضمنتها آيات من ا

 :فقيـل  ،ثم تفرعت عن اللفظة مضافة إلى اسم المولى عز و جل أحكام ،)حاكمية االله(جل فقيل 

                                                 
  .107، صبدون تاريخ ،لطباعة والنشر الإسلاميةدار ا :القاهرة ،ذكريات لا مذكرات :عمر التلمساني-1



 135

فإن , أن يقوم بكذا أو كذا من الأعمال ,وأن يكون فرضاً عليه .كذا وكذا )حاكمية االله(إن مفهوم 

  .تعالى فوصفه كذا )حاكمية االله(لم يعلمها وعمل غيرها فهو خارج عن 

و نحن في بحثنـا  , بأية من الذكر الحكيم  لم ترد )الحاكمية(و نحن على يقين أن لفظة 

فضـلاً عـن   , منها حديثاً قد تضمن تلك اللفظـة  لم نجد, -ρ-في الصحيح من أحاديث الرسول

و التجارب وواقع حال الناس يقول لنا أن أصحاب الفكـر    ،إضافتها إلى اسم المولى عز و جل

الآيـات فـي القـرآن الكـريم      بين معاني مجموعة من اًوالنظر والباحثين قد يلحظون ارتباط

  .والأحاديث الشريفة و فكرة بارزة فيها فيضعون مصطلحاً لتلكم المعاني

 ،غير أنه لا يمر إلا الوجيز من الزمن حتـى يسـتهل النـاس المصـطلح الموضـوع       

قليل منهم من قرأ الكثير الذي كتبه البـاحثون والمفكـرون   , تداولونه بينهم ثم يتشدق به أناسفي

تعبيراً عن المعـاني  و .شرحاً للآيات والأحاديث التي كانت هي الأصل عندهم ،نظرأصحاب ال

والأقل من هذا القليل من يكون قد استوعب مـا كتبـه البـاحثون والمفكـرون     , التي لاحظوها

والغالبية العظمى تنطق بالمصطلح وهـي   ،و أدرك حقيقة مقصدهم, ستطاع أن يفهم ما أرادواٱو

هنا وهناك أو ألقاها إليه , اًقة مراد واضعيه إلا عبارات مبهمة سمعتها عفولا تكاد تعرف من حقي

 .من قد لا يحسن الفهم أو لا يجيد النقل والتعبير

و يقر في أذهـانهم   ،وقد لا يمضي كثير وقت حتى يستقل المصطلح بنفسه في أذهان الناس     

تتفـرع منـه مختلـف الأحكـام      و أنه الحكم الكلي الجامع الـذي  ،أنه الأصل الذي يرجع إليه

وينسى الناس أن الآيات والأحاديث التي لوحظ فيها المعنى الذي وضـع المصـطلح    ،التفصيلية

بل قد يغيب عنهم أن مراد واضعي المصطلح  لم , هو الأصل الذي يتعين الرجوع إليهعنواناً له 

دون أن , إلـى أهميتهـا  وجذب انتباه النـاس  , بير عن معان عامة أرادوا إبرازهايكن غير التع

   .خاصة التفصيلية منها, يقصدوا وضع أحكام فقهيه
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وهكذا يجعل بعض الناس أساساً لمعتقدهم مصطلحاً لم يرد لـه نـص مـن كتـاب االله              

 ،و أراد عليه الخطأ والوهم, أساساً من كلام بشر غير معصوم ،- ρ-أو سنة الرسول )عزوجل(

  .عم علم مبستر مغلوطعلمهم بما قالوا في الأغلب الأ

, تي يقول بها البشر غيـر المعصـومين  لذلك كان لزاماً علينا ألا نتعلق بالمصطلحات ال  

  .1)وكلام المعصوم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام, ن نتشبث ونلوذ بكلام رب العالمينوأ

لمس من كلامه ولوجهة نظره إلا إننا ن -رحمѧه  الله-ومع تقديرنا الكبير للأستاذ الهضيبي  

لقد أراد التخفيف من الآثار السلبية التي تشبث بها غـلاة أسـاؤا فهـم     .هدفاً ما وغرضاً معيناً

لقد قصد من كلامه الرد على مغالطـات مـا يسـمى     ،وخرجوا منها بنتائج خاطئة ،)الحاكمية(

          إذ لــم ينــاقش جــوهر ومضــمون: 2وتصــحيح مفــاهيمهم )التكفيــر والهجــرة(بجماعــة 

  .كان حول المسألة استحداث المصطلح وما يحدث من تداعيات ،، وجلّ اعتراضه)الحاكمية(

أما القول بأن مصطلح الحاكمية مصطلح مستحدث فقد خصصنا الفصل الأول من هـذه    

لعلامة القرضاوي حول هـذا  و نضيف هنا كلاماً جميلاً ل, 3الرسالة لإثبات أصالة هذا المصطلح

على أن بعض الناس يظن مسألة الحاكمية الإلهيـة الله تعـالى مـن    ( :-الله حفظه -يقول, الادعاء

بل هذا مـا قـرره   ( :إلى أن قال ،...ثم الشهيد سيد قطب, داع العلامة أبي الأعلى المودوديابت

رفض المصطلحات لكونها لم ترد في  -حفظѧه الله-وأستغرب, )القرآن بجلاء و صراحة ووضوح

السنة بغض النظـر  ي القرآن وب أن نبحث عن مضمون الموضوع فإنَّما الواج( :النصوص قال

 .)4عن الألفاظ و المصطلحات التي استحدثها الناس  بعد نزول القرآن

                                                 
  .84 – 83ص ،م1978-هـ 1398 ،دار السلام :بيروت ،3ط ,  دعاة لا قضاة :حسن إسماعيل :الهضيبي- 1
 .181ص ،في ظلال القرآن في الميزان :انظر الخالدي  -2
   .يراجع الفصل الأول من هذه الرسالة -3
نصوص الشريعة و مقاصدها  السياسة الشرعية في ضوء :القرضاوي. د,  713، ص2ج، فتاوى معاصرة  :القرضاوي-4
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أخيراً نذكر أن داعية كبيراً كالهضيبي عاش للإسلام ولاقى في سبيله الابتلاءات والمحن   

ما قصد أن يـردّ علـى مغالطـات          و إنّ ،لم يقصد أبداً أن يرفض هذه الفكرة الإسلامية الأصيلة

حول الحاكمية وأن يرشد الشباب المسلم إلى الاشتغال بواجبهم و حمل رسالة  )التكفير والهجرة(

  .1الإسلام ليكونوا دعاة لا قضاة

 إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ  {(بمضمون الحاكمية قوله تحت عنـوان  -رحمه االله-والدليل على إيمان الهضيبي

 ِ ّͿِ{2، وحـده  أن الحكم الله تعالى وحده و أنه سبحانه و تعـالى   :يقيننا الذي لا شك فيه( )يدتناعق

وهو جل وعلا دون غيره الذي يجعل الحلال حلالاً والحـرام  , صاحب الأمر والنهي دون سواه

ِ  إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ  {حراماً  ّͿِ {، } َ◌َهُ  ألَاѧَقُ  لѧْرُ   الْخَلѧَْوَلاَ {  3} وَالأم ѧُا واْ تقَوُلѧَِفُ  لمѧَِنتَكُُمُ  تصѧِذِبَ   ألَْسѧَالْك 

أن شريعة االله هـي   :و نحن نؤمن إيماناً كاملاً .4 } الْكَذِبَ  اللهِّ  عَلىَ لِّتفَْترَُواْ  حَرَامٌ  وَھـَذَا حَلالٌَ  ھـَذَا

ѧلالَُ  إلِاَّ  الْحѧَقِّ  دَ بعѧَْ مѧَاذَافَ { ،5}نѧَزَلَ  وَبѧِالْحَقِّ  أنَزَلْنѧَاهُ  وَبѧِالْحَقِّ {الحق و أن ما دونها باطل و ظلم   الضَّ

{6(.  

إن مقتضـى الإيمـان بـاالله تعـالى      :وزيادة في الإيضاح نقول بعون االله( :وقال أيضاً   

الاعتقاد الجازم بأنه , مقتضى شهادة أن لا إله إلا االله  ،و بعبارة أخرى, ومقتضى توحيده تعالى 

ويقضي بمـا يشـاء    ،أمر بما يشاءي, تعالى دون غيره صاحب الأمر المطلق الذي لا يحده حد 

تعالى االله عن ذلـك علـواً   , ويحكم وقت ما يشاء لا لعلة تلزمه أن يقضي أو أن يأمر أو يحكم 

ا يسُْألَُ  لَا {, ولا يسأل لم قضى أو لم  أمر أو لم حكم  ،كبيراً    .7} يسُْألَوُنَ  وَھمُْ  يفَْعَلُ  عَمَّ

                                                 
  .8 – 7 ، صدعاة لا قضاة :وانظر الهضيبي .181، ص)في ظلال القرآن في الميزان( :انظر الخالدي -1
   .40سورة يوسف، آية -2
  .54، آيةالأعرافسورة  -3
   .16حل، آيةسورة الن -4
   .105، آيةالإسراءسورة  -5
   .32سورة يونس، آية -6
   .23، آيةالأنبياءسورة  -7
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حداً لسلطان االله تعـالى أو لأمـره   -لحجةبعد أن بلغه الحق وقامت عليه ا –من اعتقد و

إذ لو صحَّ أنّ لذلك حداً لكان لزاماً أن يكون هناك من هو خارج عن  ،ولحكمه تعالى فقد أشرك

, الله تعالى وذلك هـو الشـرك بعينـه    أي من هو ندّ ،أي من لا سلطان الله تعالى عليه, هذا الحد

 ....أعاذنا االله منه

بأنه تعالى المعبود بحـق دون  والاعتقاد الجازم , عالى وتوحيدهإنّ الإيمان باالله توكذلك ف  

إذ لو وجب بعض  .أي المستحق الإتباع والانقياد المطلقين أي الإسلام له تعالى دون غيره, سواه

لكان ذلك الغير خارجاً عن سلطان االله تعالى , و الإسلام لغيره تعالى بغير إذنهالانقياد والإتباع أ

  .)1تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ،له تعالىأي نداً وشريكاً 

  :-حفظه  االله - الشيخ محمد إبراهيم شقرة 

يعتبر الشيخ من الدعاة العاملين والعلماء الأفاضل الذين لهم باع طويل في التقريب بـين    

انتقد الشيخ المغاليين فـي  , عقيدة سلفية على منهاج سلف الأمةصاحب علم و .العاملين للإسلام

لقد عارض الشيخ  ،كما انتقد وهاجم جفاته ومبغضيه, قطب إلى درجة تقديس كلامه وآراءه  سيد

 -:سيد قطب في جوانب عدّةٍ من أفكاره وتركزت معارضة الشيخ على أمرين

مصطلح مستحدث لم يـرد   :استحداث المصطلح حيث يرى أن الحاكمية -:الأمر الأول  

 .فيه نص شرعي

ة من حيث قلة الـوعي الـديني   ه الفكرة في ظروف غير عاديإطلاق هذ -:الأمر الثاني   

  .وضغط الواقع السياسي, وقلة المصادر والمراجع, العام

  ،تحتـاج إلـى ثقافـة دينيـة واسـعة      -كالحاكمية- يرى الشيخ أن أصلاً عقائدياً مهماً  

وأن , نتحرك فيها الباحث بحرية واطمئنابحيث يستطيع أن ي ،وظروف اجتماعية وسياسية هادئة

                                                 
  .89 – 87، صدعاة لا قضاة :حسن الهضيبي-1
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-يقـول , يكتب فيها دون تأثيرات وملابسات وأن ،يجمع من خلالها مراجعه ومصادره بسهوله

التشبث بنظرية جمعت أجزاؤها  –فضلاً عن أن يساغ شرعاً  –وهل يساغ عقلاً ( :- حفظѧه  الله

المعرفة العلميـة التـي تحتاجهـا هـذه      ،- رحمه  الله- كانت تعوز واضعها, في ظروف قاسية

لـم   -رحمѧه  الله-إما لأن ثقافته ،ة ومثيلاتها من الآراء والأفكار التي جانبه فيها الصوابالنظري

قـدان  و يعزز هذا النقص فيها ف, ليؤسس عليها هذه النظرية الخطيرةتكن هي الثقافة التي تسعفه 

 .1)حيث كان يرسم بعض أجزائها, المراجع العلمية التي تعوضه

لـى الأسـباب    -كما يرى- )الحاكمية(ي هذه النظرية ويعزو الشيخ أخطاء سيد قطب ف  

  :التالية

تأثر سيد قطب بالظروف القاسية التي مرّ بها الإسلاميون بعامة وسيد قطب بخاصة  . 1  

والآلام النفسية  ،إن جل ما كتب سيد عن الإسلام كان تحت ظلة العذابات الجسدية القاسية( :يقول

ليس هو الـذي يعـدّ   , رب مرارة السياطوالذي يش, به حتى صار يعرف بها وتعرف, المبّرحة

  .2)!!مرّاتها 

إطلاق هذه النظرية في مجتمع يعاني من قلة الوعي والالتزام الديني ويتسم بضعف . 2  

أن  -أغفل وهو يرسم نظريـة الحاكميـة   - ،- رحمѧه  الله- ولكأني بسيد( :الهمم والعزائم يقول

لأنهـا لـم تأخـذ نفسـها     , هذه النظريةست مؤهلة لحمل الأجيال التي يعرض عليها نظريته لي

-و فه, الأول الذي يساند نظرية الحاكميةوهو القانون , التي تؤهلها وفق قانون المدافعة بالأسباب

و الواقع السيئ الذي يحدق فيه الجهل , ل الأجيال التي عرض عليها نظريتهأغفل حا -حمѧه  اللهر

 .3)من كل جانب

                                                 
م، 1996-هـ 1416 ،المكتب الإسلامي :عمان ،1ط  )سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عنه( :محمد إبراهيم :شقرة-1

   .40ص
   .31، صالمرجع السابق -2

   .20ص ،المرجع السابق -3
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.. .ساعد على ذلك تأخر تحوله واتجاهه نحو الإسـلام , عةمية المتواضثقافته الإسلا. 3  

وقصر المسافة التي أراد بها أن يسرع في تدارك ما فاته من شوط الثقافـة الإسـلامية،   ( :يقول

 .)...كان السبب الأهم في وقوعه في الأخطاء التي وقع فيها

        :الجامعـات يقـول  س والتعليمية الدينية فـي المـدار   ويضاف إلى ذلك ضعف المناهج  

أن المناهج التـي   –بل و ما ينبغي  –وليس يغيب عن كل مشتغل بالعلم والأدب والثقافة بعامة (

في المعاهد والجامعات لم تكن واضعة في حسابها أن يتخـرج فيهـا    سيدكانت موضوعة لجيل 

ويقول فـي  , )...ربعةبل جل عنايتها أن يتقن الطالب مذهباً من المذاهب الأ.. .علماء مجتهدون

لم تكن المعاهد والجامعات وعلى رأسـها   سيدإن الفترة الزمنية التي عاش فيها ( :موضوع آخر

      .1..).الأزهر تعنى بدراسة علم التوحيد على منهاج السلف الصالح

وتراثـه   ،وقد رفض الخالدي هذه الرؤية وأثبت أن سيد ذو علم غزير وثقافة واسـعة   

وأنا أؤيد الخالدي في هذا فقد ذكر سيد أنه عاش يقرأ أربعين سنة  .2ري يشهد لذلكالأدبي والفك

كاملة وأن عمله الأول فيها هو القراءة والكتابة وأن الحد الأدنى لبحثه ومطالعته عشر سـاعات  

 .وإن كانت مطالعة شاملة لشتى العلوم والمعارف ولم تقتصر على العلم الديني وحده 3 )يوميا

كـان   سـيد ولعل غلبة الطابع الأدبي على أسلوب ( :الطابع الأدبي على أسلوبه غلبة. 4  

أو قـل بعـض   -مما أوقع المتأثرين بتراثه الثقافي, سبباً في خفاء بعض المصطلحات وتداخلها

ويقـول فـي    .4...)أودت ببعضهم في متاهات فكرية صعبة, في أخطاء جسيمة –المتأثرين به 

ينكر على نفسه أنه صاغ نظريتـه   –قدر له أن يعود إلى الحياة  لو-ولكأني بسيد( :موضع آخر

 .5..).بهذا الأسلوب المثير الجذاب

                                                 
   .35، صالمرجع السابق  -1
  . و ما بعدها 501ص ،سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد :الخالدي -2
   .باختصار ،176 -175، صمعالم في الطريق :سيد قطب -3
   .41ص ،سيد قطب بين الغالين والجافين عنه :محمد أبو شقرة -5
  .51، صالمرجع السابق -6
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على نظريته نلاحظ أن الشيخ له انتقادات واعتراضات واضحة على فكر سيد وعقيدته و  

لكني أرى أن كلامـه   –الحاكمية  –وبالتماس الأعذار لسيد ولفكرته , وإن كانت بأسلوب هادئ

ولم يتناول الحاكمية  ،فقد تكلم بعموميات ولم يفصح لنا عن تلك الأخطاء والمغالطات ،نعغير مق

كمضمون ويناقشها وجل تركيزه كان على مسألة المصطلح واستحداثه فيرى الشيخ أنه مستحدث 

ِ  إلِاَّ  الْحُكْمُ  إنِِ { :ففي قوله تعالى, وعدول من الأفضل إلى المفضول  ّͿِ{1.       

اب إن قلت في وأحسبني لست حانفاً عن الصو( :يقول, 2استعارة المصطلحاتكفاية عن 

ولا من , ايةلا من حيث القصد والغ, في هذه النظرية -رحمѧه  الله -نه أخطأأ -وعلى ملأ- نفسي

ولسـت أقـول إن   , ...بل من حيث اختيار الحال والوقت والمناط واللفظ, حيث الفحوى والمعنى

ورعبت , هرها في وقت خفي أمرها على الأمةوأظ )الحاكمية(نظريته  سيداً أخطأ لأنه كتب في

وقد بيّنـا فـي الفصـل الأول أصـالة      .3)...وتوّجس خيفة منها أمراؤها, بالحديث عنها قلوبها

 .4لغة وصحتها شرعاً فينظر هناك )الحاكمية(

 ـ  ،)الحاكم(وزعم الشيخ أن سيد اشتق مصطلح الحاكمية من كلمة    ن و أن سيد جعـل م

ليس اسـما مـن   } الحاكم{ولذلك أسهب في الاعتراض عليه وفي إثبات أن }, الحاكم{أسماء االله 

لأن الحاكم ليس من أسماء االله تعالى  )حاكمية االله(وبالتالي لا يجوز أن نقول  ،أسماء االله الحسنى

إن (عـالى  وكان الأولى أن يجعل عنوان فكرته قوله ت, عليها والواردة في الكتاب والسنةالمتفق 

 :يقول )الحكم إلا الله

قد ذهب وهلة إلى أن كلمـة   -الله رحمه- فلعله, أحسب أنه لم يكن على صواب في ذلك(  

 وَأنѧَتَ { :الحاكم اسم من أسماء االله تعالى وهو يقرأ ما حكاه القرآن على لسان نوح عليه السلام

                                                 
  .40آية :وسفيسورة  -1
   .57، صسيد قطب بين الغالين والجافين عنه :محمد شقرة -2
  .50، صالمرجع السابق -3
  .انظر الفصل الأول -4
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وما جاء فـي  , ما جاء منها في القرآن ،اًوباستقراء أسماء االله الحسنى جميع .)1}الْحѧَاكِمِينَ  أحَْكѧَمُ 

  .فلسنا نجد اسم الحاكم من بينها, السنة 

إذ  ،شيئاً غير الاسم }الْحѧَاكِمِينَ  أحَْكَمُ  وَأنَتَ { :فلا بد وأن يكون المراد من مثل قوله, إذاً  

ؤتى باسم أي حين ي, الفاعلة استقلالاًمن المعلوم في اللغة أن اسم الفاعل يدل على الفعل والذات 

لغـة  , معنـى ولفظـاً  , على الذات الفاعلةوأنه ليمكن حينئذ أن يطلق اسم الفاعل , الفاعل مفرداً

فإن اسم , 2}الْعِقѧَابِ  شѧَدِيدِ  التѧَّوْبِ  وَقاَبلِِ  الذَّنبِ  غَافرِِ { :مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ,وشرعاً 

فكما جاز إطلاقه لغة , االله الحسنىاسم فاعل وهو في الوقت نفسه اسم من أسماء  )غافر(الفاعل 

فإنه يجوز إطلاقه شرعاً على واهب المغفـرة   )لغة(على فاعل المغفرة من حيث إنه هو فاعلها 

   .لعباده المستغفرين وبخاصة أنه ورد ما يدل نصاً على أن غافر اسم من أسمائه تعالى

                :كمــا فــي قولــه ســبحانه و تعــالى, أمــا حــين يــأتي اســم الفاعــل مجموعــاً  

 أحَْسѧَنُ { :وكما فـي قولـه   ،3} الْغѧَافرِِينَ  خَيѧْرُ  وَأنَتَ  { :و كما في قوله, }الْحَاكِمِينَ  أحَْكَمُ  وَأنَتَ {

فإن دلالة اسم الفاعل في مثل هذه النصوص وإن دلّ بمعناه علـى الـذات الفاعلـة     ،4}الْخَالِقيِنَ 

  .ودلالته على الفاعل جاءت تبعاً, د منهفإن دلالته على الفعل هو المرا, ضمناً

بداهـة  من المعلوم  ،5}الْمѧَاكِرِينَ  خَيѧْرُ  وَاللهُّ { :قوله تعالى, ويوضح هذا المعنى ويزيده بياناً      

  .6)وحاشاه, االله سبحانهأنه لا يجوز إطلاق اسم الماكر على , عند كل علماء الأمة وخلفها

, د نفسه في نقد أمر لم يخطر على بال سيد قطـب قد أجه )محمد شقرة(وأرى أن الشيخ   

 ،فسيد اختار مصطلح الحاكمية لكونه مصطلحاً أصيلاً يعبر عن الفكرة التي يريد إيصالها للناس

                                                 
  .45، آيةهودسورة  -1
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ثـم إن    ،لنقول أنه أضاف صفة الحاكم إلى أسماء االله تعـالى  )الحاكم(ولم يشتق الحاكمية من 

فهـو   )المودودي(لقد استفادها من , ى هذا المصطلحفقد سُبق سيد إل ،الحاكمية ليست من ابتداعه

أو  )الحـاكم (للآيات التي وردت فيهـا كلمـة   -سيد-ثم إني رجعت إلى تفسير, أول من أطلقها

   .فلم أجد ما يدل على أنه اشتق الحاكمية منها )الحاكمين(

  :الدكتور محمد عمارة

تها باسـتغلالها للوصـول   متهماً دعا ،عارض الدكتور جوانب متعددة من فكرة الحاكمية  

أو ما يسمى بالمصـطلح الغربـي           ،حيث اعتبر المناداة بها كالمناداة بالحكومة الدينية, إلى الحكم

والتي استغلت الـدين   ،تلك الحكومة التي ظهرت في أوروبا في القرون الوسطى ،)الثيوقراطية(

   :يقول الدكتور عمارة, ة الكهنةلحاكمي )التفويض الإلهي(لحكم الناس واستعبادهم تحت شعار 

ألا يسـتلزم اشـتراط               –وهـم بالفعـل يتسـاءلون     –وقد يتساءل بعض البـاحثين  (   

وألا يقودنا  !اشتراط أن يحتكرها حزب بعينه أو جماعة دون غيرها من الناس؟ )إسلامية الدولة(

رغم غربة ذلك وغرابتـه   ،لأقلفي الواقع والتطبيق على ا –هذا إلى كهانه الكهنة وإلاكليروس 

   .1)!؟في تصور الإسلام ومنهجه

أن ]  الحاكميـة [أول ما ينجم عن القول بـ ( :ويكرر هذه التهمة في موضع آخر فيقول  

فـي هـذا    –الحاكم  –باعتبار , صاحب السلطة يصبح وكيلاً عن االله وإن أحجم عن قول ذلك 

ن السلطة إذا قلنا إ :وعليه .وهو االله :الأصليالمعنى ليس أكثر من مطبق لقانون صاحب السلطة 

  ونائباً عـن   )بالحق الإلهي(وكان متوليها حاكماً , ومن ثم كانت سلطة دينية, ووحياًالله كانت ديناً 

  

                                                 
 ـ 1411 ،المعهد العالمي للفكر الإسـلامي  :أمريكا 2ط  ،معالم المنهج الإسلامي  :محمد عمارة ،عمارة -1 م    1991-هـ

  .137ص
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عات في يد بشرهم من يسـن  إن السلطة كانت دائماً لدى سائر المجتم .1 )وخليفة له وظلاً, االله 

مـع هـذا    –فهـم   .ر هذا ادعاء نفر من الناس أن الحكـم الله ولا يغي ،ويقضي ويحكم, القوانين

ولا جديد في الأمر سوى أننا سنكون عندئـذٍ قـد عـدنا     ،من يحكم ويشرع باسم االله –الادعاء

  .2)الحكم بالحق الإلهي(بعقارب الساعة إلى فلسفة 

   :محمد عمارة. مناقشة هادئة لرأي د

إنها دولة مدنية تقـوم علـى   , اطية أو الكهنوتعني دولة الثيوقرإن الدولة الإسلامية لا ت  

 ،االله بل أجير وعامل عند الأمةمفوض من  فيها ليسوالحاكم , إرادة الأمةسيادة الشرع ثم أساس 

وكمـا عرفهـا تـاريخ    , ة الإسلامية كما جاء بها الإسلامالدول( :- حفظѧه  الله-يقول القرضاوي

فيها وكيل عنـد  والحاكم , لبيعة والاختيار والشورىها على االمسلمين دولة مدنية تقوم السلطة في

أن تحاسـبه وتراقبـه    –ممثلة في أهل الحل والعقد فيهـا   –ومن حق الأمة , الأمة أو أجير لها

بل كل مواطن أن ينكـر  , ومن حق كل مسلم , وإلا عزلته , وتقومه إن اعوج , وتأمره وتنهاه 

بل علـى الشـعب أن يعلـن    , أو ضيع معروفاً , على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكراً 

   .الثورة عليه إذا رأى كفراً بواحاً عنده فيه من االله برهان

والتـي   ،التي عرفها الغرب في العصـور الوسـطى   3 )الثيوقراطية(أما الدولة الدينية    

 )لهيالحق الإ(باسم  –وضمائرهم أيضاً  –الذين يتحكمون في رقاب الناس , يحكمها رجال الدين

 5)الأكليريوس(إن رجال الدين في الإسلام ليسوا كرجال الدين ( .4)...فهي مرفوضة في الإسلام

                                                 
 ـ 1409دار الشـروق   ،1ط  :الدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينية  :محمد عمارة ،عمارة-1  ،م1988-هـ

  .سيربتصرف ي 32ص
  .بتصرف يسير 33، صالمرجع السابق -2
التي تعتبر الله مصدراً للسلطة والحاكم مفـوض  ) الحق الألهي(نظام يستند إلى فكرة دينية، ومنها نظرية : الثيوقراطية -3

، بيروت، المؤسسة العربية للدراسـات  2، طموسوعة السياسةعبد الوهاب، . د: الكيلاني: انظر. السماء ومختار من االله

  .باختصار. 928، ص1، ج1985والنشر، 
  . 188ص, 1988, دار الصحوة للنشر و التوزيع , القاهرة   :ط ،الصحوة الإسلامية :يوسف ،القرضاوي -4
هيئة دينية تعود نشأتها إلى تفويض رئيس القبيلة الذي كان يجمع كل السلطات بما فيها الدينيـة، ويعـد   : الاكليريوس -5

ين والدنيا، ثم انتقل الاسم إلى الحكومة الكاثوليكية الاستبدادية في العصور الوسطى فـي أوروبـا،   مؤتمناً على أسرار الد

 .بتصرف يسير. 813، ص2، جعة السياسةوموسالكيلاني : انظر
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لا محدودة لا تملك تغيير الأوضـاع و  بل إن سلطة رجال الدين المسلمين محصورة, أوروبافي 

  .1)...قلب النظم

حاكميـة  إن وظيفة الحاكم ورجال الدولة في الإسلام هي تطبيـق الشـريعة وتنفيـذ ال     

وصلاحيتهم مقيدة بالشريعة والشورى إذ ليس لهم تفويض بممارسة الحاكمية على الناس وفـق  

-حفظѧه  الله-يقول القرضاوي  .وليس لهم قداسة مستمدة من الوحي الرباني ،أهوائهم ومصالحهم

  :عن دور البشر في الحكومة الإسلامية

لبشر مستندين إلى الشرع الإلهـي   فنحن ندعو إلى الحكم الإٍسلامي وهو حكم يقوم به ا(  

إنما يعني التشـريع  , م الإلهي لا يعني السلطة الإلهيةفالحك ،فالحكم للبشر والشريعة من عند االله

أما السلطة فهي للبشـر  , ومتفق عليه ومختلف عليه, بما فيه من قطعي وظني, ي للأصولالإله

وأنـه حكـم   , ى دعوى الحق الإلهيه حكم يقوم علوكيف يقال أن, فهم الذين يحكمون وينفذون 

   .2)...؟الكهنة

إن تهمة التفويض الإلهي لرجال الدين تنطبق على رجال الكنيسة في العصور الوسطى   

أما عندنا فالأمر مختلف إذ لا مبرر لرفض حاكمية الإسلام وقبول العلمانية بحجـة              ،في أوروبا

ولكنهـا  , علمانية قد تقبل في مجتمع نصرانيإن ال(-حفظѧه  الله-:يقول القرضاوي,  )الثيوقراطية(

إن النصرانية لا تشتمل على شريعة أو نظام للحياة .. .لا تجد قبولاً عاماً في مجتمع إسلامي أبداً

كمـا أن الغـربيين مـن    , يوجب على المؤمن بها التزاماً خاصاً بهذا النظام أو تلك الشـريعة  

فالحكم الديني كما , الحكم الديني إلى الحكم العلمانيمن النصارى خاصة لهم عذرهم في الهرب 

الحرمـان وصـكوك    توما يتبعها مـن قـرارا  , حكم الكهنوت وسلطة الكنيسة  :عرّفوه يعني

وتقديم العلمانية بديلاً عنه يعني الإلحاد والمـروق مـن   , إن الإسلام عقيدة وشريعة.. .الغفران

                                                 
  .72المؤسسة الإسلامية، ص: بيروت ،مجموعة الرسائل :الإمام الشهيد حسن البنا -1
دار  :القـاهرة  ،1ط  ،)رد على فؤاد زكريا و جماعة العلمانيين( ة وجهاً لوجهالإسلام و العلماني ،يوسف :القرضاوي -2

  .60 – 56م، ص1987 -هـ 1408 ،الصحوة للنشر والتوزيع
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ومن الصراع الوحشـي   ،ب البشعاالعذمن يخ الطويل إنما هو التار( :ويقول سيد قطب .1)الدين

ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في  ،ومن الكبت والقمع ،مع الكنيسة

هو الذي دفـع  . .أوروبا قروناً طويلة ههذا التاريخ النكد الذي عاشتآخر إلى .. .اللذات المنحرفة

  .2)الغول الكريه ،فراراً من التيه. .حاد في النهايةالأوروبيون في هذه الموجة من الإل

بعد هذا البيان من حقنا أن نسأل كيف فهم الدكتور عمارة أن دعاة الحاكمية دعـاة إلـى          

؟ ويؤكدون على ما أجمع عليه الفقهاء مـن البيعـة   في حين يصرحون بغير ذلك )الثيوقراطية(

ومملكـة االله فـي   ( :يقول سيد قطب .نظام الحكموالشورى ومحاسبة الحكام كمبادئ أساسية في 

كمـا كـان    –هم رجال الدين  –الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعينهم 

ورجال ينطقون باسم الآلهة كما كـان الحـال فيمـا يعـرف باسـم      , الأمر في سلطان الكنيسة

ن شريعة االله هي الحاكمة وأن يكـون  ولكنها تقوم بأن تكو! يوقراطية أو الحكم الإلهي المقدسالث

أما عن استغلال الإسلاميين للحاكميـة   ،3)...مرد الأمر إلى االله وفق ما قرره من شريعة مبينة

فقد أكـد  , فهذا غير صحيح إلى أهداف فئوية ضيقة كالرغبة في السلطة والزعامةللوصول إلى 

جنوداً أوفياء في أي دولة أو حكومـة  الإمام الشهيد حسن البنا أن الإخوان مستعدون لأن يكونوا 

، ولا أدري كيف فهم الـدكتور عمـارة أن دعـوة    4اللهتطبق الإسلام وتؤمن بوجوب الحاكمية 

؟ إن لامية دليل على رغبتهم في السـلطة الإسلاميين إلى الحاكمية الإلهية وتطبيق الشريعة الإس

والموت فـي  ( :ها الإمام الشهيدالواقع يشهد أنهم آخر من يفكر بالمنصب والكرسي أمنيتهم حدد

وهل يريد الدكتور عمارة من الإسلاميون أن يتركوا الحكـم للأحـزاب    .)سبيل االله أسمى أمانينا

  !اللادينية بحجة الزهد والورع وترك المناصب؟

                                                 
 ـ 1402 ،دار الصحوة :القاهرة ،3ط  :الصحوة الإسلامية بين الجمود و التطرف :يوسف ،القرضاوي  -1 ، م1981-هـ

  .113ص
 ،)بـدون تـاريخ  (طبعة دار الشروق  :المستقبل لهذا الـدين انظر سيد قطب في و ،1087ص ،2، جالظلال :سيد قطب-2

 .54–27الفصام النكد، ص (
  .60، صمعالم في الطريق  :سيد قطب -3
 .17، صمجموعة الرسائل :الإمام الشهيد حسن البنا -4
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الذي يـؤمن بـه       1)الأمة مصدر السلطات(ومن حقنا أن نتساءل كذلك ألا يقودنا شعار   

باسم هذا الشعار وباسـم   –وقد حصل  –حو سن قوانين قد تخالف الشريعة إلى السير ن )عمارة(

إن المسلم يعتقد إن حكم االله أصلح ولو عارضـه كـل النـاس        .الأغلبية في المجالس التشريعية

وأن المسلم لا يقبل أن يتنازل عن هذا الحق وهذه الحماية التـي كفلهـا   , 2}اللهُّ  أمَِ  أعَْلѧَمُ  أأَنѧَتمُْ  قلُْ {

   .لإسلام لها

أنه من خلال استعراض آيات الحكم في القرآن  ،3وزعم الدكتور كما زعم الذين من قبله  

وهـذا يعنـي أن   , والسنة يتبيّن أنها تعني القضاء والفصل في المنازعات أو الحكمـة والعلـم   

يستخدمون مصطلح الحكـم   :يكن سوى واعظاًَ وقاضياً يقول عن دعاة الحاكمية لم -ρ-الرسول

لدلالة على النظام السياسي والسلطة السياسية العليـا فـي المجتمـع علـى حـين أن أغلـب       ل

  .4)وبمعنى الحكمة .يرد بمعنى القضاء والفصل في المنازعات )الحكم(الاستخدامات القرآنية لـ 

إنني استغرب أن يصدر مثل هذا القول عن كاتب إسلامي مشـهور كالـدكتور محمـد      

إلى الآيات القرآنية والسنة النبوية والسيرة العطرة لتؤكد لنـا شـمول   عمارة إذ إن أدنى نظرة 

الإسلام للحكم والسياسة ولكل نواحي الحياة فكيف نختزل الرسالة الإسـلامية فـي الـوعظ أو     

وإن الناظر لكتب الحديث ليجد أن باب القضاء من أقل الأبواب اشتمالاً للأحاديـث   .القضاء فقط

لا يقتصر على القضـاء   )حكم(فإن معنى  ،أما من حيث اللغة ،ية الشرعيةهذا من الناح .والآثار

  .وكما مر معنا 5فحسب بل يشمل معانٍ أخرى كما يقول اللغويون

                                                 
 .57، الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية :انظر محمد عمارة -1
  .140آية :لبقرةاسورة  -2
وخالـد محمـد    ,"مفاهيم قرآنية "د خلف االله في و محم .)الإٍسلام و أصول الحكم(علي عبد الرازق في كتابه الخطير   -3

  ."من هنا نبدأ " خالد في 
  .36 –35، صالدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينية :عمارة  -4
  .10–2انظر معاني حكم في الفصل الأول، ص  -5
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فـي أهـل    نزلت )دعاة الحاكمية(وزعم كذلك أن كثيراً من آيات الحكم التي استدل بها   

وأن العبـرة بعمـوم اللفـظ لا     متجاهلاً أنها نزلت بصيغة العمـوم  ،1الكتاب على وجه التحديد

حـين   ،في حياة المسـلمين  –الحاكمية  –كما قلل الدكتور عمارة من أهمية  .بخصوص السبب

الدولة الإسلامية بين العلمانية والسـلطة  (ويقول في كتابه  ،2اعتبرها من الفروع لا من الأصول

  -:3)الدينية

مـن أصـول   م في الإسلام هما أن السياسة ونظام الحك )يقصد دعاة الحاكمية(زعموا (  

وقالوا أن شاهدهم على دعواهم .. .ووحي لا دخل لإرادة الإنسان فيه, ومن ثم فهما دين, الدين 

لا , ...ونحن نقول أن هذا خلـط .. .هو ذكر مباحث السياسة ونظام الحكم في كتب أصول الدين

واليـوم  , والنبوة, الألوهية :ةفأصول الإيمان بالدين ثلاث.. .ليس عليها دليل, وتلك شبهة.. .يجوز

الذي يندرج تحته الفكر السياسـي فـي تـراث     )الخلافة –الإمامة (وليس منها بحث ... الآخر

  ...الإسلام

ولم يشذ سوى الشيعة الذين قالوا بانتمـاء  .. .ولقد أجمعت مذاهب السنة كافة على ذلك(  

 –إن شاء االله تعـالى   –الأخير  وسنناقش هذه الدعوى في الفصل 4)...الإمامة إلى أصول الدين

   .5وأنها أصل عقدي لا يمارى فيه ،في حياة المسلمين وعقيدتهم )الحاكمية(وسنرى أهمية 

حين  ،تكريس جهده لنقدهاللحاكمية و )عمارة. د(شف سبباً من أسباب معارضة توهنا نك  

زمن الخوارج، وهم افترض أن إثارتها تؤدي إلى ملابسات وإشكالات شبيهة بتلك التي كانت في 

ولقد مرت على المسلمين قرون اختفـى فيهـا مـن واقعهـم     ( :يقول .أول من رفع هذا الشعار

وسلط عليـه  , الأستاذ المودودي فبعثه من مرقدهحتى جاء  .ومناقشاتهم السياسية شعار الحاكمية

                                                 
  .44–43انظر المرجع نفسه، ص -1
  .130-129، صمعالم المنهج الإسلاميأنظر  :عمارة -2
  .51، صالدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينية :عمارة  -3
 .باختصار 51، صالمرجع السابق -4
  .160-166انظر الفصل الأخير، ص -5
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ارجي وذلك دون أن يكون خ. ..وجعله محور كل الفكر الذي خرج به على الناس ،كل الأضواء

لكن هذا الشعار قد أثار ولا زال يثر فـي واقعنـا   ! ولا متعاطفاً مع الخوارج القدماء , المذهب

  . 1)...الإسلامي الراهن ما أثاره في الواقع الإسلامي القديم من غموض ولبس وشبهات

 ،إنه لا عذر للدكتور عمارة أن يغالط في مسألة الحاكمية بسبب هذه الحجـة أو غيرهـا    

لا يعني أن نلغي المبدأ الحق مـن أجـل    )الحاكمية(الخوارج السيئ أو أي جماعة لـ  فاستغلال

رضـي   –ما قاله الخليفة الراشد علي -لمن أساء فهم الحاكمية وكفر المسلمين –بل نقول  ،ذلك

  .2)كلمة حق أريد بها باطل( –االله عنه 

  :علي عبد الرازق

وعين قاضياً , 1912عام  )العالمية(تخرج منه وحصل على شهادة  ،أحد علماء الأزهر  

وبقي في هذين المنصبين حتى إصـدار كتابـه   , 1915محكمة المنصورة الشرعية عام شرعياً ل

حيث أثار هذا الكتاب حفيظة ومشاعر المسلمين وعلمائهم  ،1925عام  )الإسلام وأصول الحكم(

عائه أن الإسـلام يقبـل   دوأخطر ما فيه ا, الطات واضحة وأفكار غريبة وخطيرةلما فيه من مغ

   .وأنه دين لا دولة ورسالة روحية لا تعني بالسياسة, العلمانية

 ،والجدير ذكره أنه بسبب هذا الكتاب اجتمعت هيئة كبار العلماء في الأزهـر الشـريف    

  .3العلماء وفصله من وظائفه الشرعيةوحكمت على مؤلفه بإخراجه من زمرة 

نقض كتـاب الإسـلام وأصـول    (حسين في كتابه  وممن ردّ عليه الشيخ محمد الخضر   

فقـد وصـف الكتـاب    -حفظه االله –أما القرضاوي , وكذلك الشيخ محمد بخيت المطيعى )الحكم

 .بالصيد الثمين الذي تلقفه المستشرقون والعلمانيون واعتنوا به لكونه صادر عن عالم أزهـري 

                                                 
  .190، ص)بدون تاريخ(دار الشروق  :القاهرة ،1ط  ،سلاميةأبو الأعلى المودودي والصحوة الإ :محمد :عمارة -1
 .117، صالملل والنحل :الشهرستاني -2
وهو عبـارة عـن دراسـة     .25-24ص, معركة الإسلام و أصول الحكم لمحمد :نقلنا هذه المعلومات من كتاب عمارة-3

  .هـ 1418 –م 1997، دار الشروق 2، طللكتاب ومؤلفه
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 .1)1948ه وزيراً للأوقـاف عـام   ولم يطل غياب الشيخ عن الأزهر فقد عاد إليه وكوفئ بتعيين

  .وفيما يلي لمحة موجزة عن محتوى الكتاب

المسلمين بالغلو فـي   تحدث في الباب الأول من كتابه عن الخلافة والإسلام ومتهماً .1

أمر الخليفة إلى درجة تقديسه واعتباره ظلاً الله في الأرض يستمد سلطانه وحكمـه  

   .بتفويض كامل من االله تعالى

, له عليهم من الولاية العامـة  -ρ-خليفة عندهم ينزل من أمته بمنزله الرسولفال( :يقول  

وعليهم أن يحبوه بالكرامة كلها لأنه نائـب رسـول   ( :ثم قال, )والطاعة التامة والسلطان الشامل

فمن سما إلى مقامـه فقـد بلـغ     -ρ-وليس عند المسلمين مقام أشرف من مقام رسول االله-ρ-االله

  .2)ال فوقها لمخلوق من البشرالغاية التي لا مج

والمؤلـف  , تجب طاعة الخليفة فيما يأمر به من معـروف   :إن علماء الإسلام يقولون

, ها على المعـروف الاقتصار بفيحذف ما اشترطوه للطاعة من  )له عليهم الطاعة التامة( :يقول

ذا إلى ادعـاء  صرف المؤلف ه, )أي غير مهان(ا نبه العلماء إلى ضرورة إكرام الخليفة وعندم

   .3وهذا تجني على العلماء وعدم الدقة في نقل كلامهم ،تقديسه ورفعه إلى أقصى غاية

الحكاية لما يقوله المسلمون ليوحي لنا ماهيـة نظـرة   -وأورد المؤلف جملاً على طريق  

وهـو أيضـاً    -ρ-وجملة القول أن السلطان خليفة رسول االله( :قال .المسلمين إلى مقام الخليفة

   ومن كان ظل االله في أرضه وخليفـة رسـول االله   .وظله المدود على عباده, االله في بلاده  حمى

-ρ- 4)فويلاته عامة ومطلقة كولاية االله تعالى وولاية رسوله الكريم.  

                                                 
   .باختصار ،22 -21ص :رعيةالسياسة الش :القرضاوي-1

، مطبعـة مصـر   :مصر ،3ط) بحث في الخلافة و الحكومة في الإسلام( الإسلام و أصول الحكم ،علي ،عبد الرزاق -2 

  .3ص ،م1925-هـ1314
   .هـ1341طبعة القاهرة سنة ,  نقض كتب الإسلام و أصول الحكم :محمد الخضر ،حسين-3
  .4، صالمرجع نفسه -4
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وأن الإسلام أعطـى المسـلمين حـق     ،تجاهل المؤلف أن الخليفة مقيّد بقانون الشريعة  

وتناسى المؤلف أنه لا طاعة لمخلوق  .كب غارب الاستبدادتقويمه وإلا خلعه إن تنكب الشرع ور

   .في معصية الخالق

إنه عامل , لمسلمين شيئاً من حريتهم وحقوقهمإن الإسلام لم يجعل للخليفة سلطة تبخس ا  

ورة المسلمين أو يخـرج عـن   في خدمة الأمة وحارس لحقوقها وكرامتها وليس له أن يترك مش

ؤلف فكيف فهم الم .قافين عند حدود االله ولا يخرجون عن إرادة الأمةلقد كان الخلفاء و, إجماعهم

فقـد نبـه   , 1}السلطان ظل االله  {-الذي اتكأ عليه –أما الحديث ! ؟كون الخليفة معصوماً ومقدساً

العلماء على كونه خرج مخرج التشبيه حيث أن الخليفة يدفع الأذى عن الناس كما يـدفع الظـل   

وأين هـذا مـن   , لأنه أمر بإقامته وإطاعته, وإضافته إلى االله, إليه من يأوي أذى حر الشمس ع

         .2!ى استمداد السلطان من سلطان االلهمعن

وأن , ة لها بالحكم والسياسـة جعل المؤلف الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاق .2

   . 3ولم يكن من أعماله الحكم أو الملك, لم يكن سوى مبلغ وداعٍ -ρ-محمداً

وقولـه   ،4} بمُِصѧَيْطِرٍ  عَلѧَيْھِم  لَّسѧْتَ { :ستشهد بآيات على غير وجهها كقوله تعـالى ٱو  

رًا إلِاَّ  أرَْسَلْناَكَ  وَمَا{ :وقوله تعالى ،5}حَفيِظاً عَليَْھِمْ   أرَْسَلْناَكَ  فمََا{ :تعالى   .6}وَنذَِيرًا مُبشَِّ

ن اختصاصات الحكم أي تنفيـذ  ع-ρ-فأنت ترى أن هذه الآيات لا تعني أن يبتعد النبي  

لأن فيه إلغاء للشـرائع  , فهذا انحراف واضح.. .الأحكام العامة كالسرقة أو الزنا أو حكم الزكاة

                                                 
  .163، ص8، البيهقي، ج366، ص3، البخاري في تاريخه، ج)2225(الترمذي  ،42، ص5حمد، جالحديث رواه أ -1
   .20ص, ر حسينتأليف محمد الخض نقض كتاب الإسلام و أصول الحكم  :علي عبد الرزاق -2
   .باختصار .73- 71ص :الإسلام و أصول الحكم -3
   .22آية ،الغاشيةسورة  -4
   .80آية ،النساءسورة  -5
   .105، آيةالإسراءة سور -6
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وكلامـه يفتقـد    .-وما أكثرها -الإسلامية التي تنظم علاقة الإنسان بالإنسان وتنظيم أمور الدنيا

  .نه من إيحاءات المستشرقينولم يقل به أحد من علماء المسلمين لأ ،إلى أدلة معتبرة

والكثير من الأحاديث التي تؤكد علـى وجـوب الحاكميـة     ،لقد تجاهل عشرات الآيات  

   .تجاوزت البلاغ إلى غيره من الحكم والتنفيذ -ρ-الإلهية والتي تدل على أن مهمة الرسول

تـتحكم فيهـا عقـول النـاس      -ρ-وزعم المؤلف أن أمور الدنيا قد تركها االله ورسوله  

, ا وجميع ما فيها مـن أغـراض وغايـات   والدنيا من أولها لآخره( :ومصالحهم وأهوائهم يقول

من عقول وحبانا من عواطـف  أهون عند االله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا 

, الله تعالى من أن يبعـث لهـا رسـولاً   هي أهون عند ا, وعلمنا من أسماء ومسميات وشهوات،

   .1)االله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرهاوأهون عند رسل 

لو كانت الدنيا تساوي عند االله جناح بعوضه لمـا  { :وأستدل على هذه المغالطات بحديث  

والحديث الأول على فرض صحته ,  3}أنتم أعلم بأمور دنياكم{ :وحديث ،2}متع منها بشربة ماء

وليس معناه كما يزعم المؤلف أن , في طلبها وارد في معرض التزهيد في الدنيا وعدم الإفراط 

كما أنه يتعارض مع آيات أخـر كقولـه    ،يترك الناس فوضى تتحكم فيهم العواطف والشهوات

مَ  مَنْ  قلُْ  { :تعالى زْقِ  مِنَ  وَالْطَّيِّباَتِ  لعِِباَدِهِ  أخَْرَجَ  الَّتيَِ  اللهِّ  زِينةََ  حَرَّ   .4}الرِّ

أي في شؤون الزراعة وغيرها مـن  , أبير النخل وتلقيحهني فوارد في توأما الحديث الثا  

وإنما جاءت لبيان أحكامها من حل وحرمـة وصـحة    ،الأمور التي لم تجيء الشريعة بتعاليمها

  .وفساد ونحو ذلك

                                                 
   .79-78، صالمرجع السابق-1
مصـباح  وبحاشـيته   سنن ابن ماجـه  :ابن ماجه ،كتاب الزهد )2327(رقم  ،143، ص4، جسنن الترمذي :الترمذي -2

، 4، جم 1996 ،دار المعرفـة  :بيروت ،1ط  ،ج 5 ،تحقيق خليل مأمون شيحا ،للبوصيري الزجاجة في زوائد ابن ماجه

  .كتاب الزهد بنحوه )4110(رقم  ،427ص
  .113، ص8ج ،)2363(مسلم رقم  -3
  .22آية ,سورة الأعراف -4
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   ،1!؟المتعلقة بأمور الدنيا من الدين وهل يجترئ الشيخ أن يسلخ الأحكام

وزعم أنها كانت في سبيل تـدعيم  , وّى عنقهابآيات الجهاد والقتال لوعندما اصطدم المؤلف  .3

قد لجـأ إلـى    -ρ-فإذا كان( :يقول, يس من أجل نشر دعوته وتبليغ دينهول-ρ-ملكه وحكمه

وما يكون , أو إبلاغ رسالته للعالمين,  يكون في سبيل الدعوة إلى الدينالقوة والرهبة فذلك لا

ولا تقوم حكومة إلا على , ومة الإسلاميةالملك ولتكوين الحكلنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل 

   .2)السيف وبحكم القهر والغلبة فذلك هو سر الجهاد النبوي ومعناه

!. ؟فانظر إلى هذه الجرأة على االله في تشويه صورة الجهاد في الإسلام وتشويه أهدافـه   

ون الملكية على أنه لم يقف عند هذا الحد بل كما جوز أن يكون الجهاد في سبيل الملك ومن الشؤ

وجعل كل ذلك على هذا , ئم ونحو ذلك في سبيل الملك أيضاًجوز أن تكون الزكاة والجزية والغنا

   :لم ينزل به وحي ولم يأمر به االله تعالى يقول -ρ-خارجا عن حدود رسالة النبي

, ومثالا من أمثلة الشـؤون الملكيـة   ,ان آية من آيات الدولة الإسلاميةوقلنا إن الجهاد ك(  

عمل كبير متعلق بالشـؤون الماليـة مـن حيـث     أي -ρ-كان في زمن النبي :إليك مثالا آخرو

.. .الزكاة والجزيـة والغنـائم  (الإيرادات والمصروفات ومن حيث جمع المال من جهاته العديدة 

ولاشك , سعاة وجباة يتولون ذلك له -ρ-وكان له, ومن حيث توزيع ذلك كله بين مصارفه  )الخ

  .3)ل عمل ملكي بل هو من أهم مقومات الحكومةأن تدبير الما

لقد تجاوز المؤلف عن آيات القتال وآيات الزكاة والصـدقات ومـا أكثرهـا فأسـقطها       

فأي افتـراء أكبـر مـن     ،الملك والحكم وليست من الدين والوحي لتثبيتواعتبرها حالة خاصة 

  .!هذا؟

                                                 
  .الإسلام وأصول الحكم :أنظر رد هيئة كبار العلماء على المؤلف الصفحات الأخيرة من علي عبد الرازق -1
   .53، صالمرجع سابق -2
   .54، صالمرجع السابق -3
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إبهام أو اضطراب أو نقص كان موضع غموض أو  -ρ-وزعم أن نظام الحكم في عهد النبي .4

كلما أمعنا في حال القضاء من أعمال الحكم  وأنواع الولاية وجـدنا  ( :وموجباً للحيرة يقول

  . 1)ثم لا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس إلى لبس, إيهاماً في البحث يتزايد في الأمر ويشتد

ه وأنظمته السياسية وأخذ يطرح عدة أسئلة عن ماهية نظام الحكم في الإسلام وعن قواعد  

إنما كانـت ولايـة   ( :يقول ،والإدارية ليصل إلى غرضه الخبيث في أن الإسلام رسالة لا حكم

   .2)ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم -ρ-محمد

ويكفيه قول  ،وما زعمه المؤلف مصادم لصريح القرآن وصحيح السنة والواقع التاريخي  

لْناَ{ :االله تعالى كما لا يخفى على كل بصير هذا الكم الهائل ,  3}شѧَيْءٍ  لِّكѧُلِّ  تبِْياَنѧًا الْكِتاَبَ  ليَْكَ عَ  وَنزََّ

عن طبيعة نظـام الحكـم فـي الإسـلام     ،من المؤلفات التي كتبها علماء المسلمين قديماً وحديثاً

  .وتفصيلاته

 كما زعم أن حكومـة , ماع الصحابة على وجوب نصب الإماموشكك بل وأنكر المؤلف إج .5

  .4والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية-τ-أبي بكر

امتناع خلو الوقت من إمام ونقل إلينا ذلك (فقد ثبت إجماع المسلمين على  :الزعم الأول   

  .ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو ماكر, 5)بطريق التواتر

أن حكومـة  فإن الطبيعي والمعقول عند المسلمين إلى درجة البداهة  :وأما الزعم الثاني   

   .والخلفاء الراشدين لم تكن إلا حكومة إسلامية تحكم بما أنزل االله-τ-أبي بكر الصديق

                                                 
   .46ص ،المرجع السابق-1
  .80ص ،قالمرجع الساب -2
   .89، آيةالنحلسورة  -3

 .99ص ،الإسلام وأصول الحكم :علي عبد الرازق  -4 

  .للجرجاني ،261، ص3شرح المواقف، ج -5 
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ما يكفي لإقناعنـا  , وفيه  )الإسلام وأصول الحكم(نكتفي بهذا القدر من الكلام عن كتاب   

من أوائل الكتب وأخطرها التي كتب بأيدي مسلمة ترتدي زي  )الإسلام وأصول الحكم(أن كتاب 

لعلماء وتحمل فكر الاستعمار والمستشرقين وليس أدل على هذا أيضاً من هذه الكلمات التي ختم ا

في علـوم  .. .لا شيء في الدين يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى( :بها كتابه إذ يقول

وأن يبنـوا  , وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذّلوا واستكانوا إليـه  , الاجتماع والسياسة كلها 

على أحدث ما أنتجت العقول البشرية  وأمتن ما دلـت تجـارب   , قواعد ملكهم ونظام حكومتهم

  .1)الأمم على أنه خير أصول الحكم

المبني علـى   )العتيق(يطلب من المسلمين أن يهدموا نظام الإسلام  )المبجل(إن المؤلف   

فأي افتراء واجتراء أعظـم مـن   , رةالكتاب والسنة والإجماع وأن يستبدلوه بأنظمة علمانية قاص

  .2}يوُقنِوُنَ  لِّقَوْمٍ  حُكْمًا اللهِّ  مِنَ  أحَْسَنُ  وَمَنْ  يبَْغُونَ  الْجَاھِليَِّةِ   أََ◌فحَُكْمَ {! ؟هذا

   :الدكتور عبد الإله بلقزيز

, الـدار البيضـاء  , هذا الرجل أستاذ للفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسـيك    

ولذلك حمل بشـدة   ،يعتبر هذا الدكتور من دعاة القومية العربية ومنظريها .ن الثانيجامعة الحس

   :يقول, وتحامل على دعاتها معتبراً إياها فكرة رجعية متطرفة ،على فكرة الحاكمية

واللحظة الفكرية الثانيـة   ]الإخوان المسلمين[يمثل سيد قطب الموجة الثانية في تجربة (  

 ي الصحوي انعطافاً راديكاليا وسـمهُ كما انعطف بالفكر الإسلام )لاميةالصحوة الإس(في تراث 

إلى حيث أفرزت ظواهر سياسية متطرفة لم تكن علـى   )كذلك انعطف بتجربة الإخوان, بالغلو 

  .3)عهد بها في ما مضى

                                                 
   .103، صالمرجع السابق-1
   .50آية :المائدةسورة  -2
  .194، ص2002 ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت ،1ط  :الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر :عبد االله ،بلقزيز-3
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أن فكر سيد قطب أنتج تطرفاً وصراعاً مع العصر متهماً سيد بالوقوف  )الدكتور(ويرى   

  :يقول, التكفير والهجرة وراء حركات

يكون الإسلام على , وعبد السلام فرج, وفتحي يكن, وسعيد حوى, في صحبة سيد قطب(  

صراع  :ويكون المسلمون على موعد مع الصراع مع مجتمعاتهم, موعد مع النزاع مع العصر 

كي يعيدوا فتح النواة في الهجرة  )دار الإسلام(فيهاجروا ليقيموا , والكفر )الجاهلية(يدخلونه ضد 

وقد كان من ثمار هـذه الرؤيـة    .عملاً بالتجربة النبوية, ونشر عقيدة الإسلام فيه , معقل الكفر 

الاستعادية للتجربة النبوية أن قامت حركات تكفير وهجرة بدأت في مصر وانتشرت فـي بقـاع   

  .)1آخرها باكستان وأفغانستان, مختلفة من المجتمعات الإسلامية

وكأنها تجربـة  , نزعة إلحادية -)التجربة النبوية(حين كرر كلمة - كلامه إننا نلمس من  

   .بشرية تحتمل الخطأ والانحراف وبالتالي لا يقاس عليها

 ،إن الصراع الذي افترضه الدكتور أوجدته وفرضته أنظمة الحكم الاستبدادية الفاشـلة    

خوفاً على عروشها الظالمة،  ،التي لم تتواني في قمع أي مظهر من مظاهر الرجوع إلى الإسلام

كما أن حركات التكفيـر   ،-المضطهدون -فالصراع لم يبدأه الإسلاميون ،وتنفيذاً لأوامر أسيادها

والهجرة التي أشار إليها المؤلف كانت نتيجة لتلك الممارسات الوحشية من الأنظمـة الطاغيـة   

فلمـاذا   .أفكار علماء المسلمين وليست نتيجة ،نار غضبها على الإسلاميين تالتي صب ،)الفاشلة(

كان الأحرى به أن يضع يده على أساس المشكلة ألا ! ؟ألقى المؤلف الكرة في ملعب الإسلاميين

التي لم تزدنا إلا تخلفاً وتراجعاً والتي شجعت -الأنظمة الوضعية الدكتاتورية-وهي الأنظمة تلك

   :يقول عادل حمودة .لا تخفى على بصيروالتي  ،التطرف والغلو بممارساتها الاستبدادية الخاطئة

                                                 
  .199، صالمرجع السابق-1
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.. .لـو فهمنـا ظـروف سـيد قطـب     .. .لا مبرر لتحويل سيد قطب إلى لغة مرعبة(  

إن العنف الـديني  .. .فإن كل شيء يصبح في حجمه الطبيعي.. .وأحزانه.. .وعقده.. .ومتاعبه

  .1)...وكان سيواصل وجوده حتو لو لم يولد سيد قطب.. .سبق سيد قطب

إلى اعتبار فكر سيد وخاصـة   -رغم عدم تخصصه بالعلوم الشرعية- )لدكتورا(وجنح    

  :يقول, عن الأصول الإسلامية فكرة الحاكمية بالغريبة

إذ جنحـوا   :والحق أن ذلك هو ما فعله سيد قطب ومن على منواله مـن التـابعين  .. .(  

ور لها عن مقـدمات  ولا يمكن العث.. .جميعاً إلى إنتاج موضوعات وأفكار سياسية غير مسبوقة

ولا شك أن كلامـه   .2)حول الحكم )الخوارج(أفكار  :وإن كانت لا تَعدم أصلاً قديماً.. .وأصول

وعرضت مضامينها فـي   ،السابقون واللاحقون )الحاكمية(فقد تناول هذا الموضوع  .غير دقيق

  .كتب العقيدة والفقه لعلاقتها بالأمرين معاً كما مر معنا في المبحث السابق

 ،ويرى المؤلف أن فكر سيد قطب امتداد لفكر المودودي الذي نشأ في بيئة غير عربيـة   

شـبيهة بفكـرة    )الحاكميـة (معتبـراً   -حسب رأيه –ونتيجة ظروف وعوامل إقليمية وسياسية 

       :يقـول  ،وتشبه كذلك فكرة الإمامـة والولايـة عنـد الشـيعة     ،الثيوقراطية عند رجال الكنيسة

و الأعلى المودودي أول مفكر إسلامي حديث يُحدث انعطافاً في مفهوم السياسـة  وبذلك يكون أب(

ينتهي به إلى أن يتمـاهى مـع مفهـوم     ،-خارج نطاق الدائرة الشيعية  –والسلطة في الإسلام 

              )الحـق الإلهـي  (وإلـى أن يتمـاهى مـع نظريـة     , وفكـرة ولايـة الفقيـه   , الإمامة الشيعي

(droit divin) 3)تي كانت أيدلوجية سياسية للدولة الدينية المسيحية في أوروبا قبل النهضـة ال .

ويقول  .4وقد ناقشنا ورددنا على هذه التهمة التي أثارها من قبله علي عبد الرازق ومحمد عمارة

  -:أيضاً حول الظروف التي واكبت مفهوم الحاكمية

                                                 
  .1987سناء للنشر  :القاهرة :سيد قطب من القرية إلى المشنقة :عادل ،حمودة  -1 
  .الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر :بلقزيز-2

  .211، صالمرجع السابق-3 
  .من هذه الرسالة 142-144أنظر ص -4
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عاة آخرين أجازوا العـيش  دعوة تصدرها المودودي في مواجهة د –الحاكمية  –وهي (  

   .1)]الهند[مع الهندوس في كنف دولة غير إسلامية ما دام ذلك لا يؤثر في عقيدة مسلمي 

ليس من شـك  .. .( :يقول, نشأت أيضاً في ظروف مصرية شبيهة  )حاكمية سيد(وأما   

 وعلـى الدولـة  , كانت رد فعل على تجربة الدولة الوطنية في مصر )حاكمية سيد قطب(في أن 

غير أنها كانت رد فعل على المحنة الشديدة التي عاشها الإسلاميون في , الناصرية بوجه أخص

  :ويقول أيضاً 2)...السجون

البيئة التي خرجت منها أفكار الغلو واعتاشت من معطياتهـا فقـد كانـت بيئـة غيـر        

فـي نـوع    فهي أثرت عظيم الأثـر  -وبالتالي –ديموقراطية في الواقع السياسي كما في الفكر 

   .3)التفكير السياسي لدى  الإسلاميين

ولكـن   ،لا شك أن البيئة التي عاشها سيد قطب والمودوي من قبله كانت ظالمة وقاسية  

فكلامهما يستند إلى أصول شرعية إضـافة إلـى أن قسـاوة     ،هذا لا يعني أنهما جانبا الصواب

ب من الصواب لتشابهها مع ظروف نتائج إيجابية من حيث الإبداع و القر إلىالظروف قد تؤدي 

  .الدعوة الأولى

لنقدهما مفهوم , عبد الرازق والدكتور محمد عمارة وأثنى المؤلف كثيراً على الشيخ علي  

قدّم واحدة من أعمق  –عمارة  –ولسنا نشك في أنه ( :يقول-بعمق وجرأة حسب رأيه-الحاكمية

وخصـص  ..  .4)كر الإسلامي المعاصروأجرأ المساهمات النقدية في هذا الباب على صعيد الف

من كتاب  )الإعجابعلى سبيل  (المؤلف ما يزيد على عشرة صفحات من كتابه لعرض نقولات 

   .5علي عبد الرزاق تعارض فكرة الحاكمية وتتبنى العلمانية

                                                 
   .206-205، ص الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر  :بلقزيز-1
   .21ص ,المرجع السابق -2
   .246ص ، المرجع السابق-3
  .122-103بد الرازق حين استعرض كتابه في صو أنظر مدحه لعلي ع, 241، صالمرجع السابق -4

  .122-103بد الرازق حين استعرض كتابه في صانظر  مدحه لعلي ع -5 
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إلـى سـدة الـوعي     )الحاكمية(صعود  )معالم في طريق(تلك كانت  :وانتهى إلى القول  

وفي طريق تيه فكري جديد ذهل فيه أصـحابه عـن    .وصيرورتها حاكمة لهالسياسي الإسلامي 

   .1)!بالدولة الثيوقراطية –إن لم يقولوا -:فشارفوا القول )الدولة الإسلامية(موضوعه 

كما زعم كذلك أن دولة الحاكمية التي يدعوا إليها الإسلاميون لن تكون دولـة إسـلامية     

   .2)مدنية بل دينية استبدادية

   :فنقول 3ونؤكد ما قلناه سابقاً , ناقشنا هذه التهمةوقد   

الدولة الإسلامية دولة مدنية دستورية تقوم على البيعة والاختيار والشورى والحاكم فيها   

أجير عند الأمة التي تملك حق اعتراضه وتقويمه وحتى خلعه إذا ارتكب ما يخـالف الدسـتور   

  .الإسلامي

ة الإسلامية كما جاء بها الإسلام وكما عرفهـا تـاريخ   والدول( :قال العلامة القرضاوي  

فيها وكيل عنـد  والحاكم , ها على البيعة والاختيار والشورىالمسلمين دولة مدنية تقوم السلطة في

أن تحاسبه وتراقبه وتأمره  –ومن حق الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد فيها , الأمة أو أجير لها

ومن حق كل مواطن أن ينكر على رئيس الدولة نفسـه  , عزلته وإلا ،وتقومه إن اعوج, وتنهاه 

أو ضيع معروفاً بل على الشعب أن يعلن الثورة عليه إذا رأى كفراً بواحاً , اقترف منكراًإذا رآه 

   .4)عنده فيه من االله برهان

ومملكة االله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكميـة  ( :وهذا رأي سيد قطب أيضاً يقول  

هم رجال الدين كما كان الأمر في سـلطان الكنيسـة ولا رجـال     –رض رجال بأعينهم في الأ

                                                 
   .212، صالمرجع السابق -1
   .باختصار ،131 – 130، صانظر المرجع السابق -2
   .، من هذه الأطروحة144-142ص أنظر  -3
   .188، صالصحوة الإسلامية :القرضاوي-4
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أو الحكـم الإلهـي    ،)الثيوقراطيـة (ينطقون باسم الآلهة كما كان الحال في ما يعـرف باسـم   

   .1)ولكنها تقوم بأن تكون شريعة االله هي الحاكمة .!!!المقدس

والأمة فـي النظـام   ( :لته يقول سيدوعن حق الأمة في تعيين الحاكم و تقويمه وإلا عز  

   .2)...الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة االله

دولة الحريـة والتحـرر مـن الكبـت      –وغيره كذلك كما يراها سيد  –فدولة الإسلام   

   :يقول سيد .دولة استبدادية ثيوقراطية ،وليس كما يقول المغرضون ،والعبودية

فهو يهدف ابتداء إلى إزالـة  , الإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد إن(  

ثـم  , الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسـان 

   .3)..يطلق بعد ذلك الأفراد أحراراً

السيادة فيها للشرع  دستوريةهذه هي الدولة الإسلامية كما يراها الإسلاميون دولة مدنية   

   :يقول الإمام الشهيد حسن البنا .الشورى قاعدتها والحرية هدفهاو

إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظـة علـى   (  

وعلـى مسـؤولية    ،وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمـة , الحرية الشخصية بكل أنواعها

أو بيان حدود كل سلطة من السلطات  ،عب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمالالحكام أمام الش

هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في 

   .4)...شكل الحكم

                                                 
  .1434، ص4ج ،في ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-1
  .1990، ص4، جالمرجع السابق -2
  .1435، ص4، جالمرجع السابق -3
   .172ص,  مجموعة رسائل الشهيد :الإمام الشهيد حسن البنا -4



 161

  

  

  

  لفصل الرابع ا

  مناقشة الحاكمية ورأي الباحث فيها

  وفيه مبحثان 

  ؟عهأم من فرو )كما يرى سيد(الحاكمية من أصول الدين هل   :المبحث الأول

  .الحاكمية وعلاقتها بقضية التكفير   :المبحث الثاني
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  الفصل الرابع الأخير

  مناقشة الحاكمية و رأي الباحث فيها 

   .أم من فروعه؟ )كما يرى سيد(هل الحاكمية من أصول الدين  :المبحث الأول

من أصـول الـدين وركـائز    -عند سيد قطب – اكميةعرفنا في المباحث السابقة أن الح

وقد وافقه في رأيه هـذا بعـض العلمـاء     ،1العقيدة بل ومن خصائص الألوهية والربوبية كذلك

  -:وفيما يلي عرض لكلا الرأيين ومناقشتهما, وعارضه آخرون

   -:الحاكمية من الأصول لا الفروع ومنهم يعدونوهم الذين  :القسم الأول

التي ينتمي إليهـا سـيد    )مؤسس جماعة الإخوان المسلمين(شهيد حسن البنا الإمام ال. 1  

والحكم معدود فـي   .الحكم عروة من عرى الإسلام-ρ-وقد جعل النبي( :- رحمه الله-قال, قطب

كمـا هـو   , فالإسلام حكم وتنفيـذ , لا من الفقهيات والفروع , كتبنا الفقهية من العقائد والأصول

 . 2)...لا ينفك واحد منهما من الآخر, قانون وقضاءكما هو , تشريع وتعليم

ونضيف هنا عبارة له تبين , 3وقد مرّ معنا قوله سابقاً :الأستاذ أبو الأعلى المودودي. 2  

وهذا يـدل  دلالـة   ( :قال, فبعد أن ساق الآيات الدالة على ذلك, موقع الحاكمية من العقيدة عنده

والذي يستلزمه توحيد الإله ألاّ  ،ي الحكم والملك أيضاًواضحة على أن الألوهية تشتمل على معان

 .4)...يشرك باالله تعالى في هذا المعاني كذلك

                                                 
  .33–22، صيراجع مبحث موقع الحاكمية من العقيدة من هذه الرسالة -1

   .170ص ،مجموعة رسائل :الإمام الشهيد حسن البنا -2 
  .من هذا الأطروحة 102-97أنظر ص-3
   .32ص ،المصطلحات الأربعة في القرآن :المودودي-4
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وذلـك فـي    ،ووافقه على ذلك أيضاً الأستاذ محمد قطب شقيق الأستاذ سيد قطـب . 3   

  .)1)لا إله إلا االله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة(مؤلفاته الكثيرة نخص منها كتابه 

ولا ريب في أن نظرية الحاكمية شـيء عقـدي   ( :الشيخ محمد إبراهيم شقرةويقول . 4  

 .2)...وهي أصل كبير تنشأ عنه الفروع والأحكام كافة

      :مـن الأصـول حيـث قـال     )الحاكميـة (فقد اعتبرها -حفظѧه  الله -أما القرضاوي. 5  

ء ليس في مسألة من مسـائل  النزاع بيننا وبين هؤلا.. .والحقيقة أن النزاع بيننا وبين العلمانيين(

هل من حقه عـز   ،بل هي قضية من قضايا الأصول لأنها تتعلق بـ حاكمية االله تعالى, الفروع

 3العلمانيون يحرمـون  .؟ويحرم عليهم أم لا, ويحلل لهم , وجل أن يحكم خلقه ويأمرهم وينهاهم 

الحاكميـة  ( :وان التـالي ثم ذكر الشيخ العن ،من هذا الحق ويتعالون على ربهم-جѧل جلالѧه  -االله

 .4)الإلهية جزء من عقيدة التوحيد الإسلامي

  .5وقد مر معنا رأي القرضاوي في الحاكمية فينظر هناك  

التـي   ،بنصوص الكتاب والسـنة  ،الحاكمية من أصول الدين عدّواواستدل هؤلاء الذين   

, 6بحثها في كتـب العقيـدة  كما استدلوا على ذلك أيضاً ب, تربط الحكم والتشريع بالعقيدة والإيمان

واستدلوا كـذلك   .7وقد مر معنا أقوال بعضهم فيها ،حيث اهتمام علماء العقيدة والتوحيد بأمرها

                                                 
   .منه 77-64 :أنظر ص-1
   .40ص: ين عليهسيد قطب بين الغالين فيه والجاف :محمد شقرة-2
  .لا أوافق شيخنا على هذا التعبير فلا أحد بمقدوره أن يحرم ربنا الحاكمية متى شاء -3
 ـ1419، مكتبـة وهبـة   :القاهرة ،1، ط)في ضوء الشريعة و مقاصدها( السياسة الشرعية :يوسف :القرضاوي -4 -هـ

  .18 – 17، صم1998
   .من هذه الرسالة 95انظر ص -5
التمهيد في الرد على الملحـدين والرافضـة والخـوارج     ،أبو بكر محمد بن الخطيب :الباقلاني :بأنظر من هذه الكت -6

 :أبو المعين النسـفي  ،الماتريدي، 293 – 194ص ،م1947، دار الفكر :القاهرة ،الخضيري وأبو زيد :تحقيق ،والمعتزلة

 ،المغني في أبواب التوحيد والعـدل  :د أباديالقاضي أبو الحسن الأس ،عبد الجبار ،79ص ،م 1922القاهرة  ،بحر الكلام

  .205ص ،الدار المصرية للتأليف والترجمة :سليمان ديبا. د ،عبد الحليم محمود. د :تحقيق
  .وما بعدها 64، صيراجع أقوال العلماء بوجوب الحاكمية  -7
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من فرائض وواجبات وشعائر وشرائع لا تتم بدون تطبيق الحاكمية الإلهية  :بأن قيام الدين الفعلي

  .التي تحرس الدين وتسوس الدنيا ،وقيام الدولة الإسلامية

 – بعض الكتـب كما يدعي  –ضيف هنا أن ندرة الحديث عن الحاكمية لدى السابقين وأ  

لأن الأمـة الإسـلامية مسـلمة     ،بل لعدم الحاجة لذلك ،ليست لقلة أهميتها أو لكونها من الفروع

, إلا في زمـن التتـار  -عѧز  وجѧل  -ولم تشهد اعتداء على حاكمية االله, بوجوب الحاكمية الإلهية

ويصدع بوجوب الحاكميـة   ،علماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام يقف لهم بالمرصادحينها وجدنا ال

  .1)التتار(الإلهية وكفران حاكمية البشر 

أما في العصر الحديث فنرى ولأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية ترك واضح ورفض   

فـي  المتمثلـة   ،وقبول جريء بحاكمية البشـر  ،وتمسك واضح ،صريح لحاكمية االله وشريعته

   .الديموقراطية والعلمانية وغيرها من النظم الوضعية

الحاكمية أصلاً عظيمـاً مـن    كونفي  )سيد قطب(عارض قسم آخر من العلماء  :القسم الثاني

 عدهاالذي  )الدكتور محمد عمارة( :ومن أبرزهم ،وركيزة هامة من ركائز العقيدة ،أصول الدين

وبالتالي فإن الخلاف بشأنها هـو خـلاف فـي     ،صولوالدولة أو الإمامة من الفروع لا من الأ

  -:3ومن الذين قالوا بذلك .2]الإيمان و الكفر[معياره الصواب والخطأ وليس , الفروع

إن نظرية الإمامة ليست من المهمـات وليسـت مـن فـن     ( :يقول, الإمام الغزالي. 1  

وقسـم يتعلـق   , لقواعـد قسم يتعلق بأصول ا :والنظريات قسمان, ...المعقولات بل من الفقهيات

                                                 
   .من هذه الرسالة  ،88ابن تيمية ص يراجع موقف شيخ الإسلام  -1
   .77، صالأعلى المودودي و الصحوة الإسلامية أبو  :محمد عمارة-2
، وأبو الأعلى المودودي  والصـحوة الإسـلامية  , 130–129، صأنظر معالم المنهج الإسلامي :محمد عمارة: انظر -3

  .79 – 77ص
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والخطـأ  , وما عداها فروع, الإيمان باالله وبرسله واليوم الآخر :وأصول الإيمان الثلاثة ،بالفروع

 .)1...في أصل الإمامة وتعينها وشروطها أو ما يتعلق بها لا يوجب شيء من التكفير

   إن الكـلام فـي الإمامـة لـيس مـن أصـول          ( :يقـول , وإمام الحرمين الجويني . 2  

 .)2...الاعتقاد

إن الإمامة ليست من أصول ( :يجي والجرجاني يقولان بذلكالإمامان عضد الدين الآ. 3  

وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسّياً , بل هي من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين, الديانات والعقائد

 .)3إذ جرت عادة المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم, بمن قبلنا

إن مباحث الإمامة بعلـم الفـروع   ( :)4 العقائدشرح (قال سعد الدين التفتازاني في و. 4  

أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة من نصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصـة مـن   

وقد ذكر فـي كتبنـا   , ولا يخفى أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية.. .فروض الكفايات

للأمة من إمام يحيي الدين ويقيم السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقـوق  الفقهية أنه لا بد 

ولكن لما شاعت بين الناس في بـاب الإمامـة اعتقـادات فاسـدة     ( :ثم قال, ويضعها مواضعها

ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسـلام  , باردة تواختلافا

  .)ألحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام, في الخلفاء الراشدين ونقض عقائد المسلمين والقدح 

                                                 
  .134المكتبة المحمدية، ص: القاهرة ،الاقتصاد في الاعتقاد :أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي-1
محمد يوسف موسى وعلي . د :تحقيق ،الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  :و المعالي عبد الملكأب ،الجويني -2

  .410ص ،م1950لخانجي وجماعة الأزهر للنشر مكتبة ا :القاهرة ،عبد المنعم
السـعادة   مطبعة: مصر ،مع حاشيتين لعبد الحكيم السيالكوتي وحسن جلبي شرح المواقف  :علي بن محمد ،الجرجاني-3

   .261، ص1، ج1907
  .99، ص1م، ج1939مطبعة محمد علي صبيح : القاهرة ،شرح العقائد النسفية  :التفتازاني، مسعود بن عمر-4
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,    بـأن الإمامـة مـن أركـان الـدين     , أما ابن خلدون فيرفض قول الشيعة الإمامية . 5  

ولـيس   ،إنما هي كون الإمامة من أركان الـدين , وشبهة الشيعة الإمامية في ذلك .. .( :ويقول

  .1)...إلى نظر الخلق كذلك إنما هي من المصالح المفوضة

   :الترجيح

, متفقون على مبدأ الإمامة ووجـوب الحاكميـة الإلهيـة   .. .إن السنة والشيعة والمعتزلة  

وهذا القـدر يتفـق    .هو الحاكم والمحلل والمحرم والآمر والناهي لا شريك له -عز  وجل  -فاالله

   .2لا يمارى فيه أحد, أصلاً عقائدياً وعدوه ،عليه الجميع

فهو مسألة منصب  ،ما اختلف فيه وعلى اعتباره أصلاً من الدين أم فرعاً من فروعهأما   

لا بـد وأن  , يرون أن أمراً مهماً وخطيراً كهذا له علاقة بمستقبل الدين فالشيعة .الإمام والخلافة

وبالتالي اعتبروا الإمامة تفويضـاً   - ρ-التي نص عليها الرسول ،يكون أصلاً من أصول الدين

    .ρ-3- تعالى وتوصية من الرسولمن االله

التي تفـوض الإمـام    ،فيروا أن أمر تعيين الإمام لا يحصل بهذه الطريقة أهل السنةأما   

إنما تحصـل بالاختيـار والإجمـاع     ،وتمتعه بعصمة وولاية منه تعالى ،الحاكمية نيابة عن االله

   .)أي بإرادة الأمة(والبيعة والشورى 

هـل الحكـم   (فكتب تحت عنوان  ،التوفيق بين الفريقين )ويالقرضا(وقد حاول شيخنا   

وبعض أحكام السياسة الشـرعية انتقـل مـن كتـب        (.. .)الإسلامي من الفروع أم من الأصول

فقد أدخلت كتب العقائـد أو التوحيـد أو علـم    , أعني أصول الدين, إلى كتب الأصول )الفروع(

وذلك أن الشيعة الإمامية يعتبـرون قضـية   , اموضوع الإمامة أو الخلافة ضمن مباحثه, الكلام

                                                 
   ،م1958، 1ط  ،لجنـة البيـان العربـي    :القاهرة ،مقدمة ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ،ابن خلدون -1

  .168ص
   .78- 77ص ،قواعد نظام الحكم في الإسلاممحمود الخالدي للدكتور  :للاستزادة أنظر -2
  ).65 – 58(م  1988 ،مطبوعات مكتبة النجاح :طهران ،الإمامة و الحكومة في الإسلام  :محمد حسين ،الأنصاري-3
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مما دعا علماء أهل السنة أن يبحثوهـا فـي   , الإمامة من أصول الدين ومن أمور العقيدة عندهم

لأنها تتعلـق بالعمـل لا   , وإن كانت هي عند أهل السنة من مباحث الفروع, كتب عقائدهم أيضاً

سلاميين أنفسهم يهوّن من أمـر الإمامـة أو   وهذا المعنى جعل الباحثين من الإ .بالاعتقاد أساساً

  .ويقولون أنه من الفروع لا من الأصول ،الحكم بما أنزل االله تعالى

لأن الإسـلام  , ونحن نسلم بهذا من غير شك ولكن هذا لا يعني التهوين من هذا الأمـر   

  :ضيفوي .1)والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ،بل هو عقيدة وعمل ،ليس عقائد فحسب

نرى أنها من الفروع لا من الأصول , وإذا نظرنا إلى فرائض أساسية كالصلاة والزكاة(  

ولكن هذا لا يخرج من كونها من أركان الإسلام ومبادئه العظام، على أن , لأنها أعمال لا عقائد

 ولهذا عد من أنكـر , اعتقاد وجوبها والإيمان بركنيتها في الدين هو من الأصول لا من الفروع

لأنه أنكر ما هو معلوم مـن  , خارجاً عن الملة ،مارقاً من الدين, فرضيتها أو استخف بها كافراً

   .وفي هذا تكذيب الله تعالى ورسوله ،الدين بالضرورة

ولكن اعتقـاد وجوبـه    ،وكذلك يقال عن الإمامة أو الحكم بما أنزل االله هو من الفروع  

 في كتابه ومتابعة رسوله هو من الأصول يقيناً ومن ولزومه والإيمان بالاحتكام إلى ما أنزل االله

   .2)صميم الإيمان

فهي عقائدية أصولية إضافة إلـى   ،أن قضية الحاكمية قضية مزدوجة :وبناءً عليه أقول  

كمـا بحثهـا علمـاء الفقـه     , فعلماء العقيدة بحثوا جوانب منها في مؤلفاتهم, كونها فقهية فرعية

وكلهـم  .. ؟ذكروا في مبحث الحكم الشرعي مسألة من هو الحاكمحيث  ،فاتهمنوالأصول في مص

ِ  إلِاَّ  الْحُكѧْمُ  إنِِ { :قرروا أن الحاكم هو االله تعالى مصداقاً لقوله تعالى ّͿِ   َرѧََدُواْ  ألَاَّ  أمѧُاهُ  إلِاَّ  تعَْبѧَِّ3}إي، 

ار جزء مـن  وإنك, هذا إضافة إلى أن الإسلام كلٌ لا يتجزأ فهو عقائد وأخلاق وشعائر وشرائع

                                                 
   .17 – 16، صالسياسة الشرعية :القرضاوي-1
  .17–16، صالمرجع السابق-2
  .97، صحكام في أصول الأحكامالإ :أنظر الآمديو, 40سورة يوسف، آية -3
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وإن لم يكن مـن   -كما يقول العلماء –كفر مخرج من الملة  ،معلوم بالضرورة ،الإسلام والدين

   .لأن في إنكاره تكذيب الله ورسوله, العقائد

وهكذا نجد أن سيد قطب لم يكن على خطأ حين جعل الحاكميـة مـن أصـول الـدين     

انبها يدخل في الفروع، فلا شـك أن  وكم كان جميلاً لو لمح أن كثير من جو, ومقتضيات العقيدة

وعذره في ذلك هو الحاجة إلى إظهارها والتركيز عليها , كلامه شيئاً من المبالغة في أمرها في 

   .!وتوجس من الحديث عنها الجم الغفير ،في زمن اغتصبت فيه الحاكمية الإلهية

  :الحاكمية و مسألة التكفير :المبحث الثاني

وبالتـالي   ،سيد هي جوهر العقيدة وأصلٌ كبيرٌ من أصول الـدين رأينا أن الحاكمية عند   

إذ الحاكميـة مـن   .. .( :قـال  ،وقد كرر ذلك مراراً ،فإن إنكارها أو رفضها يعني الكفر البواح

ومن .. .فمن ادعى الحق فيها فقد نازع االله سبحانه أولى خصائصه الألوهية, خصائص الألوهية

   .1)بواحاً د كفر كفراًص ألوهيته فقنازع االله أولى خصائ

ومن هنا اتهمه البعض بالغلو والتشدد إذ جعل الحاكمية أولى خصائص الألوهية وحـداً    

ظلماً وزوراً بالوقوف وراء حركـات التكفيـر   -رحمѧه الله  -تهمٱكما , فاصلاً بين الإيمان والكفر

وعاراً قومياً  ،انيةتلك الفترة التي كانت سجون مصر تشهد مأساة إنس, التي ظهرت في الستينات

وقبل أن نورد نصوصاً من كلامه الموهم بالتكفير نود أن نمهد وننـوه بمـا    .2سجِّل في التاريخ

  - :يلي

                                                 
  .1990، ص4، جفي ظلال القرآن :سيد قطب -1
دار  :الكويـت  ،"الحكم و قضية تكفيـر المسـلم   " المعارك الرهيبة و ميلاد التكفير في كتاب  :سالم ،أنظر البهنساوي -2

   .30–21، صدار البشير :عمان ،البحوث العلمية
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  :تمهيد 

وعن صـلتها المباشـرة بالعقيـدة     ،وتكرار الحديث عنها ،إن تركيز سيد على الحاكمية  

كما يحلو للبعض  –ن وكافر أو تصنيفهم إلى مؤم ،وأصل الدين لم يكن لأجل الحكم على الناس

لا (هو تذكير الناس وتنبيههم إلى المدلول الحقيقي لـ -رحمѧه الله  -إن ما أراده سيد-تصور ذلك 

أن  –حكامـاً ومحكـومين    –أن يذكر النـاس  -رحمѧه الله  -أراد ،)محمد رسول االله, إله إلا االله

لم يكن مدلول شـهادة  ( :يقول, مأحوالهم وأوضاعهم لا تليق بمسلم يدعي الإيمان ويعتنق الإسلا

الذي يعنيه اليوم مـن   ،أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله هذا المدلول الباهت الفارغ الهزيل

ويـؤدون بعـض الشـعائر     ،يزعمون أنهم مسلمون لمجرد أنهم يشهدون هذه الشهادة بألسـنتهم 

   .1)وجود لها ولا ظلبينما ألوهية االله في الأرض وفي حياة الناس لا  ،التعبدية

إن كتابات سيد قطب قد تركـزت  ( :فيقول ،ويؤكد ذلك شقيقه المفكر الأستاذ محمد قطب  

شعوراً منه بأن كثيـراً مـن    ،)لا إله إلا االله(هو بيان المعنى الحقيقي لِـ  ،حول موضوع معين

قصوداً به إصدار إن كلامه هذا ليس م( :إلى أن قال.. .الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقته

  .2)...أحكام على الناس

 .3وهذا ما أكده سيد بنفسه في التحقيقات التي تضمنت أنه لا يقول بكفر أفراد المجتمـع   

أن بعض الشباب يكفر النـاس ويستشـهد بأفكـار     ،وعندما ذكر لسيد قطب وهو في سجن طره

ي على وضعت حمللقد .. .ألقد فهموني خط :تبرأ من ذلك وأنكر عليهم قائلاً ،وأقوال سيد قطب

   .4!!حصانٍ أعرج

                                                 
   .1503، ص13،جفي ظلال القرآن :سيد قطب -1
وفي مجلة  ،216–215، ص"الحكم و قضية تكفير المسلم "  :أنظر نص الرسالة التي كتبها محمد قطب في البهنساوي -2

  .من هذه الرسالة ،142وانظر، ص. 1935شعبان  25العدد الخامس في  الشهاب اللبنانية
  .130م، ص1988المكتب المصري الحديث : القاهرة ،1ط,  الموتى يتكلمون :سامي :انظر جوهر -3
 .447–446ص ،1979 – 1399 ،مكتبة الفلاح :الكويت،عندما غابت الشمس :عبد الحليم ،خفاجي  -4
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كمـا أراد أن   ،سبيل الحق والإيمـان على أن يزيل الغبش الذي طرأ  -رحمѧه الله -أراد  

فهل يلام سـيد  , يعري أمر الباطل والجاهلية حتى لا ينخدع الناس بالشعارات واللافتات المزيفة

أن يرفـع   بـالبعض ت وصل الأمر على إظهار أمر الحاكمية وصلتها المباشرة بالتوحيد في وق

   :يقول .1)شعاراً إسلامياً –كمال أتتورك  –لحركة 

إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض جميعاً أن ينزلـوا تلـك اللافتـات    (  

مة لسحق جذور هذا الأوضاع المقا والتي تحمي هذه, الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية

وإن نقطة البدء في أية حركة هـي تعريـة الجاهليـة مـن ردائهـا      , اًالدين في الأرض جميع

    .2)...الزائف

أثار أمر الحاكمية ليعري حكم الجاهلية وليشحذ الهمـم والعـزائم    -رحمѧه الله  - إن سيد  

مستصغرين للباطـل   ،الفاترة وليندفع الشباب إلى العمل والإصلاح والتغيير معتزين بدينهم الحق

وهذه الجرأة في الحق في زمن عز فيه  ،فهل يلام على هذه الغيرة والحماسة .3قاءوللجاهلية الحم

لكن مما يؤخذ على سيد هذا العرض الأدبـي المـؤثر    ."كلمة حق أمام سلطان جائر :من يقول

والتي جيرها قوم لم يخطـروا   ،الذي أنساه الدقة والحيطة في بعض العبارات ،والساحر لأفكاره

وفيمـا يلـي عـرض لـبعض هـذه       ،تنة عارمة هي فتنة تكفير المسلمينعلى بال سيد إلى ف

  -:العبارات

                                                 
  .1649، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم:انظر سيد قطب -1
  .1649، ص3، جالمرجع السابق  -2
، لين فيـه والجـافين عنـه   سيد قطب بين الغا :ومحمد أبو شقرة, 52 )الحكم وقضية تكفير المسلم( :أنظر البهنساوي-3

  .، بتصرف36ص
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  :عبارات لسيد حول الحاكمية موهمة التكفير

  -:ونورد فيما يلي بعضاً من الفقرات الموهمة بالتكفير

نشهد أن لا إله إلا االله وأن (لأنهم يقولون بأفواههم  )دين االله(والذين يظنون أنفسهم في (  

بينما هم يدينون فيمـا  , ويدينون الله فعلاً في شؤون الطهارة والشعائر والزواج )ول االلهمحمداً رس

كثرتها مما يخالف وعلى  –ويخضعون لشرائع لم يأذن االله بها , وراء هذا الركن الضيق لغير االله

   ،ثـم هـم يـدينون أرواحهـم وأمـوالهم وأعراضـهم وأخلاقهـم       , مخالفة صريحة شريعة االله

فِإذا تعارض ديـن أو خلـق أو   , ليحققوا ما تطلبه منهم الأصنام الجديدة –لم يريدوا أرادوا أم –

الذين يظنون . ونفذت مطالب هذه الأصنام, نبذت أوامر االله فيها, عرض مع مطالب هذه الأصنام

. 1)عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم, وهذا حالهم )دين االله(وفي  )مسلمين(أنفسهم 

  -:حظ في هذا النص ما يلينلا

أن سيد قطب يرى مجرد النطق بالشهادتين غير كافٍ لدخول الإسلام وهـذا رأي جمهـور    .1

  .كما سنرى بعد قليل ،العلماء

  -:إن الذين يكفرهم سيد قطب في النص السابق يتصفون بما يلي .2

  .يدينون لغير االله في مناهج حياتهم في الشرائع والقوانين ∗

  .لشرائع بشرية تخالف مخالفة صريحة شريعة االله يخضعون بإرادتهم ∗

  .يبذلون ما يملكون للأصنام الجديدة المعنوية ∗

إذا تعارضت مطالب الأصنام المعنوية مع دين االله نبذوا أوامر االله وقـدموا مطالـب    ∗

 .الأصنام

                                                 
  .2115، ص4، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -1
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   .؟فهل خالف سيد علماء سلفنا الصالح في هذا أو شذ عن طريق أهل السنة والجماعة  

رفضه إيمان من اكتفى من الدين بالنطق بالشهادتين فهو أيضـاً رأي كثيـر مـن     وأما  

  :العلماء وفيما يلي بعض أقوالهم

ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير مـن أهـل   ( :قال ابن قيم الجوزية  

علـم أن  , م تدخلهم هذه الشهادة في الإسـلام فل, وبالرسالة أنه صادق -ρ-الكتاب والمشركين له

بـل المعرفـة   , فة فقط ولا المعرفة والإقرار فقطالإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس مجرد المعر

  .1)وباطناً  والإقرار والانقياد والالتزام بطاعته ودينه ظاهراً

عندما سئل عن قتال التتار مع تمسـكهم ودعـواهم أنهـم     :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة المتـواترة مـن   كل ط( ؟يتبعون أصل الإسلام

حتى يلتزموا شرائع الإسلام وإن كـانوا مـع ذلـك نـاطقين     , هؤلاء وغيرهم فإنه يجب قتالهم

 -رضѧوان الله علѧيھم –كما قاتل أبو بكر والصحابة  ،بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائع الإسلام

  .2)مانعي الزكاة

أن العرب تستخدم القـول مكـان    :)قول(نظور في لسان العرب في باب وقد بين ابن م  

  .3)الاعتقاد تجوزاً لأن الاعتقاد لا يعرف إلا بالقول

فإنه , ليس مجرد قول لا إله إلا االله من دون عمل بمعناها مثبتاٌ للإٍسلام( :وقال الشوكاني  

  .4)لك إسلاماًلم يكن ذه وعكف على صنمه يعبد, لو قالها أحد من أهل الجاهلية

                                                 
، مطبعـة المنـار   :الكويـت  ،بيـروت  ،14ط ،زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد      :محمد بن أبي بكر ،ابن القيم -1

   .638، ص3، عبد القادر الأرناؤوط، جتحقيق شعيب الأرناؤوط ،م1986هـ1407
   .187، ص14ج مجموع الفتاوى  :ابن تيمية - 2
  .باب قول، 3779، ص1،جلسان العرب :ابن منظور :انظر -3

  .40 في إخلاص كلمة التوحيد الدر المفيد :الشاذلي -4
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بـل لا   ،باب لا يكفي التلفظ بالشهادتين( :"المفهم على صحيح مسلم "وقال القرطبي في   

وهذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بـأن الـتلفظ    .بد من استيقان القلب

م الفسـاد  بل هو مذهب معلـو  .وأحاديث هذا الباب تدل على فساده ،بالشهادتين كاف في الإيمان

  .1)ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق ،من الشريعة لمن وقف عليها

ولا خلاف بين العلمـاء أن  ( :2ونختم بكلمة للدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه الإيمان  

النطق بالشهادتين والتصديق بهما لا يكون منجياً من الدخول في النار وكافياً في دخول الإيمـان  

وذكر أقوالاً للعلماء تؤيد دعواه، ثم  ،)...ترناً بما ينقضهما أو ينقض أحدهماإذا كان مق, والإسلام

  .أخذ بسرد نواقض الإيمان

  :نص ثانٍ

  :تفسيره لقوله تعالى  

ياَطِينَ  وَإنَِّ {     .3}لمَُشْرِكُونَ  إنَِّكُمْ  أطَعَْتمُُوھمُْ  وَإنِْ  ليِجَُادِلوُكُمْ  أوَْليِآَئھِِمْ  إلِىَ ليَوُحُونَ  الشَّ

إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر ( :ل في تفسير هذا النصقا  

ولا تعتمد على الإعتـراف لـه   , في جزئية من جزيئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة االله

 4)إن طاعة المسلم في هذه الجزيئية تخرجه من الإسلام الله إلى الشـرك بـاالله  , وحده بالحاكمية

                                                 
راجع حواشيه وصححه وعلق عليه الشـيخ ابـن    ،فتح المجيد شرح كتاب التوحيد :عبد الرحمن بن حسن :آل الشيخ -1  

  .34ص ،هـ1413–م1992دار الفيحاء : دمشق ،لامدار الس :الرياض ،1ط  ،باز

  .203ص ،الإيمان :محمد نعيم ياسين-2

  .121سورة الأنعام، آية -3

  .1197، ص3، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-4
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وكذلك بحديث عدي بن حاتم حين سـمع   1وقول السدّي, رأيه هذا بقول ابن كثير ستشهد علىٱو

  .2}اللهِّ  دُونِ  مِّن أرَْباَباً وَرُھْباَنھَمُْ   أحَْباَرَھمُْ  اتَّخَذُواْ { :يقرأ قوله تعالى -ρ-النبي

بلى إنهم حرموا الحـلال و أحلـوا الحـرام    ,  -ρ-فقال النبي, إنهم لم يعبدوهم :فقال له  

   .3)عوهم فذلك عبادتهم إياهمفاتب

   :قال سيد بعد هذا

مسـتمده مـن   , فهذا قول السدّي وذلك قول ابن كثير وكلاهما يقرر في حسم وصرامة(  

ومن حسم التفسـير القرآنـي وصـرامته    , حسم النص القرآني وصرامته وصراحته ووضوحه

صغيرة فإنما هـو   أن من أطاع بشراً في شريعة من عند نفسه ولو في جزيئة ،ووضوحه كذلك

 ،...وإن كان في الأصل مسلماً ثم فعلها فإنما خرج بها عن الإسلام إلى الشـرك أيضـاً  , مشرك

ويطيع , بينما هو يتلقى من غير االله .. .بلسانه )أشهد أن لا إله إلا االله( :مهما بقي بعد ذلك يقول

   .4)غير االله

فسير ابن كثير وقول السدّي وحـديث  فقد وافق ت ،إن تفسيره للآية ليس بدعاً من التفسير  

لكننـا  , لشروط التكفير كعدم الإكراهتجاهله على سيد  المتحاملين بعضويعترض  .عدي السابق

إلا من عصم االله فأنكر على الأرباب الأرضية .. .( :الفقرةنجد سيداً منتبهاً لهذا فيكمل في نفس 

 .5)...الإكـراه ولا حكماٌ إلا في حدود  ولم يقبل فيها شرعاً ،...ما تدعيه من خصائص الألوهية

الطاعة في استحلال الحرام وتحريم (وربوبية الأحبار الواردة في الآية السابقة وفي حديث عدي 

إن يعلموا أنهم خالفوا دين االله فيتبعوهم علـى  ( :6قال عنها ابن تيمية في كتابه الإيمان, )الحلال

                                                 
  .79، ص4، جتفسير القرآن العظيم :من هذه الرسالة وابن كثير 93ص  قول السدي وفتوى ابن كثير،: انظر-1

  . 31، آيةالتوبةسورة  -2 
  .50، صسبق تخريجه -3

  .1198، ص3ج :الكريم في ظلال القرآن :سيد قطب-4

  .1198، ص3، جلمرجع السابقا -5

  .64، صكتاب الإيمان :ابن تيمية-6
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م ما أحل االله إتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خـالفوا  التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم االله وتحري

   .)وقد جعله االله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم, دين الرسول فهذا كفر

كم كان جميلاً لو فصل سيد في الطاعة والإتباع في الآية السابقة وحديث عـدي   :أقول  

  .- جميعاً رحمھم الله –والسابقين  )ابن تيمية(كما فعل 

الطواغيـت  (ومن الظلم أن نتهم سيد قطب بتكفير كل مـن يطيـع أحـداً غيـر االله      

فعبارته لا  ،لمجرد أنه سكت عن التفضيل في الطاعة من حيث الاستحلال أو عدمه )والمشركين

  .)بينما هو يتلقى من غير االله أو يطيع غير االله.. .( :يقول ،تحتمل لهذا التكفير

 :ه في الحكام والمحكومينرأي :نص ثالث

لمجرد أنه فسر  ،-وتفصيل  ءاستثنا-بدون-بتكفير الحكام والمحكومين -رحمѧه الله  -اتهم  

أو لمجرد أوصاف أطلقها ليدلل , أو بدون إسهاب وتفصيل ،وشديد ،بعض الآيات بأسلوب مؤثر

م           بسـبب تنكرهـا للإسـلا   - على الواقع الـرديء والتعـيس الـذي تعيشـه البشـرية اليـوم      

  -:وفيما يلي تفسيره لآيات الحكم في سورة المائدة ومناقشتها -)كالجاهلية(

   :قوله في الحكام

       :عن الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل االله وذلك عند تفسيره قولـه تعـالى   )سيد(يقول   

بهذا الحسم الصارم الجازم وبهـذا  ( :}رُونَ الْكѧَافِ  ھѧُمُ  فأَوُْلѧَـئكَِ  اللهُّ  أنَزَلَ  بمَِا   يحَْكُم لَّمْ  وَمَن{

بحيث يخرج من حدود الملابسـة والزمـان   , وجملة الجواب" الشرطية"التعميم الذي تحمله من 

.. .في أي جيل ومـن أي قبيـل   ،وينطق حكماً عاماً على كل من لم يحكم بما أنزل االله, والمكان

فالألوهيـة مـن    ،االله إنما يرفض ألوهية االلههي أن الذي لا يحكم بما أنزل .. .والعلة التي أسلفنا

يرفض ألوهيـة االله   ،ومن يحكم بغير ما أنزل االله, خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية

وماذا يكون , ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر , وخصائصها في جانب
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والعمـل وهـو    ،ان أو الإسلام باللسانوما قيمة دعوى الإيم .؟الكفر إن لم يكن هو هذا أو ذاك

  .1)أقوى تعبيراً من الكلام ينطق بالكفر أفصح من اللسان

ويعجب كيف ساغ المسـلم   (ويقول عن هؤلاء الحكام في موضع آخر مصرحاً بكفرهم    

وكيف سـاغ لـه أن   ! أن يترك شريعة االله كلها بدعوى الملابسات والظروف –يدعي الإسلام –

    .2)...!بعد هذا الترك الكلي لشريعة االله يظل يدعي الإسلام

وفيما يلي أقوال بعض العلماء في تفسير آيات المائدة التي تعلن أن من لم يحكم بما أنزل   

فقد اتفق مـع   ،لنرى أن سيد قطب لم ينفرد بهذا الحكم, الفاسقين ،الظالمين ،االله هو من الكافرين

كما ادعـى   –هذه الآيات ليس خاصاً بأهل الكتاب  جمهور المفسرين القائلين بأن حكم الكفر في

   .بل هي عامة تعم المسلمين وغيرهم –البعض وذلك استناداً لسبب نزولها 

 -بعد أن ذكر أقوالاً في عمومها و خصوصـها  - حيث قال الطبرين قال بعمومها مفم .1

ابـه             إن االله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم االله الـذي حكـم بـه فـي كت    (

وكذلك القول في , وأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرين] جاحدين[

كما قال ابن عباس لأنه بجحـوده  , هو باالله كافر ،كل من لم يحكم بما أنزل االله جاحداً له

    .3)حكم االله بعد أن أنزله في كتابه نظير جحود نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي

منهم من تأولها على أهل الكتاب وهـو  ( :أقوالاً في هذه المسألة وقال ابن القيمل وقد نق .2

   .4)وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا يصار إليه, قول قتادة والضحاك وغيرهما

                                                 
  .898، ص2ج: في ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-1
  .901، ص2، جالمرجع السابق-2
  .250، ص4، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن :الطبري-3
    ،تحقيق محمد حامـد الفقـي   ،ج 3 ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  :محمد بن أبي بكر ،ابن القيم-4

  .336، ص1ج ،م1973-هـ 1363 ،دار الكتاب العربي :بيروت ،2ط 
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-المخالف لحكم االله  –أخذ بالعموم أيضاً فقد أشار إلى حكم اليهود والنصارىابن كثير و .3

وتعم كل من لم يحكم بما أنـزل  ] الياسق[ار الذين احتكموا إلى وأن الآية تعمهم وتعم التت

  .1)االله جحوداً واستكبارا

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله على ( :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية .4

فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير إتباع لمـا  , رسوله فهو كافر

   .2)كافر أنزل االله فهو

 ھѧُمُ  فأَوُْلѧَـئكَِ  اللهُّ  أنѧَزَلَ  بمѧَِا   يحَْكѧُم لѧَّمْ  وَمѧَن{ :إن جمهور المفسرين لم يقصروا حكم الآية  

لم يقصروه على سبب نزولها وسنذكر مجموع الأدلة على عمومها بعد أن نشـير   .3}الْكѧَافرُِونَ 

  .إلى أصح ما ورد في سبب نزولها

  -ρ-فـدعاهم   ،بيهودي محماً مجلـوداً  -ρ-رّ على النبيم( :عن البراء ابن عازب قال   

أنشدك االله  :فقال, فدعا رجلاً من علمائهم, نعم :قالوا ؟)هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم( :فقال

لا ولولا أنشدتني بهـذا   :قال ؟الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم

وإذا أخـذنا   ،فكنا إذا أخـذنا الشـريف تركنـاه    ،كثر في أشرافنا ولكنه ،نجده الرجم, لم أخبرك

فجعلنـا   ،فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع, قلنا تعالوا ،الوضيع أقمنا عليه الحد

  .)اللهّم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه( :- ρ-التحميم والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول االله

سѧُولُ  أيَُّھѧَا يѧَا{ :-عѧز  وجѧل   -فـأنزل االله , فأمر بـه فـرجم      الѧَّذِينَ  يحَْزُنѧكَ  لاَ   الرَّ

فإن  -ρ-قالوا ائتوا محمداً  .4}فخѧَُذُوهُ  ھـَذَا أوُتيِتمُْ  إنِْ { :إلى قوله تعالى }الْكُفْرِ  فيِ يسَُارِعُونَ 

   يحَْكѧُم مْ لѧَّ وَمѧَن { :فأنزل االله تعالى .وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ،أمركم بالتحميم والجلد فخذوه

                                                 
  .من هذه الرسالة  72 – 75أنظر ص-1
  .130، ص5، جويةمنهاج الستة النب :وابن تيمية, هذه الرسالة  68أنظر ص-2
   .44آية ،المائدةسورة  -3

   .41، آيةالمائدةسورة   - 4
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         ھѧُمُ  فأَوُْلѧَـئكَِ  اللهُّ  أنѧزَلَ  بمѧَِا يحَْكѧُم لѧَّمْ   وَمѧَن {, 1}الْكѧَافرُِونَ  ھѧُمُ  فأَوُْلѧَـئكَِ  اللهُّ  أنѧَزَلَ  بمѧَِا

 .4)فـي الكفـار كلهـا    ،3}الْفاَسѧِقوُنَ  ھمُُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ   أنَزَلَ  بمَِا يحَْكُم لَّمْ  وَمَن{  2}الظَّالمُِونَ 

  .-كما قال كثير من العلماء  –ورغم هذا السبب الخاص بنزولها إلا أن الآية عامة 

    5:ومن الأدلة على عمومها ما يلي

  .الشرطية وهي من أبلغ صيغ العموم] من[تصدير الآية بلفظ  .1

لو قصرنا الأحكام على الحوادث الخاصة بها أو سبب النزول لها لتعطلت كثيـر مـن    .2

سبب حوادث خاصة ولأبطلنا القاعدة الأصولية المتفق عليها وهـي  الأحكام التي نزلت ب

  .)العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(أن 

لو قلنا أن الآية خاصة فقط باليهود والنصـارى لعنـي هـذا أن االله يكيـل بمكيـالين                 .3

ن لـم  فهل يعقل أن يحكم االله تعالى على اليهود والنصارى بالكفر إ –سبحانه وتعالى –

 .!؟يحكموا بما أنزل االله ويعفي المسلمين من هذا الحكم

فقـد روى الحـاكم مـن    , خصيصمن هذا الت -τ-ولذلك تعجب الصحابي الجليل حذيفة  

   يحَْكѧُم لѧَّمْ  وَمѧَن { :كنا عند حذيفة فذكروا :قال ،طريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام

فقـال  , إن هذه في بنـي إسـرائيل    :فقال رجل من القوم ،6} الْكѧَافرُِونَ  ھѧُمُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ  أنَزَلَ  بمَِا

والذي نفسي بيده حتى تحذوا , كلا! نعم الأخوة بني إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المرّ( :حذيفة

هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ولـم يخرجـاه     :وقال الحاكم .السنة بالسنة والقذّة بالقّذّة

                                                 
   .44، آيةالمائدةسورة -1
  .45، آيةالمائدة سورة -2
   .46، صالمائدةسورة  -3
   .16، صباب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى  ،1327 ، ص3ج ،كتاب الحدود :رواه مسلم-4
  .25ص الحكم و قضية تكفير المسلم :و للبنهساوي ،706، صفتاوى معاصره :أنظر القرضاوي -5

   .44آية ،المائدةسورة   6
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يقدر الريش بعضه علـى بعـض   , ريش السهم  :الطريق المتبعة والقذّة] السنة[, يووافقه الذهب

   .1)فيخرج متساوياً

, أن القول بالتخصيص يعطي ما أنزل االله على المسلمين دون ما أنزل على أهل الكتاب .4

أما ترك الحكم بما , لأن ترك الحكم بما أنزل على أهل الكتاب أعتبر كفراً وظلماً وفسقاً

   .على المسلمين فلا يعتبر كفراً وظلماً وفسقاًأنزل 

هو القـرآن   ،ولا من خلفه ،ولا يأتيه الباطل من بين يديه ،هذا مع أن الذي لا ريب فيه  

  .الكريم المعجز المحفوظ المهيمن على غيره من الكتب

فإن مما لا ريب فيه أن الذي حكم بكفر من خـالف   –التخصيص–إذا صدقنا هذا الزعم  .5

 :والإنجيل قد حكم بكفر من خالف القرآن في نصوص كثيرة منها قولـه تعـالى   التوراة

ا حَرَجًا أنَفسُِھِمْ  فيِ   يجَِدُواْ  لاَ  ثمَُّ  بيَْنھَمُْ  شَجَرَ  فيِمَا يحَُكِّمُوكَ  حَتَّىَ    يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  َ◌لاَ { مَّ  مِّ

   .2}تسَْليِمًا وَيسَُلِّمُواْ  قضََيْتَ 

.. .3)كفر دون كفر(الذي جعل بعض المفسرين يخصصها أو يقول فيها  بقي أن نقول إن  

هو خوفهم من مسارعة بعض الناس إلى اتهام أمرائهم وحكامهم بالكفر الأكبر بكل جـور ولـو   

وهذا مما لا يكاد يسلم منه أمير أو حاكم إلا من عصم ربك وقليل  ،كان سببه الهوى أو المحاباة

  .حفظه االله –كما قال القرضاوي  –ما هم 

قال الشـيخ  , ونود هنا أن ننقل ما نقله العلامة القرضاوي عن المفسرين حول هذه الآية  

  :العلامة القرضاوي

                                                 
  .350، ص10ج, جامع البيان عن تأويل آي القرآن :و ابن جرير الطبري ،312، ص2للحاكم، ج لمستدركأنظر ا -1
   .65آية ،النساءسورة  -2
وي عن ابن عباس من ، والأثر مر356–355، ص10، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنأنظر أقوالهم في الطبري  -3

  .21، ص5، جوسنن الترمذي ،313، ص2، جالحاكم في المستدركوأخرجه  ،355، ص10طريق ابن جرير، ج



 180

يؤكدون أنه , )عطاء وطاووس وابن جبير وغيرهم(وهذا ما جعل ابن عباس وأصحابه (  

بل كفر  :ويقولون ,لائكته وكتبه ورسله واليوم الأخركمن كفر باالله وم ،ليس بكفر ينقل عن الملة

ومن قرأ المحاورة بـين   .)1.. .وما جعل ابن عباس يفرق بين الجاحد والمقر .الخ.. .دون كفر

وكيـف كـانوا   , سدوس من الإباضية عن أمراء زمـنهم أبي مجلز التابعي ومن سأله من بني 

   :يتبين له صدق ما أقول, أن يفتي بكفرهم بناءً على الآية يريدونه

أتى أبا مجلز ناس من بنـي عمـرو بـن     :عن عمران بن حدير قال فقد روى الطبري  

 }الْكѧَافرُِونَ  ھѧُمُ  فأَوُْلѧَـئكَِ  اللهُّ  أنَزَلَ  بمَِا   يحَْكُم لَّمْ  وَمَن {:أرأيت قول االله, مجلزيا أبا  :فقالوا, سدوس 

 :قـال   ؟أحق هو }الظѧَّالمُِونَ  ھѧُمُ  كَ فأَوُْلѧَـئِ  اللهُّ  أنزَلَ  بمَِا يحَْكُم لَّمْ   وَمَن{ :قالوا .!نعم :قال ؟أحق هو

يـا   :فقالوا! نعم :قال,  ؟أحق هو, }الْفاَسѧِقوُنَ  ھѧُمُ  فأَوُْلـَئكَِ  اللهُّ   أنَزَلَ  بمَِا يحَْكُم لَّمْ  وَمَن{ :قالوا, !نعم

, وبه يقولون وإليه يدعون, هو دينهم الذي يدينون به :قال ؟فيحكم هؤلاء بما أنزل االله ،أبا مجلز

! )أي تخـاف (لا واالله ولكنك تفـرق   :فقالوا! منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً تركوا شيئاً فإن هم

 ـ, وإنكم ترون هذا ولا تحرجون ،لا أرى, أنتم أولى بهذا مني :قال ت فـي اليهـود   ولكنها أنزل

إنهم يعملون بمـا   :قال أبو مجلز, وفي رواية أخرى .أو نحو من هذا, والنصارى وأهل الشرك

وإنمـا أنزلـت هـذه الآيـة فـي اليهـود        :قال! الأمراء ويعلمون أنه ذنب –يعني  –يعملون 

  .2والنصارى

  :ضرورة التفريق بين نوعين من الحكام

   :بين نوعين من الحكام –كما فرق الحبر ابن عباس –أن من الواجب أن نفرق  :الثانية(      

ثـم ينحـرف    ،يحكم به ويرجع إليه ،حياةالحاكم الذي يلتزم بالإسلام منهاجاً ودستوراً ونظاماً لل

 .بحكم الضعف أو إتباع الهوى, ض الأمور الجزئيةويجور في بع

                                                 
  .347 ،10، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن :الطبري -1
مع البيـان عـن   جـا , أنظر قصة أبي مجلز مع الإباضية  في الطبري و, 702، ص2، جفتاوى معاصرة :القرضاوي -2

  .347، ص10، جتأويل آي القرآن
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فهذا كأنمـا  , يقدم عليه أحكام البشر وقوانينهمو ،والحاكم الذي يرفض تحكيم ما أنزل االله  

     أو يعلمها ويشرع لهم ما يضـادها مـع أنـه تعـالى    , الله تعالى بأنه يجهل مصالح عبادهيتهم ا

   .1}الْخَبيِرُ  اللَّطِيفُ  وَھوَُ  خَلقََ  مَنْ  يعَْلمَُ  ألََا { :يقول

وهذا ما جعل العلامة محمود محمد شاكر يعقب في تحقيقه لتفسير الطبري على الأثر أو   

من البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضـية إنمـا   ( :الأثريين المدونين عن أبي مجلز بقوله

ولأنهـم ربمـا   , لأنهم في معسكر السـلطان  , فير الأمراءلزموه الحجة في تككانوا يريدون أن ي

ولذلك قـال لهـم فـي الخبـر الأول رقـم              , وا بعض ما نهاهم االله عن ارتكابهعصوا أو ارتكب

وقال لهم في الخبر الثاني إنهـم  , فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً  :)21,25(

  .يعملون ويعلمون أنه ذنبيعملون بما 

من القضاء في الأموال والأعـراض  , ؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننافلم يكن س, وإذن  

ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام , بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلاموالدماء 

ورغبة , عن حكم االله فهذا الفعل إعراض  -ρ-إلى حكم غير حكم االله في كتابه وعلى لسان نبيه

وهذا كفر لا يشك أحد من أهل , لكفر على حكم االله سبحانه وتعالىوإيثارٌ لأحكام أهل ا, عن دينه

  .القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه

وإيثار أحكام غير حكمـه   ،هو هجر لأحكام االله عامة بلا استثناء, والذي نحن فيه اليوم  

بل بلغ الأمر مبلـغ الاحتجـاج علـى    , وتعطيل لكل ما في شريعة االله -ρ-نبيه في كتابه وسنه

وادعاء المحتجين لـذلك بـأن أحكـام    , على أحكام االله المنزلة, لموضوعتفضيل أحكام القانون ا

, فسقطت الأحكام كلها بانقضـائها , ن غير زماننا ولعلل وأسباب انقضتالشريعة إنما نزلت لزما

  .!!من الإباضية من بني عمرو بن سدوسوالنفر , حديث أبي مجلز من فأين هذا مما بيناه

                                                 
  . 14آية, سورة الملك -1



 182

السلطان في حكـم  أنهم أرادوا مخالفة , ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز  

فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شـريعة ملزمـة   , من أحكام الشريعة

فإنه , لحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم االله فيهاوأخرى أن ا, وهذه واحدة ،للقضاء بها

وإما أن يكون حكم بها هوى  ،فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة ،إما أن يكون حكم بها وهو جاهل

وإما أن يكون حكم به متأولاً لا حكماً خالف به , فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة, ومعصية

حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسـنة رسـول   فهذا حكمه , سائر العلماء

   .- ρ-االله

جاحداً  ،وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر  

فذلك لم يكن قـط   ،أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام, لحكم من أحكام الشريعة

فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غيـر  , بي مجلز والأباضيين إليهفلا يمكن صرف كلام أ

أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير مـا   ،رغبة في نصرة سلطان ،بابها وصرفها إلى غير معناها

   :فحكمهُ في الشريعة حكم الجاحد لحكم االله ،أنزل االله وفرض على عباده

ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصرّ  ,فإن أصرّ وكابر وجحد حكم االله, أن يستتاب  

 .1)على كفره معروف لأهل هذا الدين

  -:قوله في المحكومين

أما المحكومين فإن سيد قطب لا يكفرهم لمجرد أن الحاكم قد حكمهم بغير ما أنـزل االله    

بل يوضح أن الكفر يتحقق فقط بالنسبة لمن لا يرضى بحكـم  , فهو لا يفترض أنهم يرضون هذا

  .معرضاً عنه مفضلاً عليه حكم الجاهلية,  ورسولهاالله

                                                 
-702، ص2ج/ فتاوى معاصره :و أنظر القرضاوي, 1/  348,  تفسير الطبريمن تعليق الأستاذ محمود شاكر على -1

704.  
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مُونكََ  وَكَيْفَ {:يقول عند تفسيره لقوله تعالى  يتَوََلѧَّوْنَ  ثѧُمَّ  اللهِّ  حُكْمُ  فيِھاَ التَّوْرَاةُ   وَعِندَھمُُ  يحَُكِّ

  .1}باِلْمُؤْمِنيِنَ  أوُْلـَئكَِ  وَمَا   ذَلِكَ  بعَْدِ  مِن

أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة  , عدم تحكيم شريعة االلهع الإيمان وما يمكن أنه يجتم(  

ثم هم لا يحكمون شريعة االله في حياتهم أو لا ] مؤمنون[لأنفسهم أو لغيرهم أنهم والذين يزعمون 

إنما يدعون دعوى كاذبة و يصطدمون بهذا الـنص القـاطع   .. .يرضون حكمها إذا طبق عليهم

فليس الأمر في هذا هو عدم تحكيم شريعة االله من الحكام فحسب بـل   ،} بѧِالْمُؤْمِنيِنَ  أوُْلـَئكَِ  وَمَا{

, مهما ادعوه باللسان, يخرجهم من دائرة الإيمان, إنه كذلك عدم الرضى بحكم االله من المحكومين

مѧُوكَ  حَتѧَّىَ    يؤُْمِنѧُونَ  لاَ  وَرَبѧِّكَ  فѧَلاَ {, )النساء(وهذا النص هنا يطابق النص الآخر في سورة   يحَُكِّ

ѧا حَرَجѧًا أنَفسُِھِمْ  فيِ   يجَِدُواْ  لاَ  ثمَُّ  بيَْنھَمُْ  شَجَرَ  فيِمَا مَّ فكلاهمـا يتعلـق   ,  2}تسѧَْليِمًا وَيسѧَُلِّمُواْ  قضѧََيْتَ  مِّ

عمن لا يرضى بحكم (بالمحكومين لا بالحكام و كلاهما يخرج من الإيمان و ينفي صفة الإيمان 

وهذه العبارة الأخيرة تبين من هـم الـذين حكـم     3)االله ورسوله ومن يتولى عنه ويرفض قبوله

   .وتبين أنه لم يخالف أهل السنة والجماعة في حكمه هذا ،بكفرهم سيد

فهل في كلام سيد السابق دليل على أنه يكفّر جماهير المسلمين التي تحكم بغير الإسـلام    

المجتمع إذا لم  هل نص سيد على كفر! ؟بدون رضاها كما اتهمه البعض أو كما فهم منه البعض

هل أباح سيد سفك دماء المسـلمين بحجـة   ! ؟يخرج على الحاكم وينضم إلى التنظيم أو الجماعة

   .4)!؟كفر المجتمع وارتداده عن الإسلام

فهل يعقل أن تنسب هـذه الأحكـام الخطيـرة        , لعل البعض اعتبر سكوته علامة رضى  

يخفى على أحد أنه لا ينسـب لسـاكت قـول    ولا ( :قال البهنساوي .!؟بناء على سكوته )لسيد(

وما عدا ذلك لا يقـام  , ...فالإسلام لم يجعل السكوت رضا إلا في حالة البنت البكر عند زواجها
                                                 

   .43، آيةالمائدةسورة  -1
   .65، آيةالنساءسورة  -2
  .895، ص4، جفي ظلال القرآن الكريم :سيد قطب -3
   .102-100ص الحكم و قضية تكفير المسلم, اويأنظر جزء من هذه المزاعم في البهنس -4
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من لا يرضى بحكـم االله  (هذا يتضح من أقوال سيد قطب , الحكم فيه إلا بمقتضى قول أو عمل

أنه لا يقـول بكفـر الشـعوب     فأقواله هذه صريحة في, )ورسوله أو من يتولى ويرفض قبوله

المسلمة إلا إن عارضت حكم االله أو تركته واحتكمت مختارة إلى غيره لأن عـدم الرضـى لا   

المعارضة الصريحة لحكم االله والمعارضة الضمنية بالاحتكـام إلـى    :يتحقق إلا بهذين الأمرين

    .1)حكم آخر

  ..تكفير المجتمعات؟ قصد من مصطلح الجاهلية هل 

ض أو هكذا أراد أن يفهم أن سيد عندما أطلق مصطلح الجاهليـة إنمـا أراد أن   فهم البع  

  .!م بكفر وردة المجتمعات الإسلاميةيحك

فقد كرر في أكثر من موضع أن الجاهلية ليست فتـرة أو   ،وقد مر معنا تعريفه للجاهلية  

ات بغض النظـر عـن اعتبـار   - مرحلة تاريخية سابقة بل إنها وصف ينطق به على كل وضع

  :يقول سيد ،إذا كان هذا الوضع مشابها لتلك المرحلة التاريخية السابقة -الزمان والمكان

والجاهليـة اليـوم ضـاربة    .. .وليست فترة تاريخية زمنية ،إن الجاهلية حالة ووضع(  

إنهـا  .. .وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع ،أطنابها في كل أرجاء الأرض

أي أن يكـون   ،ورفض حاكمية االله المطلقة للعباد )حاكمية العباد للعباد(على قاعدة  تقوم ابتداءاً

. 2)وليست شريعة االله هي القانون المحكـم  ،الإنسان في أي صورة من صوره هو الإله المتحكم

والوثنيـة            ،وبهذا التحديد أدخل في الجاهلية المجتمعـات الملحـدة كالـدول الشـيوعية      

التي تزعم أنها مسلمة لكنها تتلقى نظمهـا   ،وكذلك المجتمعات الإسلامية ،والرأسمالية ،)كالهند(

وحول قصده مـن مصـطلح    ،وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها من غير دين االله

  :الجاهلية يقول أيضاً

                                                 
   .112ص ،المرجع السابق-1
  .1257 – 1256، ص3، جسيد قطب في ظلال القرآن الكريممن هذه الرسالة و أنظر  45 – 46أنظر ص-2
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 ـ(   ف فكل مجتمع يتلقى تصوارته ومنهاجه وقيمه وموازينه من غير االله هو مجتمع متخل

إن المجتمعــات البشــرية اليــوم بجملتهــا                ( .1)أو بالمصــطلح الإســلامي مجتمــع جــاهلي

إلـى  } رجعت{بمعنى أنها ! )رجعية(أو  )متخلفة(وهي من ثم مجتمعات  .-مجتمعات جاهلية  –

مـن   والإسلام اليوم مـدعو لاسـتنفاذها   .ستنقذها منهاٱبعد أن أخذ الإسلام بيدها فـ ،الجاهلية

   .2)وقيادتها في طريق التقدم والحضارة بقيمها وموازينها الربانية ،التخلف والرجعية

إنما قصد بـه وصـف    ،إن رأي سيد في الجاهلية صحيح ومقبول ولا يدل على حكم ما  

كما أراد أن يشحذ الهمم ويوقد العزائم نحو  ،الواقع الرديء المعاصر وتعرية الأنظمة المعاصرة

   .وحول هذا الموضوع.وإنقاذ البشرية من الجاهلية إلى الإسلام ،يرالعمل والتغي

الألفاظ العامة للكتّاب والشّراح وأوصافهم للمجتمع أنه جاهلي أو على ( :يقول البهنساوي  

وهناك فـرق   ،لا تعطي حكماً شرعيا لكل أفراده, أو معدود على الديانة الإسلامية ،غير الإسلام

   .3)لموعظة والزجربين الحكم الفقهي وبين ا

 :من كلام سيد أنه يكفر المجتمعات فيقول} التكفيريون{كيف فهم  )البهنساوي(ويستغرب   

قميص عثمان ستروا أخطائهم ) يعني جماعة التكفير(والغريب أن الشهيد سيد قطب الذي جعلوه (

ويقول  ،4)ةوليست حكما من أحكام الشريع ،ببعض أقواله التي هي من قبيل شحذ العزائم والهمم

لا يعني بكلامه ما قد يفهمه بعض البسـطاء أن كـل    -سيد- وواضح أنه( :محمد توفيق بركات

حسب عقيدته وسلوكه وفقـا   ،فإن كل فرد ينظر إليه على حده ،فرد في هذه المجتمعات هو كافر

    .5)لهذه العقيدة

                                                 
  .145، صمعالم في الطريق :سيد قطب-1
  .1257، ص3، جيد قطب في ظلال القرآن الكريموس 145 :أنظر المرجع السابق-2
   .53، صالحكم و قضية تكفير المسلم :سالم البهنساوي-3
   .60، صالمرجع السابق-4
   .233، صسيد قطب :محمد توفيق بركات-5
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الإتباع ومنها جاهليـة   جاهلية الاعتقاد ومنها جاهلية :ويبين سيد أن الجاهلية أنواع فمنها  

الأستاذ محمد قطب إلى ما يزيد عـن سـبع أنـواع مـن      شقيقهالأعراف والتقاليد وقد أوصلها 

   .1الجاهليات

أو  ،إن الجاهلية سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصـور والعبـادة والشـعائر   ( :قال سيد  

فنحن  ،ف والعادات والتقاليدومنها جاهلية الأعرا. .جاهلية الدينونة والإتباع والطاعة والخضوع

نشهد اليوم بصورة أوضح في الجاهلية الحديثة هذه العادات والتقاليد التي تكلف النـاس العنـت   

فالجاهلية أنواع كما بين سيد قطب ولكن البعض يحلو له أن يحمل الجاهلية  .2)الشديد في حياتهم

  .فر المسلمينعند سيد على جاهلية الاعتقاد والتصور فقط ليقول أن سيد يك

يقول الراغـب الأصـفهاني فـي    , وإن اللغة لتشهد لسيد في هذا المصطلح ومقصوده   

   :مفرداته

  -:الجهل على ثلاثة أضرب

وقد جعل ذلـك بعـض المتكلمـين معنـى      ،وهذا هو الأصل ،وهو خلو النفس من العلم :الأول

  .مقتضباً للأفعال الجارية على غير نظام

  .لاف ما هو عليهاعتقاد الشيء بخ :الثاني

   .3فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً :الثالث

  .!؟وطالما أن الجهل يحتمل هذه المعاني فلماذا يحمله البعض على الجهل الاعتقادي فقط

   -:)حاكميه سيد( –على الرغم من انتقاده  –قال الهضيبي 

                                                 
    .و ما بعدها, 55ص, محمد قطب جاهلية القرن العشرينأنظر -1
  .1944 – 1940، ص4، جفي ظلال القرآن الكريمسيد قطب أنظر -2
   .102، صمفردات ألفاظ القرآن :الأصفهاني-3
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من الألفاظ التي استعملت في القـرآن   ،يان والفسوق والظلموالجاهلية كالضلال والعص(

وتعني الخروج على أحكام الدين ذلك الخروج الـذي لا يبلـغ   , الكريم وفي الأحاديث الصحيحة

قال عليه , وأحياناً يبلغ حد الخروج عن الملة والردة عن الإسلام.. .أحياناً حد الخروج عن الملة

ويعلق البخاري الذي  أورد هذا } إنك أمرؤ فيك جاهلية{ –τ–ري لأبي ذر الغفا, الصلاة والسلام

  .1)}..المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك{الحديث بقوله 

لكلمة المجتمع الجاهلي لم يقصد بها تكفير المجتمع ولكن تشـديد   )سيد(إن كثرة ترداده   

  .2...والمشككينالنكير على الظلمة والطغاة والمستغلين 

  :شهادات أنصفت سيد وأنصفت نظريته الحاكمية

هــ مقـالاً     1395شعبان ) 25(نشر الأستاذ محمد قطب بمجلة الشهاب العدد الخامس في . 1

ولا شـك أن   .يؤكد فيه براءة سيد قطب من تهمة تكفير المسلمين ويوضح مقصده من الحاكمية

يد قطب فقد عاشـا وتدارسـا   أفكار أخيه الشهيد سالأستاذ محمد قطب أقدر على تحديد مقاصد و

 :)أمينة قطب(زوج الداعية  )كمال السنانيري(هذه الرسالة وجهها إلى الأستاذ الشهيد معاً، و

  :نص الرسالة

  :أخي

 ،في محـيط الإخـوان   طالسلام عليكم ورحمة االله وبعد فإنك تعلم يا أخي ما دار من لغ  

وأحب  ،يل من كونها مخالفة لفكرة الإخوان أو جديدة عليهاوما ق ،حول كتابات الشهيد سيد قطب

ضـيحها حتـى لا   في هذا المجال أن أثبت مجموعة من الحقائق أحس بأنني مطالب أمام االله بتو

إن كتابات سيد قطب قد تركزت حول موضوع معين هو بيـان المعنـى   , يكون في الأمر شبهة

                                                 
المعاصـي مـن أمـر     )21(بـاب , )2(كتاب صحيح البخاريو أنظر الحديث في  .241، صدعاة لا قضاة :الهضيبي-1

   .15ص, الجاهلية
    .280، صذكريات لا مذكرات :التلمساني-2
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 ،ن كثيراً من الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقتهشعوراً منه بأ ،)لا إله إلا االله(الحقيقي لـ 

شعوراً منه بأن كثيراً من هذه  ،وبيان المواصفات الحقيقية للإيمان كما وردت في الكتاب والسنة

ولكنه مع ذلك حرص حرصاً شديداً على أن يبـين أن   ،المواصفات قد أهمل أو غفل الناس عنه

وإنما المقصود به تعريفهم بما غفلوا عنه  ،م على الناسكلامه هذا ليس مقصوداً به إصدار أحكا

من هذه الحقيقة ليتبينوا هم لأنفسهم إن كانوا مستقيمين على طريق االله كما ينبغي أم أنهم بعيدون 

نحـن  ( :ولقد سمعته بنفسي أكثر من مرة يقول ،فينبغي عليهم أن يعودوا إليه ،عن هذه الطريق

  .)دعاةٌ لا قضاة

ولكن مهمتنا تعريفهم بحقيقة لا إلـه إلا االله   ،يست إصدار الأحكام على الناسإن مهمتنا ل  

كما سمعته أكثر من مـرة   ،لأن الناس لا يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاكم إلى شريعة االله

 ،وهذا أمر ليس في أيدينا ،إن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة لا تقبل الشك( :يقول

دعـوة  , لا نتعرض لقضية الحكم على الناس فضلاً عن كوننا دعوة ولسـنا دولـة   ولذلك نحن 

   .1)مهمتها بيان الحقائق للناس لا إصدار الأحكام عليهم

 ،نكتفي بهذا القدر من الرسالة التي تبين مقصود سيد قطب من كلماته حـول الحاكميـة    

الأولى والكبرى ليست هـي   إن قضيتنا( :وأحب أن أضيف عبارة للأستاذ محمد قطب يقول فيها

    .2)...قضية الحكم على الناس إنما هي قضية تعليمهم حقيقة الإسلام

ما جاء على لسان السيدة زينب الغزالي في المقابلة التي أجرتها معها مجلة المجتمع . 2  

 ؟حيث سئلت وهل حقاً أن الفكر الذي كان يتبناه سيد ويدرسه للإخوان هو تكفير أفراد المجتمـع 

لقد جلست مع سيد في منزلي عندما سـمعت بتلـك    ،هذا وهمٌ توهمه بعض تلاميذ سيد :فأجابت

 ،تجعلهم يحترمـونني احترامـاً عظيمـاً   , وقلت له إن منزلتي عند السيدات المسلمات  ،الشائعة
                                                 

السنة التاسعة   ،العدد الخامس :ةالشهاب اللبنانيوانظر مجلة  ،588–587، صسيد قطبأنظر نص الرسالة في الخالدي -1

    .هـ1395 ،شعبان 25تاريخ 
 ـ 1407 ،مؤسسة المدينة للصحافة والطباعـة والنشـر   :السعودية ،1ط  :واقعنا المعاصـر  ،محمد شاذلي :قطب-2 -هـ

  .439م، ص1986
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ولكنهم مستعدون أن ينسفوا كل هذا الاحترام إذا علموا أنني أقول عنهم أو عن أحد من أقـاربهم  

 .كفارأنهم 

وبين أنه سيوضح هذا في  ،وبين أن هذا فهماً خاطئاً لما كتبه ،واستغرب نفسه هذا القول  

إن سيد لم يكن يكفر الأفراد بل كان يرى أن المجتمعـات ابتعـدت عـن     .الجزء الثاني للمعالم

  .1الإسلام إلى درجة جعلتها تفقد هذه الصفة

 ؟سيد قطب المجتمعات والأفراد هل كفّر :جواب الأستاذ عمر الأشقر حين سئل. 3  

لم تحوي كتب الشهيد نصاً واحداً يصرح فيه بتكفير المجتمعات ( :نقطتف منه بعض الكلمات قال

وطالما لم ينص على هذا مـن  , وبين خطورة التحاكم لغير االله على كلمة الشهادة  ....أو الأفراد

   .2)واالله أعلم.. .إليه الظلم أن نحمل الشهيد رأياً لم يقله خاصة إذا كان يُسِيء

فقـد بـين   , )المرشد الثالث للإخوان المسلمين(شهادة أحد رفاقه الأستاذ عمر التلمساني  .6

حـول   )ذكريات لا مذكرات(قال في , السر وراء الحدّة والصرامة في أفكار سيد قطب 

  -:مؤلفات سيد ونظريته

لحرص على رفع المعانـاة  وا, وتمتاز هذه المؤلفات بالنقمة على الظلم في كل مظاهره(  

ومـا  , وأن تسود مصر الحرية التي ليس لها حدود إلا فيما أحل االله أو حـرم  ،عن كل الطبقات

هذه هي المبادئ والمتطلبات التـي تسـود    ،تواضعت عليه الأمم الراقية ذات الحريات الواسعة

لن يكون إلا إذا طبقت مع إيمانه الكامل بأن ذلك  ،والتي سعى إلى تحقيقها طوال حياته ،مؤلفاته

   .الحكومات شرع االله

جديد فـي   )معالم في الطريق(فليس إذن في , فهو لا يرى في غيره إصلاحاً ولا نجاحاً   

كتبه الشهيد في السجن بعد أن ذاق ألوان العذاب  )معالم في الطريق(فكر سيد قطب ولكن بما أن 

                                                 
   .482، صسيد قطبوانظر الخالدي   ,هـ 1402جمادى الآخرة   ,565عدد مجلة المجتمع-1
  . 43 – 42ص, هـ1402, جمادى الآخرة ,565عد, مجلة المجتمعأنظر الجواب كاملاً في -2
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ومـا أراد   ،فة الشرع أوضح وأظهـر فقد بدت نقمته على مخال, على مختلف قسوتها ووحشتها 

-الشهيد الأستاذ سيد قطب في يوم من الأيام أن يكفر مسلماً لأنه أعلم المسلمين بأن رسـول االله 

ρ-ونحـن   )النـار  إن من قال لا إله إلا االله مؤمناً بها قلبه لن يخلد في( :قال في أكثر من حديث

هذه واحدة .. .,ينكرون وحدانية الواحد القهار وهم الذين, نعلم أنه لن يخلد في النار إلا الكافرين

ولكـن تشـديد   , لم يقصد بها تكفير المجتمـع  )المجتمع الجاهلي(أن كثرة ترداد كلمة  :والثانية, 

  .النكير على الظلمة والطغاة والمستغلين والمشككين

       :ففي العذاب ترهيـب و تخويـف يقـول االله تعـالى     ،وهو أسلوب تعرفه اللغة العربية  

ѧرْھمُ{ وفي كثير من أحاديث .. .والبشرى لا تساق إلا في مجال الخير والنعيم ،1}ألѧَِيمٍ  بعѧَِذَابٍ  فبَشَِّ

ولكن أن ذلك لـيس  , ولم يقصد بذلك التكفير )ليس منا من فعل كذا أو قال كذا( :- ρ-رسول االله

  ....إنما القصد تقليل الدرجات, من سنتنا أو من عملنا

ورقـة مشـاعره   , شهيد سيد قطب ودماثة خلقه وجم أدبه وتواضـعه والذين يعرفون ال  

ظلمه من أخـذ بكلامـه    .إنه داعية إسلامي من عيون دعاة المسلمين, يعرفون أنه لا يكفر أحداً

لما رأوه من عميق تأثير كلماته وكتاباته على الشباب  ،ومن هاجموه متجنين, على غير مقاصده

  .2)الطاهر النظيف

الحكم وقضية تكفير (نه تهمة تكفير المسلمين كذلك البهنساوي في كتابه وممن دفع ع. 5  

ودفاعاً عن أفكـار   )جماعة التكفير والهجرة(فقد جاء في معظمه ردوداًِ على مغالطات  .)المسلم

   .3القول الحق في قضية التكفير-رحمه الله -كما بين البهنساوي, -رحمه الله -وحاكمية سيد قطب

 –وواضح أن سيد لا يعني بكلامـه  ( :يقول )محمد توفيق بركات(ذلك ودافع عنه ك. 6  

   .4)...أن كل فرد في هذه المجتمعات هو كافر –كما قد يفهمه بعض البسطاء 

                                                 
  .34، آيةالتوبةسورة  -1
   .281–280، صذكريات لا مذكرات :عمر التلمساني -2
  .أنظر الحكم و قضية تكفير المسلم :سالم البهنساوي -3
   .233ص :سيد قطب :توفيق بركات-4
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فقد نـاقش   )في ظلال القرآن في الميزان(وكذلك الخالدي في كتبه وخاصة في كتابه . 7  

إلا من كـان   –م يكفر سيد إذن المسلمين ل.. .(  :وخلص إلى القول ،المتهمين ودافع عن المتهم

أو حكم بغير ما  ،أو جحد شريعة االله, أو أنكر الواجبات, مستحقاًِ للتكفير ممن استحل المحرمات

ورأيه في هذا موافق لـرأي   –أو رضي وقبل ووافق على التحاكم إلى شرع غير االله , أنزل االله

  .1)تهمة تكفير المسلمين(ن هذه التهمة وبهذا يظهر براءته م, علماء أهل السنة و الجماعة

  :خلاصة هذا المبحث

لم تكن لتعني تكفيـر   -رحمѧه الله -التي أطلقها سيد –الحاكمية  –وهكذا نجد أن صيحة   

 –إن مقصوده منهـا  , -كما يحلو للبعض استنتاج ذلك –المسلمين أو إصدار الحكم على الناس 

في زمن توجس فيه العلمـاء مـن   , الحقيقي )إلا االله لا إله(إظهارها و بيان مدلول  –كما رأينا 

فكان لا بد من كلمـة حـق   , وسيطرت على الناس حاكمية البشر الظالمة ،الحديث عن الحاكمية

  .وتنتصر لحاكمية االله وشريعته ،كلمة حق تشحذ الهمم وتوقد العزائم, تفرق الحق عن الباطل 

فمن الظلم , جذورها إلى عهد الخوارج والحق أن قضية التكفير قضية قديمة حديثة تمتد

وممـا   ،بالوقوف ورائها خاصة بعد أن بينا براءته من هذه التهمة ومقصده منهـا  )سيد(أن يتهم 

إنما تستند إلى تأويلات لكلام  )الجماعات التكفيرية(ينبغي معرفته كذلك أن كثيراً من أفكار هذه 

وقلما ينقلون عن سيد قطب -محمد عبد الوهاب كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك-العلماء السابقين

  .إلا من باب الاستئناس

 -رحمѧه الله  -إن سيد قطب لم يخالف أفكار الجماعة التي ينتمي إليها والتي يقول مرشدها  

  :في أصوله العشرين

  

                                                 
   .232ص :ل القرآن  في الميزانفي ظلا :صلاح الخالدي-1
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بـرأي أو   –وأدى الفـرائض  , وعمـل بمقتضـاهما   , لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين (  

, أو كذب صريح القرآن, أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ،بكلمة الكفر إلا إن أقر –معصية

أو عمل عملاً لا يحتمل تـأويلاً غيـر   , أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال

   .1)الكفر

أنه عالم كبير استفاد منـه   )سيد( فالذي اعتر )يالأستاذ المودود(كما لا يخالف أيضاً   

غير أن الذي لا ريب فيه أن تكفير رجل من رجال الإسلام بحكـم  .. .( :قال المودودي, كثيراً 

فإن الحاجة فيه إلـى  , وإخراجه من حظيرة الأمة المسلمة لا يتعلق بهذا المقام ،الشرع والقانون

   .2)..الحيطة والتأني شديدة جداً

-رحمѧه الله - قطـب كان سيد , ]نحن دعاة لا قضاة[وقد مر معنا أن أول من رفع شعار   

ولنستمع الآن إلى بعض كلمات سيد قطب التي تجسـد هـذا   , ذكر هذا أخوه الأستاذ محمد قطب

   :- رحمه الله -يقول, الشعار

وتصعد في مقدمة العمل الصـالح  , إن  كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال في الأرض (  

, سلام الله الذي تتوارى معه الذاتتومع الاس, ولكن مع العمل الذي يصدق هذه الكلمة, إلى السماء

   .3)فتصبح الدعوة خالصة الله ليس للداعية فيها من شأن إلا التبليغ

على وظيفة المسلم وهي الدعوة إلـى االله وأمـا إصـدار     -رحمѧه الله -فانظر كيف ركز  

فهذا شأن لا يعلم حقيقتـه  , الأحكام على الناس والانشغال بتصنيفهم إلى مؤمن وكافر وغير ذلك

 سَبيِلهِِ  عَن يضَِلُّ  مَن أعَْلمَُ   ھوَُ  رَبَّكَ  إنَِّ { :يقول سيد في تفسير قوله تعالى, إلا االله عز و جل

هـو االله  , وهذا ضـال , يحكم على العباد بأن هذا مهتد إن الذي.. .(, 4}باِلْمُھْتѧَدِينَ  أعَْلѧَمُ  وَھѧُوَ 

                                                 
  .41، صدار الدعوة :الإسكندرية, للإمام الشهيد حسن البنا  :شرح و تحليل الأصول العشرين :محمد عبد الحكيم :خيّال-1
  .11–10ص ،م1977 :القاهرة ،الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية  :أبو الأعلى :المودودي-2
  .3121، ص5ج, في ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-3
   .117، آيةالأنعامسورة  -4
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يقرر مـا هـو الهـدى ومـا هـو       وهو الذي, وحده لأن االله وحده هو الذي يعلم حقيقة العباد

  .1)....الضلال

يظل هو قاعدة عمـل   )البلاغ(على أن (... :ويقول في موضع آخر مبيناً وظيفة المسلم  

إن  .2)...وهذا البلاغ هو أول مراتب الجهـاد , بعده إلى يوم الدين وقاعدة عمل الدعاة, الرسول

ولذلك يوجـه سـيد أصـحاب     ،عمالهالدعوة والتبليغ وتعليم الناس أهم وظائف المسلم وأفضل أ

يجب أن يعلموهم أن الإسلام أولاً هو إقرار عقيدة لا إلـه إلا  .. .( :الدعوة الإسلامية لهذا فيقول

   .3)االله بمدلولها الحقيقي

فلقد أصاب , يصيب ويخطئ, ن نذكر أن سيد قطب بشر غير معصوموقبل الختام نود أ  

الذي  ،هذا العرض الأدبي المؤثر والساحر -رحمѧه الله -إلا أنه مما يؤخذ عليه ،في معظم أفكاره

يرها بعض من لم يخطر على بـال  والتي ج ،أنساه الدقة والتريث والتفصيل في بعض العبارات

ساعدهم على ذلك الحدة , -فتنة تكفير المسلمين-,وتعكر ولا تفيد, تفرق ولا تؤلف إلى فتنة, سيد

   .الذين أذاقوه ألوان المحن والعذابات ،غيت الجاهليةوالجرأة في كلامه على أهل الباطل وطوا

وعذر سيد في هذا الأمر أنه كان ( :كما يقول الدكتور الخالدي عن تلك الصياغة الأدبية المؤثرة

ده فرصة لإعادة فلم يكن عن, قبل أن يأتيه الأجل, زمن في طرح كل ما لديه في الظلاليسابق ال

ويضاف إلى , ا عنده من الأفكار التي ينوء بهالاً بتفريغ كل ملأنه كان مشغو, النظر في الصياغة

فما ذنبه إن لم يكن البعض من المغرضـين عنـد حسـن    , ذلك أنه كان حسن الظن بفهم الناس

  .4)...!؟ظنه

  

                                                 
  .1196، ص5ج ،في ظلال القرآن الكريم :سيد قطب-1
  .4071، صالمرجع السابق-2
   .1011المرجع السابق -3
   .280ص, في ظلال القرآن في الميزان  :صلاح الخالدي -4
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  :خاتمةال

أن موضـوعاً دقيقـاً    ةوالحقيق ،لقد بذلت قصارى جهدي لإخراج هذا البحث المتواضع

ورغم محاولاتي الجـادة   .بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة )يةالحاكم(ومهماً وعصريا كـ 

   .الدراسة والتحقيقمن والحثيثة للإلمام بكل فروعها إلا أن الموضوع لازال بحاجة إلى المزيد 

   :لخص النتائج التي توصلت إليها في النقاط التاليةويمكن أن أ

استخدامه من قبل المفكرين الإسلاميين و ،إن مصطلح الحاكمية مصطلح أصيل لغوياً وقرآنياً) 1

   .لا بأس به ولا حرج

الذي نحسبه شهيداً ( –سيد قطب  –أرى أن الظروف القاسية التي مرّ بها رائد هذا المصطلح ) 2

وإن كان في كلامه عـن   ،لم تؤثر على صحة أفكاره واتزان كلامه – )ولا نزكي على االله أحداً

  .والظلمة بسبب طغيانالحاكمية بعض المبالغة والحدّة 

مما لا ريب فيه أن قيام الدين الفعلي بشكل شامل ومتكامل لا يتحقق بـدون قيـام الحاكميـة    ) 3

ٰـ ٰـلإولذلك فإن العمل  ،ة الشريعة الإسلاميةداهية وسيالال هية فريضة على كل عادة الحاكمية الال

   .مسلم ومسلمة

ٰـولا ط ،نه لا سبيل لحل مشاكل العالم المعاصرإ) 4 هية ريق لسعادته إلا بالإذعان للحاكمية الال

   .والإعتراف بسيادة الشريعة الإسلامية

وعـودة الحاكميـة وسـيادة    هم إن السبيل الوحيد لرفعة المسلمين وسعادتهم وعودة أمجـاده ) 5

  .الشريعة

 إنه من الظلم والاجحاف تحميل دعاة الحاكمية كامل المسؤولية عن إثارة الصراعات  وتغذية) 6

لأن الظلم والعنف والاضطهاد يكاد يكون الصـفة الغالبـة للأنظمـة     ،مظاهر العنف والتطرف

ولـذلك تَشـرع فـي     ،والتي تخاف على عروشها من دعاة الحاكمية وسيادة الشرع ،المعاصرة

   .اضطهاد الدعاة ومعاداتهم
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ير المجتمعات أرى أن سيد قطب لم يكفر من المسلمين  ألا من استحق ذلك، أما ظاهرة تكف ) 7

والذي  –وليس شهيدنا  ،تحمل مسؤوليتها الأنظمة الاستبداديةوما يتبعها من ملابسات واشكالات ي

المفكر الرائد سيد قطب والبريء من هذه التهمة براءة الذئب من دم يوسف عليه  –نحسبه كذلك 

   .السلام

ار الأحكام علـى النـاس،   إن وظيفة المسلم الأولى هي الدعوة إلى االله عز وجل، وليس إصد) 8

  .فهذا حق خالص الله عز وجل ولا نملك منه إلا ما علمنا االله تعالى ورسوله إياه
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  :التوصيات

ان عليها لتجلية ما ر ،)الحاكمية(إجراء مزيد من الدراسات والندوات والمؤتمرات حول  .1

   .إظهار أصالتها ونصاعتهاو ،من شبهات وملابسات

والـرد علـى الغـلاة     ،الدراسات حـول قضـية التكفيـر   إجراء مزيد من الأبحاث و .2

  .ومحاولة إرشادهم وعلاجهم ،والمتعصبين

عقد مؤتمر عام يشارك فيه المفكرون الإسلاميون وقادة الحركـات الإسـلامية لإعـداد     .3

ووسـائل   ةموحّد وخطط واقعية لإعادة حكم االله في الأرض بطـرقٍ صـحيح   جبرنام

 ....التكفير والتشهير وبدون اللجوء إلى وسائل ،مشروعة

عن الممارسات الإستبدادية هو السـبيل  والإبتعاد  ،قيام الأنظمة بإطلاق الحريات العامة .4

 .مظاهر التكفير والعنفالمجدي لإنهاء 

ووحيـداً للتشـريع كفيـل بحـل     الإعلان من قبل الأنظمة عن الإسلام مصدراً رئيسياً  .5

  .مجاد والانتصاراتوعودة الأ .الأزمات والفتن الداخلية والخارجية

وقد بذلت أقصـى مـا    .فهذه ثمرة جهد متواصل من محبِّ لخدمة دين االله عزوجل ،وختاماً

وإن أخطأت فمن  ،فإن احسنت فبتوفيق االله تعالى ،استطيع لإخراج هذا البحث في احسن صورة

ميـزان   سائلاً المولى عزوجل أن ينفع هذا البحث المسلمين وأن يجعله في ،نفسي ومن الشيطان

  .حسناتي يوم الدين

  وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمين
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  :المصادر والمراجع

         ،المغنـي فـي أبـواب التوحيـد والعـدل      :أبـو الحسـن   ،القاضي عبد الجبار :أبادي ،الأسد

  .الدار المصرية للتأليف والترجمة :سليمان ديبا  ،عبد الحليم محمود  :تحقيق

 ،1ط ،صـفوان عـدنان داودي   :تحقيق ،مفردات ألفاظ القرآن :بن المفضّلالحسين  ،الأصفهاني

  .م1979-هـ1399 ،الدار الشامية :بيروت

تعليق وتصحيح عبد الـرزّاق   ،حِكام في أصول الأحَكامالإ :سيف الدين أبو الحسن علي ،الآمدي

  .هـ1387 :السعودية ،1ط ،عفيفي وعبد االله بن غديان وعلي الحمد الصالحي

 ،مطبوعات مكتبـة النجـاح   :طهران ،الإمامة و الحكومة في الإسلام :محمد حسين ،اريالأنص

  .م1988

المعجـم  : مد خلـف االله أحمـد  مح ،عطية الصوالحي ،عبد الحليم منتصر ،إبراهيم أنيس  ،أنيس

  .م1974-هـ1392دار المعارف  :بيروت ،2ط ،الوسيط

رد على الملحـدين والرافضـة والخـوارج    التمهيد في ال :أبو بكر محمد بن الخطيب ،الباقلاني

  .م1947 ،دار الفكر :القاهرة ،الخضيري وأبو زيد :تحقيق ،والمعتزلة

الجـامع الصـحيح المختصـر                  :محمـد ابـن اسـماعيل الجعفـي     ،أبـو عبـد االله   ،البخاري

دار الفكـر          :بيـروت  ،1ط ،تحقيـق عبـد العزيـز بـن بـاز      ،)صحيح البخـاري (

   .م1991-هـ1411

النقـد الموجـه    ،منهجه في الحركـة  ،خلاصة حياته(سيد قطب  :محمد توفيق بركات ،بركات

  .بدون تاريخ ،مكتبة المنارة :مكة ،)إليه

مركز دراسـات الوحـدة    :بيروت ،1ط :الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر :عبد االله ،بلقزيز

  .2002 ،العربية

   .المؤسسة الإسلامية :بيروت ،مجموعة الرسائل :حسن ،البنا

دار  :عمـان  ،دار البحـوث العلميـة   :الكويت ،الحكم و قضية تكفير المسلم :سالم ،البهنساوي

  .البشير
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الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي  ومعه  :أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي ،الترمذي

  .م1994 -هـ1414 ،دار الفكر :بيروت ،الشمائل المحمدية وشفاء الغلل للترمذي

  .م1939ة محمد علي صبيح مطبع :القاهرة ،شرح العقائد النسفية  :التفتازاني، مسعود بن عمر

  .بدون تاريخ ،دار الطباعة والنشر الإسلامية :القاهرة ،ذكريات لا مذكرات :عمر ،التلمساني

 ،1ط ،محمد اسـماعيل الصـاوي   :تحقيق ،ديوان جرير :جرير بن عطية بن الخطفي ،التميمي

  .دار صادر :بيروت

محمـد رشـاد    :تحقيق ،1ط ،منهاج السنّة النبوية :أحمد تقي الدين بن شهاب الدين ،ابن تيمية

  .هـ1406 ،مؤسسة  قرطبة ،سالم

  .هـ1486، 2، تحقيق محمد رشيد سالم، طالصفدية

جمع وترتيب عبد الرحمن ابن قاسم بمساعدة أبنه، مكـة  مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 

  .هـ1389الحكومة، المكرمة، مطبعة 

 ،دراسة في مشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربيـة  :)الماضي في الحاضر( :فهمي ،جدعان

  .م1997المؤسسة العربية للدراسات والنشر  :بيروت

 ،شرح المواقف مع حاشيتين لعبد الحكيم السيالكوتي وحسن جلبي  :علي بن محمد ،الجرجاني

   .م1907مطبعة السعادة  :مصر

، دار الكتـاب اللبنـاني   :بيـروت  ،2ط ،ديـن ودولـة   :على مائدة القرآن :أحمد محمد ،جمال

  .هـ1393

  .م1988المكتب المصري الحديث  :القاهرة ،1ط, الموتى يتكلمون :سامي ،جوهر

محمـد   :تحقيق،الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  :أبو المعالي عبد الملك ،الجويني

لخـانجي وجماعـة الأزهـر للنشـر     مكتبة ا :القاهرة ،المنعم يوسف موسى وعلي عبد

  .م1950

 ،1ط ،تحقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا    ،المستدرك على الصحيحين :النيسابوري  ،الحاكم

  .م1990 ،دار الكتب العلمية :بيروت
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  .هـ1341طبعة القاهرة سنة , نقض كتب الإسلام و أصول الحكم :محمد الخضر ،حسين

 – 1387دار صـادر  :بيـروت  ،ديوان شـعر الخطيئـة   :ن أوس بن مخزومجرول ب ،الحطيئة

  .م1987

  .1987سناء للنشر  :القاهرة :سيد قطب من القرية إلى المشنقة :عادل ،حمودة

تخريج الاحاديث  ،تحقيق جماعة من العلماء ،شرح العقيدة الطحاوية :علي بن أبي العز ،الحنفي

   .المكتبة الإسلامية :دمشق ،بيروت  8ط ،محمد ناصر الدين الألباني

 ،دار المنـارة  :جـدة  ،1ط :أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطـب  :صلاح عبد الفتاح ،الخالدي

1985.   

دار : دمشـق  ،1ط :سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائـد 

  .م2000-هـ1421  ،القلم

  .م1986-هـ1401 ،مكتبة الأقصى :عمان ،1ط ،يالح هيدشسيد قطب ال

 ،الدار الشـامية  :بيروت ،دار القلم :دمشق ،1ط ،سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد

  .م1991هـ 1411

  .م1986-هـ1406 ،1ط ،دار المنارة :جدّة ،في ظلال القرآن في الميزان

  .م1986-هـ1406 ،دار المنارة :جدة .1ط :نآالمدخل إلى ظلال القر

مؤسسـة   :، بيـروت 1ط معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية، :الخطيب، مصطفى عبد الكريم

  .م1996هـ، 1416الرسالة، 

  .1979 – 1399 ،مكتبة الفلاح :الكويت،عندما غابت الشمس :عبد الحليم ،خفاجي

   .م1987-هـ1398 ،دار القلم :الكويت ،12ط ،علم أصول الفقه :عبد الوهاب خلاف ،خلاف

 ،لجنة البيان العربي :القاهرة ،مقدمة ابن خلدون :الحضرميعبد الرحمن بن محمد  ،ابن خلدون

  .م1958 ،1ط
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 ،دار الطليعة للطباعة والنشـر  :بيروت ،2ط ،الحكومة الاسلامية :روح االله الموسوي ،الخميني

  .م1979

, للإمـام الشـهيد حسـن البنـا     :شرح و تحليل الأصـول العشـرين   :محمد عبد الحكيم ،خيّال

  .ةدار الدعو :الإسكندرية

 ،تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد   ،سنن أبي داود :سليمان الاشعث السجستاني ،أبو داود

  .دار الفكر :بيروت

دار  :بيروت ،الاتقان في علوم القرآن :جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر ،أبو الفضل السيوطي،

  .بدون تاريخ ،الكتب العلمية

 1377 دار المعـارف سـنة   :مصر :ر ابن كثيرعمدة التفسير في اختصار تفسي :أحمد ،شاكر

   .م1959_ هجري 

 ،المكتب الإسلامي :عمان ،1ط )سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عنه( :محمد إبراهيم ،شقرة

  .م1996-هـ 1416

 ،مـج  10 :أضواء البيان في إيضاح القران بالقران :محمد الأمين بن محمد الحكني ،الشنقيطي

هــ   1403 ،امة لإدارات البحوث والإفتاء والـدعوة والإرشـاد  الرئاسة الع :الرياض

  .م1983

دار المعرفة  :بيروت ،، تحقيق محد سيد كيلانيالملل والنحل :محد بن عبد الكريم :الشهرستاني

  .م1982-هـ1402

 .م1993دار الكتب العلميـة   :بيروت ،1ط ،مسند الإمام أحمد :ابن حنبل ،الإمام أحمد ،الشيباني

              .يثه محمد عبد السلام عبد الشافيرقم احاد

  .9ط ،دار الصابوني :مدينة نصر ،القاهرة ،ج3 ،صفوة التفاسير :محمد علي ،الصابوني

ضبط  ،جزء15 ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن :أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد ،الطبري

   .م2001-هـ1411 ،دار الفكر :، بيروت1ط ،صدقي جميل العطار :وتوثيق

 ،3ط )بحث في الخلافة و الحكومة فـي الإسـلام  (الإسلام و أصول الحكم  :علي ،عبد الرزاق

  .م1925-هـ 1314 ،مطبعة مصر :مصر
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مـع   ،)82( ،1972دار النهضة العربية  :بيروت ،المدخل إلى علم الصرف :عبد العزيز ،عتيق

    .بعض التصرف

تحقيـق الشـيخ عـادل    مج، 9 تمييز الصحابة، الإصابة في :العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر

ــوض، ط  ــد مع ــي محم ــيخ عل ــد، والش ــروت، 2أحم ــة، ، بي ــب العلمي دار الكت

  .م2002هـ،1423

 ،الـدار السـعودية   :جده ،1ط ،رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب :يوسف ،العظم

  .م1980-هـ1400

بـدون  (دار الشروق  :القاهرة ،1ط ،أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية :محمد ،عمارة

  .)تاريخ

 ـ 1409دار الشـروق   ،1ط :الدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينيـة  -هـ

  .م1988

 ـ 1411 ،المعهد العالمي للفكر الإسـلامي  :أمريكا 2ط ،معالم المنهج الإسلامي -هـ

  .م1991

صول التكفير في ضـوء الكتـاب   وأ( الحكم بغير ما أنزل االله :خالد بن علي بن محمد ،العنبري

  .3ط ،مؤسسة الجريس ،)والسنة وأقوال سلف الأمة

دار  :بيروت ،مج26 )مقارناً بالقانون الوصفي( التشريع الجنائي في الإسلام :عبد القادر ،عودة

 .بدون تاريخ .الكتاب العربي

  المحمديةالمكتبة  :القاهرة ،الاقتصاد في الاعتقاد :أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي

  .دار الفكر :المستصفى من علم الأصول

 ،تحقيق وضبط عبد السلام محمـد هـارون   ،معجم مقاييس اللغة :أبو الحسن أحمد ،ابن فارس

  .م1979-هـ1399دار الفكر  :بيروت

  .م1980 ،النظام السياسي في الإسلام :محمد عبد القادر ،أبو فارس
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 ،3ط ،)من مفاهيم عقيدة السلف( :لبراء في الاسلامالولاء وا :محمد بن سعيد بن سالم ،القحطاني

  .هـ1409

 :بيـروت  ،12ط ،2مـج  )في المرحلة القادمة(أولويات الحركة الإسلامية  :يوسف ،القرضاوي

  .م1991-هـ 1411 .مؤسسة الرسالة

 ـ1399 .مكتبـة وهبـة   :القـاهرة  ،1حقيقة التوحيد ط )2( سلسلة عقائد الإسلام -هـ

  .م1979

 ،مكتبة وهبـة  :القاهرة ،1ط مقاصدهاة في ضوء نصوص الشريعة وة الشرعيالسياس 

  .هـ 1419-هـ 1419

  .م1988, دار الصحوة للنشر والتوزيع, رةالقاه ،الصحوة الإسلامية 

 ـ 1414 ،دار الوفاء ودار القلم :المنصورة ،مصر ،2ط ،2مج ،فتاوى معاصرة  -هـ

 .م1993

تحقيـق الشـيخ    ،10مج ،لجامع لأحكام القرآنا :أبو عبد االله محمد بن أحمد بن فرج ،القرطبي

  .م1993-هـ1422دار الفكر  :بيروت ،عرفات العشا وصدقي محمد جميل

 ـ1398 ،دار الشـروق  :بيروت والقـاهرة  ،4ط :نآالتصوير الفني في القر :سيد ،قطب -هـ

  .م1987

  .-بدون ناشر –مصوّرة عن نسخة في جامعة لندن ،)الشاطئ المجهول(الديوان  

  .دون تاريخ ،دار الحكمة :بيروت ،القرية طفل من 

  .م1980-هـ1400 ،دار الشروق :القاهرة وبيروت ،9ط  ،الكريمفي ظلال القرآن  

 .)12(بدون تاريخ  –الشركة السعودية للأبحاث والتسويق  :السعودية :لماذا أعـدموني  

الدولة  السجن ومحفوظ لدى محكمة أمنوهو الإقرار الذي كتبه سيد قطب بخط يده في (

  .م1965لسنة ) 14(في ملف القضية 

  .بدون تاريخ ،دار الشروق :المستقبل لهذا الدين 

  .بدون تاريخ ،دار دمشق :نآمشاهد يوم القيامة في القر
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  .بدون تاريخ ،طبعة دار الشروق :معالم في الطريق 

   .م1988هـ ـ 1405دار الشروق  :بيروت والقاهرة ،جاهليه القرن العشرين :محمد ،قطب

 1407،مؤسسة المدينة للصحافة والطباعـة والنشـر   :السعودية ،1ط :واقعنا المعاصر 

  .م1986-هـ

تحقيق طه عبـد   ،ج4 ،إعلام الموقعين عن رب العالمين :محمد بن أبي بكر الزرعي :ابن القيم

  .م1973دار الجبل  :بيروت ،الرؤوف سعد

 1407 ،مطبعة المنـار  :كويتال ،بيروت ،14ط ،ج5 ،زاد المعاد في هدي خير العباد 

  .عبد القادر الأرناؤوط ،تحقيق شعيب الأرناؤوط ،م1986-هـ

، 3ج، تحقيق علي بن محمد، ط4الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، 

  .م1989هـ،1418الرياض، دار العاصمة، 

 ،الفقـي تحقيق محمد حامد  ،ج3 ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسـتعين 

   .م1973-هـ 1363 ،دار الكتاب العربي :بيروت ،2ط

 ،السـعودية  ،دار الفكـر  :بيروت ،4ج ،البداية والنهاية ،إسماعيل بن عمر الدمشقي :ابن كثير

  .م1978-هـ 1398 ،مكتبة الرياض الحديثة

 ،محمد ناصر الدين الإلباني :متضمنة تحقيقات ،مج4 :تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

  .م2002-هـ1423مكتبة الصفا  :القاهرة 1ط

المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،   :، بيروت2، طموسوعة السياسة: عبد الوهاب الكيلاني،

  . م1985

  .م1922القاهرة  ،بحر الكلام :أبو المعين النسفي ،الماتريدي

مصـباح   سنن ابن ماجـه وبحاشـيته   :الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجه

 ،1ط ،ج 5 ،تحقيـق خليـل مـأمون شـيحا     ،الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري

  .م1996 ،دار المعرفة :بيروت

   .م1972عالم الكتب سنة  2ط ،مبدأ الشورى في الإسلام :عبد الحميد ،متولي
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تفسـير   :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  ،السيوطي ،جلال الدين محمد بن أحمد ،المحلي

بهامش المصحف الشريف ومذيلاً بكتاب لباب النقول فـي أسـباب النـزول     ،لالينالج

  .م2002-هـ1422 ،مكتبة الصفا :القاهرة ،1ط ،للسيوطي

دار  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ج5 ،صحيح مسلم :أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري ،مسلم

  .إحياء الكتب العربية

قراءة في حياة الداعية الإسلامي سيد ( مضطرب في عالم البحث عن الذات: مسلم، عدنان أيوب

مؤسسـة الاميرزيـان للطباعـة والنشـر،     : القـدس ) قطب وأعماله واتجاهاته الفكرية

  .م2000 -هـ1402

محمـد   ،تحقيق عبد االله علي الكبيـر  ،ج6 ،لسان العرب :محمد بن مكرم الإفريقي ،ابن منظور

  .بدون تاريخ ،معارفدار ال :بيروت ،هاشم الشاذلي ،حسب االله

  .م1977 :القاهرة ،الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية :أبو الأعلى سيد أحمد حسن ،المودودي

  .م1980-هـ1400 ،مؤسسة الرسالة ،تدوين الدستور الإسلامي 

المختار الإسلامي للطباعة والنشـر   :القاهرة ،ترجمة أحمد إدريس ،الحكومة الإسلامية 

  .والتوزيع

ترجمـة خليـل حسـن     :سلام وهديه في السياسة و القـانون والدسـتور  نظرية الإ 

  .م1975-هـ 1395 :بيروت ،الإصلاحي

دار إحيـاء الكتـب    :بيـروت  ،ج4 ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل :عبد االله بن أحمد ،النسفي

  .عيسى البابي الحلبي :دمشق ،العربية

  .الصادق مؤسسة الإمام ،مفاهيم القرآن :جعفر الهادي ،الهادي

  .م 1978-هـ 1398 ،دار السلام :بيروت ،3ط,  دعاة لا قضاة :حسن إسماعيل ،الهضيبي

-هـ1407 ،مكتبة الفلاح :الكويت ،5ط ،)نواقضه ،حقيقته ،أركانه(الايمان  :محمد نعيم ،ياسين

  .م1987
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   :دوريات

  .25/هـ1395 ،)9(الشهاب السنة  ،رسالة إلى الاستاذ كمال الدين السنانيري :محمد ،قطب

   :مؤتمرات

   .1970-هـ1399 ،دابالمجلس الأعلى برعاية الفنون والآنشرة  :القاهرة ،اسبوع الفقه الثالث
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The Judge Ship in the Holy Quranic  
"Al-Hakemeya" 

Prepared By 
Abdaulhameed Omar Abdaulhameed Abdalwahed 

Supervised By 
Dr. Khader Sawandak 

Abstract 

I started my discussion in part one by defining the term 

“ALHAKEMYAH” which means magistracy so the reader can feel 

comfortable about the originality and truth-ness of this expression – 

linguistically and Islamicaly -, and for he sees that the martyr and scholar “ 

Sayed Qutup “ did not renew nor create this term. 

Thereafter, I moved to talk about the circumstances surrounding the 

life of the pioneer of this term “Sayed Qutup“ so the reader can identify the 

hardship and corruption of the life, which Sayed Qutup lived under. Even 

so this did not stop Sayed Qutup creativeness nor influenced his thinking or 

the intactness of his believes. The second part has included some of his 

thoughts about ALHAKEMYAH in which the reader can see its 

importance in the life of Moslems and there believes. The reader can 

conclude that the erecting of true religion will not be real without the 

implementation of the ALHAKEMYAH of Allah and the sovereignty of 

The Islamic Legit. He also would see that the controversy between the 

Islamists and the regimes is the output of ALHAKEMYAH and to whom it 

belongs. That brings fears in the eyes of poster regimes that consider it a 

threat to their magistracy. Differences and fights had erupted because of 

this. 

The talk about ALHAKEMYAH by Sayed Qutup as of its relation to 

Islamic Principle called (AQEEDAH), as a symbol of fight between good 



 c

and evil, as it belongs to God   “ALLAH “ no one else, it became necessary 

to know the sayings and views of scholars in regards to ALHAKEMYA, 

some of which agrees, criticized or opposed. These comments and 

discussions are included in part three. 

At last, I have spoke of my true opinion of ALHAKEMYAH, and 

we all see it is an important and genuine part of the Islamic Religion. If it 

has been feared by some regimes or misunderstood by others such as the 

group called “Altakfeer Walhegra“ this does not mean to abolish this 

genuine thought and great principle, but we must hold on to it and do what 

we can to eliminate and purify it of any suspicions and obscurities. 

In my conclusion, I mentioned the most important results and 

findings I have reached and recommendations truly advised. 

We call upon Allah  for mercy and thanks 
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